حد 1 3 


2 ُُ دوكر 67 والتعود ع١‏ 


٠‏ 6 ا ننه 


وجيت في 


0 01 


1 ل 50 جا يت 
2 
هن سيراي وج لاي 2 فوا ا او 23 
ررك قات دي 6 
5 7 عي 4م رن ا 8 ٠‏ 
00 


خم 


0-7 ين 


وجيت لأنفيي 


التكوذ , 
ب رركا تمي الوعفى 


يَاممّة الأرديتة - كليّة الادابٌ 


التاثثر 
دارالؤبكر لل نشتروالتتوزيع 


كار ب فق عمكه 1 .ان "ىا 


اقول الطبع والنشش رحفرظ جر 
الطيصّة الأول 
كمكاد/ اخةام 


بلاغات الأمم صورة من صور ركيها وحضارتها» ثم تم إن متابعة أبنائها 
الباحثين لتبين اسرار فاذجهاء ووجوه جالحاء والح لا أو عليهاء أثر 
من آثار اليقظة الفكرية» والاهتام العلمي ؛ ولهذا فإن الدرس البلاغي 
عند الشعوب جيعاً يأخذ معنى الذوق والعم في وقت واحد. 

أما الذوق؛ فلأنه» يتحدث عن همسات النفس.» وطوابع الجاعة» 
ويعلن عن مواطن الحسن والبيان» والمنفعة» واللذة». 

وقد تمزز فهم العام ؛ لأنه مضبوط بقواعد. وبهذا نفهم المنافد 
والتجديد؛ في أي فن من الفنونء وذلك بتقريبه إلى أبناء جيلهم ) 
وأذهان معاصريهم » بطريق ميسور. 

والبلاغة العربية في جزئياتهاء لا تختلف عا تعارف عليه القدماء» 
وإنما النظر في عرضها بثوب جديد. ٠‏ تبعاً لتنوع الثقافةء واستمرارهاء 
واختلاف المستويات؛ وهذا كان المنهج الذي تُعمرض من خلالهء بحاجة 
إإى إعادة نظرء ومعاودة بحث. والتاس سبله التي لا تنقطع عن المأضي » 
مع مراعاة الفترق الزمانية بين مناهج القدماء وحديثهم عنهاء وطرائق 
الحدثين واتجاهاتهم 

ويعتمد مفهوم التأصيل في هذه الدراسة» الاصول البلاغية؛ التي 
تمارف عليها البلاغيون العرب؛ وعدم اغنالحاء وذلك حتى يتسنى لنا 
ربط الماضي بالحاضرء وفي هذا نشر لصورة من تراثناء الذي نعترٌ به 
ونفاخر. 

وبهذا نعرف قيمة الاصول البلاغية» الي عهدها القوم؛ من حيث 
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اعتبارها وسيلة لفهم القرآن الكريم, وآيهء والكشف عن اعجازه. 
ووجوه أسراره ودقائقه. ثم هي قنطرة تؤدي بنا إلى الحديث عن 
جماليات فن القول العربيء في تنوعها وتدرجها. 

ومفهوم المنهج. هو ان بعض المفردات والجزئيات التي استخدمها 
القوم في عرض هذه المفاتيح البلاغية؛ كانت قيل إلى توضيحات تنفع 
في عصرهاء أما وقد ابتعدت الثقّة بيننا وبينهمء فإِنّ مقنضيات 
التدريج في الفنون والحضارة. ان نمي بمض التقسهات» ونتصرف 
ببعض طرائق العرض » التي استخدموهاء حتى نستعمل وسائل معرفة, 
كاسن «وعياتنا الائلةة 

وذلك يحقق صلة البلاغة العربية»ء بالفرد والجاعةء صلة وظيفية, 
مراعين الهواتف النفسية؛ والحموم الاجتاعيةء والانماط الحضارية, ولا 
تشف هده الدرانة عند اتجاه الادباء. وأصحاب الذوقء الذين 
استكثروا في بحوثهم من الشواهد وتحليلها بطريقة أدبية ذوقية؛ وهي ما 
عرفت في تاربخ البلاغة» ببلاغة العرب. 

كا أننا لا ننكر أثر التقسيات العقلية في البلاغة العربية» عند 
اكات الاتجاه الفلسفي , وهي ما سميت ببلاغة العجمء وحجتنا في 
ذلاف, أن أمد_ا الات وشو ضدعم وشروحهم: 
يحتأجون إلى وسيلة لتعزيز أصول ذلك المنهج. والتقسم والتنظم في أىّ 
فن من الفنون يعين على ترسيخ الفنّ: وفهم مسائله؛ وترتيبها عند 
الدرس او الفهمء أو العرض» وهذه من فوائد البلاغة المتفلسفة, أو 
صورة من صور فلسفة البلاغة. 


ومع هذا أو ذاكء نعرف الجفاف الذي لحق البلاغة. من كثرة 
وظيفية» وإما اعلان عن ثقافة منطقية او نحوية أو لغوية أو أصولية, 
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ولذا لا تأخذ من أصحاب الاتجاه الفلسفي في البلاغة العربية» إلا ما 
بعين على شرح سائلهاء وتوضيحهاء وعرضها عرضاً يبيء للدارس 
والباحث تثلها وفهمها. 

ولا تدعي هذه الزافة آنا وضعت بلاغة عربية من غير أصول 
قديمةء ولا تقول إنها الّفت بطريقة ما التفت اليها غيرهاء ولكنها تعترف 
م ذلك كله بأن الجديد يعتمد النافع من القديمء ويصله يحاضر الأمةء 
ومستوى الثقافة الحضاري. 


ولدأ فأن الللاغة العربية) مع شغل اللمتتغلين 5 من الادياء ؛ 
والنقاد واللغويين» وعيرهم , بحاجة إلى درس وعرض وتوجيه وتفسيرء لا 
لثقافة الدارس من قل ولا لميوله سس قائدة » ولا لنهمه من بوضيح او 
ايماز. 
كار 


ولذا يتبين من هذه القصول اننا أوجزنا ما بسطه غيرناء وتوسعنا 
في بعض مفردات ظنّ غيرنا أنها بغير حاجة إلى ذلك» ونحن في كل هذا 
نضم الشْتّ الى شتيته والضرب الى ضريبه. وذلك هدف من أهداف 
الدراسة. 


ويهذا سيجد القاريء جديداً يضاف إلى بحوث السابقين وآرائهم ؛ كا 
أنه سيقع على جزئيات تصلح لأن تستكمل في فصول وكتبء هذه 
الفصول مفردة من مفردات البلاغة العربية : التي تؤدي بالنتيجة إلى 
خدمة البلاغة العربية والتعريف ببا. 

ونحن هنا نفرق بين بداية النظرات البلاغية» في شعر العرب 
الجاهليين» وبين نشوء النظرة البلاغية وغوها ونضجها حتى أصبحت 
علا قائاً ذا أصول ومقاييس» إذ البلاغة ما هي عليه من صورةء وبا 
خدمت به من أبحاث ودراسات ما كانت لولا الاهتام بالقران الكريم» 
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وابراز سر إعجازهء ثم ما آلت اليه في تبيان جاليات هن القول 


وما كانت علوم العربية جميعها بهذه الصورة التي انتهت اليهاء إلا 
بعد ان قامت خدمة للقرآن الكريمء وفهم آيهء وابراز اسراره ودقائقه. 

من كل ما تقدم كنا نهدف إلى اعلان مفهوم قائم ني أنفسنا وهو أن 
البلاغة العربية من العلوم التي م تحترق ولم تنضجء لم تحترق لانها أحد 
مفاتيح الاعجاز القرآني. والجمال الأدبىء وما دام قرآن يتلى. 
ومسلمون يؤمنون به عقيدة وسلوكا . ويتعبدون به فان الحاجة للبلاغة 
قائمة وهاسة. ما بقيت لغة العربء فالعرب وغيرهم من دارسي اللغة 
العربية . واداا بحاجة إلى إتقان هذا المعيار البلاغي أو الام به 


أما أنها لم تنضجء فلأن الوسائل التي تعرض بهاء بحاجة إلى تجديد 
وثقافة العصر الذي تشيع فيه. وكنًا قد أ شرنا إلى أنها لم تحترقء لحاجة 
الانسان العربي وغير العربي ها ٠‏ مسلا كان أو غير مسام. 

مع كثرة المؤلفات في البلاغة العربية - قدياً وحديثاً - فإنك لا 
تعدم ان تجد فائدة في كل مؤّلف ؛ تنضم إلى غيرها في مؤُلف آخرء وهذا 
مح م يسمى عند علاء التربية ارد الفردية » بين الناس. َم إن 
53 باحث يساول الموصوح بأ لديه من قدرات ومهارات ووسائل؛ وئا 
يلمع به من دوق وذكاء» وحكمة الله تعالى. قِ نّ خلق الناس 
متفاوتين في الذكاء . والفهم والتحصيل» وإن تشابه اثنان في الخلقة ؛ 
فِان الذهن والخلق على عبر انفاق, وهذا يفسر عظمة الله تعالى فى 
عباده . ويعطي دليلا على أن القضية الواحدة غ والفن الواحد. بن 0 
أكثر من فرد ويكون فيه ابداع وتجديدء لتنوع الاساليب». والمدارك من 
شخص لآخر. 

ومن هنأ كانت الدراسات البلاغية على كثرتها قدياً وحديثا نثرى 
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الاتجاه البلاغي: وتفيد الدارسين: وتعين على تجلية المسار الوظيفي ؛ 
والجإلي للبلاغة العربية. 

ولهذا يحتاج دارس البلاغة العربية فها يحتاج اليه: إلى أمرين أولما: 
ان يعرض صورة تعين على تمثل واقع البلاغة العربية كد افنافا 
وحديعاً - وذلك لأن القديم من أصول الجديد» والجديد متصل بالقديم؛ 
ومن هنا ما كان جديداً عند أهل عصره؛ يصبح في بعض اجزائه قدي 
عند اللاحقين»ء وهذه سنة التطور والنضوج في الحياة العلمية 
والانسانية. 

من هنا كانت النظرة إلى الفنون الانسأنية فى تجدد مسثمر » بتجدد 
الحياة» ووجود الانسان العاقل على ظهر هذه المعمورة: ولذلك أبيح 
لكل ابناء عصر أن ينظروا في تراث سلفهم؛ ومن عي في العلوم 
والفنتون والانسانيات. ويهذا يكون الأخذ من القديمء أو اطراح اجزاء 
منهء يعتّمد البحث المستقصي »: والدراية بطبيعة القديم من مختصين. حى 
يصدروا أحكامهم عن عم وبينة. . لا عن جهل وظلم. فيتسنى للباحث 
او الكاتب أن يقدم ما يخدم الغرض من غير تطويل مملّ؛ أو تقصير 
مخل - كا يقولون - بل ينشر ما يعين على تبيان الغرض بأفضل 
وسيلة, وأنفع غماية . 

وثانبها: ان يكون كاتب تاريخ البلاغة العربية على وعي بقضايا 
أبناء عصرهء وحاجاتيم ٠‏ ومستواهم الثقاقي, حتى يربط هذه المهام 
الحضارية الماثلة» با يناسبها وينسجم معها من التراث الذي تقوم عليه 
وفي هذا نفع في توفير الجهد؛ والوصول الى النتائج عن طريق أفضل من 
طريق: التجرية ‏ الى تحتمل الصواب والخطأ. 

إذ المعرفة بالحديث من التضايا وتاريخها . وحاجة ابائها اليهاء 
يساعد على سصرة الباحث والقارىء والسامع يجوهر ال موضوع والوصول 


أ 


إلى تنائج يطمئن اليها الانسان. في أقل جهد. 

ومن هنا كانت هذه الدراسة في فصوطا الثلاثة؛ الاول منها: يعرض 
إلى البلاغة العربية في [طارها التاريخي . والثافيء يوجّه إلى مفهوم 
الدلالة النفسية والاجتاعية للبلاغة, والثالث» يضر المظهر الأدبي 
للبلاغة وتفاعله مع الحياة الانسانية والحضارية. 

وم نجنح في الفصل الاول إلى تقريرات مؤرخي البلاغة» دون 
النظرة الجمالية في الشواهد الى تصور مراحل حياة البلاغة مع الزمان 
والمكان وإن استوحينا من تاريخ البلاغة الحقائق العلمية والظواهر 
التي تبرز الاطوار التي مرت بها البلاغة العربية؛ وأخذنا من الشواهد 
والتحليلات ما يعزز هذه الوجوه البلاغية» حتى نرفع جفاف السرد عن 
هذا الفصل ونضفي عليها روتق الذوق من خلال الأمثلة والشواهد 
والتفسيرات الأدبية. 

وم نقف في الفصل الثاني عند التعريفات التي حددت مفهوم 
البلاغة ؛ إفا استدللنا على ذلك من ثنايا التوجيهات البلاغية» من خلال 
الفرد وجوابه» وصحته وحجاجه. ومن اثناء مواقف الجاعة فى حبها 
وكرهها.وقبوها ورفضهاء في كلام خليفة. أو أميرء أو قائد, أو أديب. 


١ 3 ٠ .‏ - ؟ م 5 لم 06 
أو اشر 3 حصي أو راوي>: اق حدم قي ترانف تريمء وحديت 
رسول, وحكمة يالغة , وسعر رصين. ومثل سائر. وخطبة ذائعة. وقول 
مسهور. 


وعرض في الفصل الثالث» قضية التفسير الادبى للبلاغة العربية 
ذلك المنهج الذي اتبع فيه شواهد من القديم والحديث ء وكانت الوجهة 
في الأمثلة من القديم والحديث» وبهذا كانت الامثلة عند القدماء بمثابة 
بداية للدرس البلاغي في العصر الحديث. مع التتمم والالحاح على فاذج 
المعاصرين من الأدب الحديث الراقي ‏ بشعره ونثره» ومن فنون القول 
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المستحدثة» من رواية ومسرحية وقصة واقصوصة وحكاية ومقالء كى] 
تكون في القصيدة والخطبة والمثل والحكية والمقامة. 1 

وتكون البلاغة في في التعبيرء كا تكون في صناعة الكتابة» وهذا 
جيعه شاعت في هذه الفنصول نظرات النقاد والادباء والتقارنيين 
واللفويين والنحاة» وهذا كله يؤكد النظرة الشمولية لفروع البلاغة 
العربية من معان وبيان وبديع» والدراسة الكلية لفروع العربيةء ودعوة 
إلى التواصل بن البلاغة العربية وفروع الدراسات الانسانية الأخرى 
الشقة واجتاعية وحضاريةء وهذا ما يسمى بالدراسات المقارنة؛ 
نقصد بهذأ ان تكون هناك دراسات بلاغية تقاربية» بالازضافة إلى 
الدراسات الادبية والنفسية والاجتاعية. 

وبهذا نفهم البلاغة باعتبارها علء وبوصفها فناًء ومن هنا تعرف 
أدب الحرب في قوله تعالى: ظيا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا 
واذكروا الله كثيراً لعل تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحم واصبروا إِنَ الله مع الصابرين»#: قال بعضع 
الحكاء؛ قد جمع الله لنا أدب الحرب في ذلك" , 

وبذلك نفهم الذوق البلاغي: حول الحادثة التي كان فيها خالد بن 
عبد الله » وكان من الجبناءء فخرج عليه المفيرة بن سعيد صاحب 
الفيرية» من الرافضة فقال من الدهش: أطعموني ماء'". 
والحمد لله في الاولى وف الآخرة. 
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القصضْل الأول 


تدرجت البلاغة في مفهومها؛ ولي تنوعها قدياً وحديثا ؛ وكان من 
مظاهر ذلكء ان برزت في نظرات مرتبطة بجهود أصحابهاء ثم في 
دراسات تلم عن ثقافة باحثيها. وبعد ذلك أصبحت اتجاهات وتيارات 
تترجم عن مواقف العلاء منها. 

هذا كله يفسر الهاد التاريخي لحياة البلاغة» ولذلك فان الحلقات 
الثلاثء تتصل مع بعضها البعضء وتؤدي إلى صورة البلاغة في تدرجها 
ونموها ونضوجها. 

والجزئيات في هذا المعنى تتعاون »: لتدل على السعات العامة للبلاغة ؛ 
ولذلك. فستعرض إلى الملامح التي تدل أكثر من غيرها على المسيرة 
التاريخية للبلاغة : ليكون الحديث أقرب إلى الشمولية منه إلى الوقوف 
عند زاوية دون أخرى: 

4ج 

روت لنا كتنب الأخبار والنقد والأدب والبلاغةء أحاديث عن تحام 
الشعراء.» وعن إقواء بعضهم'؛ وعن خطأ في المعنى. أو توجيه في 
القضايا الخلقيةء مثل الصدق؛ والوضوحء وعدم المعاظلة» والتفنن في 
عرض القضايا من غير كذب أو نفاق. 

وهذه الجهودء م تكن مجتمعة فى إطارء تعطي الباحث معها الوقوف 
اماء ظاهرة متكاملة: ولم تكن معللة حتى يستطيع الدارس ان يصنفها 
ضمن اتجاه متميزء ولكنها كانت لفتات؛ وأحكام ؛ تنىء عن حم يرضى 
به السامع» ويفسر ما يحتاجه النص من شرح أو نقديم. 

لا ننكر قيمة هزه الجهودء لانما تحمل ثقافة أهلهاء «مستواهم 
الاجتاعي والنفسي ' وتدرجهم الحضاري» وهي مع ذلك. تخدم الواقع 


عم 


البلاغي في إطار الزمان والمكان - آنذاك - وهي صورة الحياتهم 


: العقلية. 


ولكننا مع ذلك لا نستطيع ان نقف عندها بوصفها ملامح بارزة - 
دون غيرها - في حياة البلاغة العربية ونا با يضم اليها من جهوه 
نالية» نعتبرها من المسيرة التاريخية: ومن هذاء خبر تحام شعراء من 
بني قم إلى ربيعة بن الحذار» ليقضي بينهم أيهم أشعر؟ فقال ربيعة: : أما 
عمرر تعره برود يمانية تطوى وتنشرء وأما أنت يا زبرقان» فكأتك 
رجل أى جزورا قد نحرت فأخذ من أطابيبها وخلطه بغير ذلك. أو 
قال له: : شعرك كلحم لم ينضج فيؤكل ولا ترك نيئًا فينتفع بهء وأما 
أنت يا عخبل, ٠‏ فشعرك شهب من الله تلقيها على من تشاء من عباده, 
وأما أنت يا عبدةء فشعرك كمزادة أحم خررهاء فليس تقطر ولا 

للق 
ا 

ومن ذلك. ما روي لنا عن طرفة بن العبد البكري . الشاعر 
الجاهلي » أنه اس ستمع وهو صفير. إذ كان يلعب مع الصبيان قول المسيب 
ابن علس في أثناء مروره بمجلس قيس بن ثعلبة, وقد أل فيها بوصف 
بعيره : 


وقد أتناسى اهم عند ادكاره بناج عليه الصيعرية مكد.!") 


وإذا بطرفة يصرخ (استنوق الجمل). إذا الصيعرية؛ سمة خاصة 
بالنوق لا بالجيال. 
م 


1( انظر: : الموشح ؛ عمد بن عمر المرزياني ( - كولمها)ء ٠ ههياك٠الايص ١‏ + تحفيق/علي عهمد اليجاوي ؛ دار 
نيبضة عر وكام 
لف انظر السابق: ص ٠٠١‏ وانظر : الصناعين: حا اك حبق ٠.‏ عبد ابو النقل ابراهي. وعلي 


الملل 


ويوضح - ما ذهبنا إليه - ما جاء في شعر النايغة الذبيانفي من 
إقواء'”'» وهو من الطبقة الاولى في قصيدته الدالية؛ وتصادف ان قدم 
المدينة» فسمع جارية ترتل في قوله: 
أمن آل مية رائح او مغتدي ‏ عجلان ذا زاد وغير مزود 
البوارح ان رحلتنا قير “نولت يونا الفزات: الاصوه 
فلا مدت صوتبا بقافية البيتين, تبين نشازهاء فرجع مصححاً قوله 
قْ الشطر الثاني: 
زعم البوارح ان رحلتنا غداًٌ وبنذاك تنماب الغراب الأسود 

وتدل هذه الامثلة على أن البلاغة في اللفظ ولممنى والوضوحء 
ويؤيد ذلك ما ذهب إليه عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - في 
استحسانه شعر زهير بن أبي سلمى المزنيء إذ يقول: إنه كان لا يعاظل 
في المنطق.» ولا ينبع الحوشي الغريب في الفاظه : ولا يبالغ في معانيه؛ 
بل يقول المنى لصاحيه بقدر استحقاقه له. 

7 بدايات البلاغة العربيةء قول الخليفة الأموي» عبد الملك بن 
مروان» للشعراء ؛ تشبهوني مرة بالأسدء ومرة بالبازي» ومرة بالصقرء 
ألا قلتم كا قال كعب الأشعري: 
ملوك ينزلون بتكسل ثفر إذا مااام بوم الروع طارا 
رزان في الامور ترى عليهم ‏ من الشم الثائل والنجارا 
وم . ركذف نه إذا ما أغو الظلاء في الفمرات حارا 

وهذا يظهر التصور البلاغي لدى الخليفة الاموي؛ في توجيه كلامه 
للشعراء اذ يلتزمون في شعرهم صورا مكرورة»ء لا تجديد فيها ولا 


زعم 


(ع) والاغواء من عيوب الشعر : وهو اختلاف حركة الرري ف قصيدة واحدة» وهو ان يجي بيمثه 
مر فوعاً وآخر نجروراً . انظر : كتاب الكاتى في العروض والقوافي للخطيب التبريزي ( - 5.0*5ه) 
ص ١٠١‏ 2 تحقيق/ اسان عبد الله دار الكّتاب المربي بالقاهرة ٠‏ كككام. 
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شوعء وتلك دعوة إلى بناء الشعر على وجهات أخرى تتمثل فيها ححاة 
البلاغة في غير حمود أو توقف . 

وهذا جميعه حتى تبلغ بالمعنى أقصى غاياته, وأبعد نهاياته, ولا 
تقتصر العبارة في العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه: ومن 
هنا اعتبرت المبالغة من الفنون البلاغية في حياة البلاغة؛ ومثال ذلك 
من القران قول الله تعالى: ايوم ترونها تذهل كل مرضعة عبا أرضمت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى» 
ولو قال: تذهل كل امرأة عن ولدها لكان بيانا حسنا وبلاغة كاملة؛ 
وإنما خص المرضمة للمبالفة؛ لأن المرضمة أشفق على ولدها 
لمعرقتها بحاجته اليهاء وأشفق به لقربه منها ولزومه لهاء لا يفارقها ليلا 
ولا نهاراء وعلى حسب القرب تكون الحبة والإلف. ولهذا قال امر 
القيس: 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي قائم يحول 

لا أراد المبالفة في وصف محبة المرأة لهء قال: إن ألهيتها عن ولدها 
الذي ترضعه لمعرفته بشغفها به وشفقتها عليه في حال إرضاعها إيا.!), 

والبلاغة لا تشيع بحشد الأمثلة كيف اتفق» بل تعيش البلاغة في 
شعر الشعراء ؛ عندما ينسحب على الشعر وصف:الحسن المعنى : السهل 
اللفظ , العذب الممتمء القليل النظيرء العزيز الشبيه؛ المطمح الممتنعء 
البعيد مع قربهء الصعب في سهولتهء ويمئل ذلك قول العباس بن 
الأعي 91 
إلبك أشكو رب ما حل بي من صدّ هذا النائه الممجب 
إن قال لم يفمل وإن سيل لم يمذل وإن عوتب لم يعتب 
(4). كاب االمتاوتء ابزعلال المسكري 1 > وم م) سمخل مد البجاوي وأبو الفضل 


أبرافمع , طبم » عسى الحلي . الماهرة , ط؟. 
(64) كتاب الصنامتين: 519 


عت فيه ال ولو اعطاق “اشرب جازم انربيا 

ولذلك كانت البلاغة في مسيرتها التاريخية تحتفل بالشعر الذي يجعل 
الشاعر قاصداً في تأمله تأليف شعره وتنسيق أبياته» ويقف على حسن 
تجاورها أو قبحه فيلاتم بينها لتنتظم له معانيها » ويتصل كلامه فيها » ولا 
يجعل بين ما قد ابتداً وصفه أو بين تمامه فصلا من حشو ليس من جنس 
ما هو فيهء فيس السامع المعنى الذي يسوق القول إليهء ىا أنه يحترز 
من ذلك في كل بيت» فلا يباعد كلمة عن أختها ولا يحجز بينها وبين 
قامها بحشو يشينهاء ويتفقد كل مصراعء هل يثاكل ما قبله؟. 

وتستمر المسيرة البلاغية بين الأجيال عندما يتمثل فيها طرائق من 
عرضوا إلى تصنيف الوجوه البلاغية» من مثل صنع الشريف الرضي 
( - 5.عها)ء في الجازات القرآنيةء وذلك أنه قال: ولكتهم لا م 
يعلموا هذه الالات في مذاهب الاستدلال باء كانوا كمن فقد أعياباء 
ورمى بالآفات فيها. وكذلك قوله تعالى: «وطبع على قلويم» 
وف سورة (المنافقون) ( فطبع على فلويم) بالقاء لا بالواوء لأن الطبع من 
الطابع ؛ والحتم من الخاتم وها بمعنى واحد. وإنا فعل سبحانه ذلك بم 
عقوبة لهم على كفرهم. | 

وقوله سبحانه: #وعى ايصارهم غشاوة»» استعارة أخرى؛ لأنم 
كانوا على الحقيقة ينظرون إلى الأشخاص ويقلبون الابصارء إلا 
أنبم لم ينتفعوا بالنظرء ول يعتبروا بالعبرء وصف سبحانه أبصارهم 
بالغني وأجراهم مُجرى الخوابط الغواشي؛ أو يكون تعالى كنى ههنا 
بالابصار عن البصائر » إذ كانوا غير منتفعين بها ؛ ولا مهتدين بأدلتها. 
لان الانسان يبدي ببصيرته الى طرق نجاته » كا يبدى ببصره إلى مواقع 


3( عيار الشعر » سمد بن طباطيا الملرق ) جد جععه)ا ص غ3 تحقيق /رد - طه الما جري » ود حمد 
زغئول للامء المكتبة التصاريةه ؛ اثقاهرة ٠‏ كوكام, 


لحل 


وا | 

ومحيا البلاغة عندما نفهمها في قوله سبحانه: ايوم تشهد عليهم 
السنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون»: وهذه استعارة على أحد 
التأويلات الثلاثة. وهو أنه سبحانه يجمل في الأيدي الب 
بسطت الى الحظورات » والارجل اللي سعت إلى الحرمات. علامة تقوم 
مقام النطق المصرحء واللسان المفصح . في الشهادة على أصحابها 
والاعتراف بذنويا!* , 

ولذلك فإن إثارة النفسء ومحاكاة وجداناتهاء من الامور التي تفنن 
الادباء والشعراء والنقاد والبلاغيون في الحديث عنهاء أو التأليف 
فيها . وهي ضروب كثيرة؛ والناس فيها مختلفون: ووجه ذلك ان باب 
المبالغة في شعر النابغة الذبياني» منهم من يؤثرها. ويقول بتفضيلها, 
ويراها الغاية القصوى في الجودة وذلك مشهور من مذهب نابغة بني 
ذبيان - كا تقدم - وهو القائل: م الناس من استجيد كذبهء 
وضحك من رديئه » هكذا أعر فه .ورأيت بخط جماعة - منهم عبد الكريم 
والباغانفي - من استجيد جيذه ومطابقه وضحك من رديئه؛ وروى قوم 
حديث النابفة ومطالبته حسّان بن ثابت بالبالفة ونسبقه اياه إلى 
التقصير في قوله: 
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطر ن من نجدة اذ 


وتعيش البلاغة في أطوارها التاريخية عندما تلاحظ اختلاف قوى 


)7 تلخيص البيان في بجازات القرآن. تصنيف الشريف الرضي ( - 1-3ه)ء ص١١‏ ., تحفيق؛ عمد 
عبد الغني حسن ١‏ دار إحياء الكتبي العربية القاهرة» 50 م. 

() السايق: ص ©6؟. 

له( العمدة في محاسن الثشمر وآدايه ونقده؛ المسن بن رشيق القيرواني ( - 61 ه) ؟:5. تحقيق/ عمد 
بي الدين عبد الحسيد» دار الجيل بيروت. الاؤام. . 
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الناس في الشعر وفنونهء ومن ذلك ما فيل : كان امروٌ القيس اشر 
الناس إذا ركب » والنابفة إذا رهبء وزهير إذا رغب؛ والأعقى إذا 
طرب. وكذلك الكاتب ريا تقدم في طوب من الكتابة وتأخر فى 0 
وسهل عليه نوع منها وعسر نوع آخر... والمقدم في صيفة الكلام هو 
المستولى عليه من جميع جهاته؛ المتمكن من جميع ع ؛ وبهذا يكون 
مقياس البلاغة في حياتها على تفضيل شاعر على آخرء وكاتب على غيره. 
وبهذا فضلوا جريرا على الفرزدقء وقالوا كان له في الشعر ضروب 
لا يعرفها الفرزدق» وماتت امرأته الثوار فناح عليها بشعر جرير: 
لولا الحياء لهاجني استعبار ‏ ولزرت قبرك والحييب يزار 
ولذلك كانت البلاغة نري أن أبلغ المنازل ان يكون المتفنن فى قوة 
صائغ الكلام ان يأقي مرة بالجزل: وأخرى بالسهل» فيلين إذا شاءء 
ويشتد إذا أرادء ومن هذا الوجه فضلوا جريراً على الفرزدق» وأا 
نواس على مسلمء قال جرير: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 
تجحري السواك على أغرّ كأنه ‏ برد تحدر من متون غام 
وى كل ما تقدم آية على معرفة العربء بالايجاز والتعقيد والمطابقة 
بين الكلام وموطوي/""؟ 
وأتى في شعر الجاهليين كثير من الوان التشبيه والمجازء وقد يكون 
مصدر هذاء الطبيعة الشعرية الخيالية التي تقابل بين الاشياء وتشابه» ثم 
تبين عنها في صورة جميلة بارعة . لكن من يلنمس بذور البحث البلاغي 
يحد لها بعض المظاهر من مناظرات الشعراءء وأحاديثهم؛ وفيا كان 
يتخلل اسواق العرب وأنديتهم بن عوان دق" . 
)٠0(‏ الايق: اداو .8. 


6 ١ه؟14‎ ٠ ص 27 القاهرة‎ ٠ البلاغة العربية . 57 توفل‎ 1١1) 
اكايق: ص؟.‎ )١١( 


ذ؟ 


ومن ذلك ما جاء فى خطة ل اذ لقي زرعة بن عمرو بن 
ورك حلفهم . فأبى النابغعة الغدر . قبلغه ان زرعة يتوعدم فمَال هن 


قصيدة: 

والبقاقة: - كابنيها 
فحلمت يا زرع بن عمرو إنني 
ارايت يوم عكاظ حين لقيتني 
ل 1 دك 
فلتأتينك قصائد وليسدفعن 
رهط ابن كوز محقبي ادراعهم 


وبنو جذيمة حي صدق سادة 


شكنفو 2 : عكاط كليها 


نبت زرعة 


حدى ال غراقيبة الأعسسنار 
رجل يشى على العدو ضراري 
تحت العجايج فا شققت غبارى 
فحملت برة واحتملت فجار 
جيشاً إللسك قوادم الاكوار 
فيهم ورهط ربيسة بن حذار 
غلبوا على خيت إلى تعشار 


3 
يدعو بها ولدانهم عرعار 


والبلاغة تستمر في مسيرتها وحياتها عندما تقفا على أصول التجويد 
والتنقيح في الفنَ القولي: ومن ذلك قول أي الطيت الخد : 
ولله در ألي العتاهية في قوله: 
موت بعض الناس في الار ض على بعمهض تتوح 
إلا أن أبا الطيب أكرم لفظاء وأول من نطق بهذا المعنى عمرو ين 
حلزة. 59 الحارث. قِ كلمته الي أولا("". 
م يكن الا الذي كان يكون وخطوب الئاس في الدهر فنون. 


نه اسواق العرب في الجاهلية والا ملام ؛ سعيد الاففافي» ص 9اة؟ ؛ المكتبة الحاشمية دمثى. 1577 م. 
(14) عرعار: لعبة الصببان الأعراب» كانوا يتداعون يا ليجتمموا للعب؛ يعني أنيم امنون وصبيايم 
يلعبون في عكاظ . الكور ؛ رحل الناقة , والفادية مقدمثه ؛ برة امم معرف للبرء وفجار امم للفجور. 
)١6(‏ الرمالة الموضحة قف ذكر سرقات ابي الطبب المتنبي وماقط شعرهء عمد بن الحسن الحاتي ( - 
حد*م) ص 154 ء 216 تحقيق/د. عمد يومف جم دار عادر ودار بيروت» بيررت» 1556ام. 
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ثم قال في إثر هذا: 
ربماقرت عيون بشجكى20 مرمض قد سخنت منه عيونت 
فهذا قول ألى الطيب: 
(مصائب قوم عند قوم فوائد) 
ومن باب التنقيح والتجويد في حياة البلاغة»: ما جاء من إحسان 
ابي تمام في الاخذ قوله: 
إذاما أغاروا فاحتووامال معشر أغارت عليهم فاحئوته الصنائع 
وهذه عبارة تطرب وتعجب ؛ وتختدع وتخلب ؛ وإنما احتذى في بيته 
هذا قول عروة بن الورد فى بيدين: 
كريم رأى الإقتار عارا فلم يزل ‏ يجوب بلا الله حتى قولا 
فلا استفاد المال عاد ببذله من جاءه يبغي نداه موؤّملا 
فتأمل اختصار الى تام لهذا المعنى وحسن عبارته عنهء فتعاطى ابن 
الرومي أخذه فلم يستطع استيفاءه إلا فى أربعة أبيات»: يقتضي بعضها 
بعضاً وهى ' 
وما في الأرض أجود من شجاع وإن أعطى القليل من النوال 
وذلك أنه يعطيك ممسا تفىء عليه أطراف العوالي 
وبعية جرويين أعدا لدان “عوام بصاط اد ويحال ال 
شرى دمه ليحويه فلم حواه هوى به حمدٌ الرجال!"". 
ولذلك حكموا على الكلام الجيد من خلال البلاغة العالية: 
واشترطوا له ما جع العذوبةء والجزالة» والسهولة؛ والرصانة؛ مع 
الملايه والنصاعة. واشتمل على الروئق والطلاوة» وسلم من حيف 
التأليف. وبعد عن مماجة التركيب» وورد على الفهم الثاقب قبله وثم 


(13) الابق: صاهمد'ء ١46‏ 


م 


بردهء وعلى السمع المصيب استوعبه و يمجهء والنفس تقبل اللطيف», 
وتنبو عن الفليظء وتقلق من الجاسي البشه!"". 

وهذا جميعه من ركائد حياة البلاغة» ولذلك وضم البلاغيون والنقاد 
أوصافاً هذه الركائزء منها: أن يخرج الكلام مخرجاً يكون فيه طلاوة 
525 ورا كان الكلام مستقع الالفاظء صحيح المعافىء ولا يكون له 
رونق ولا رواءء ولذلك قال الاصمعي لشعر لبيد: كأنه طيلسان طبرانى, 
أى هو محم الأصل ولا رونق له. 

والكلام إذا خرج من غير تكلف وكد وشدة تفكر وتعمل كان سلما 
سهلا. وكان له ماءء ورواء ؛ ورقراقء وعليه فرند (وشي السيف) لا 
يكون على غيره ما عسر بروزه واستكره خروجهء وذلك مثل قول 
الحطيئة: 
هم القوم الذين إذا لملت من الايام مظلمة 0" 

والبلاغة فيا تقدم ترسم الطريق الصحيح للتأليف السلم. إذ وجوه 
الإرجادة . وفنون التنقيح شبع فيا تتبع؛ الطبع, ولذلك كان القوم 
يختلفون فها ينشئون» وتنباين فيه أحواهم , فيرق نشعر أحدهم؛ ويصلب 
شعر الآخر. ويسهل لفظ أحدهم , وينوعر منطق غيره, وإما ذلك بجسب 
اختلاف الطبائع » وتركيب الخلق ؛ فان سلامة اللفظ تنبع سلامة الطبع؛ 
ودماثة الكلام بقدر دماثة الؤلقة ‏ . 

ولو تتبعنا المسيرة التاريخية للبلاغة؛ لوجدنا أن ها ارتباطاً بالروا, 
والمشافهة والسماع . ولذلك قال الجاحظ ( - وم5ه)ء إنه لبس ١‏ 
الارض كلام هو أمتع ولا أنفع ولا آنق ولا ألذ في الإسماع ولا أشد 


“2 .سن 


00 كتاب الصناعتين: ص +3 . 

(1ذ) الابق: حبار وبرت 

لوو الوساطة بين المتنبي وخصومه. القاضي المرجاني ( - 51م م)ء, صلا١ء‏ هاء تحفيق/ عمد ابو 
النفل ابراهم وعلي جمد البجاوي» البابي الحلبي ١‏ القاهرة؛ (؟). 


"5: 


اتصالاً بالعقول السليمة ولا أفنى للسان» ولا أجود تقوياً للبيان» من 
طول اسَتَاع حديث الأعراب انها !اكه لعلف انلكا 


ولهذا فمن زعم ان البلاغة ان يكون السامع ينهم معنى القائل جمل 
الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والاغلاق والابانة والملحون والمعرب 
كله سواء بياناً ؛ وكيف يكون ذلك كله بياناء ولولا طول مخالطة السامع 
للعجم وسباعه للفاسد من الكلام لما عرفا" ؟. 

ومن مظاهر حياة البلاغة, اتصالها مما يسمى بحسن الابتداءات؛ 
ومراعاة الأحوال: ولذلك» كانت لفتاتهم لبعض مبادىء القصائد من 
الفوائد البلاغية التي أخذت حيزاً في تاريخ البلاغة؛ ومن أدب هذا 
النوع البلاغي »؛ ألا يذكر الثشاعر في افتتاح قصيدة بالمديح ما يتطير 
منهء وهذا برجم إلى أدب التسس لا أدب الدرس 1" 

ولهذا فالشاعر الحاذق يرج بين المعانى المننوعة في التشبيهات البلاغية 
لعكثر شواهدها ويتأكد حسنهاء ويتوخى الاقتصار على ذكر المعاني التي 
يغبر عليها دون الابداع فيها والتلطف لا لثلا يكون كالشيء المعاد 
الول" . 

ولذلك كان النقل في المعنى من وجوه حياة البلاغة في تدرجها 
التاريمني , ومن هنا فالنقل يكون أول الوضع والتواطؤ على معنى » وقد 
نقل عنه الى معى آخر»ء من غير ان صار كأنه اسمهء صيرورة لا ييز 
معها بين الأول والثاني؛ فنارة ينقل من الجنس إلى النوع» وتارة من 
لعي يح يي تت ابيص 


(.؟) البيان والتبيين: الجاحظ ( - ون؟ه) ١5:1‏ تحقيق/ حسن السندوبي؛ الكتبة التجارية الكبرئ: 
القاهرق؛ ؟*95١م.‏ 

.168:١ السابق:‎ )؟١(‎ 

(؟؟) المثل السائر في ادب الكائب والشاعرء ضياء الدين بن الأثير ( - ده 21:8 تحقيق/رد ‏ أحد 
الحوق» ود. بدوي طباتة» مكتبة نبفة مصرء القاهرة؛ 1555م- 

(»؟) عيار الثمر2ء ص”؟. 


هه" 


النوع الى الجنسء وتارة من نوع إلى نوع وتارة إلى منسوب إلى شيء 
دن مشامة في النسبة إلى رابع» مثل قوظم للشيخوخة إته مسآء العم ؛ 
أو خريف اليا , 


ومن هنا اتصلت حياة البلاغة بالتحربة. فان التجربة إذا استندت 
إلى موجود أقنعت اكثر ما تقنع إذا استندت الى مخترع2"7. وفائدة 
ذلك التخييل؛ لان الشعر إنما المراد فيه النخييل. لا إفادة الآراء, 
فان فات الوزن نقص التخييل؛ وأما الغرض الآخر فيه فهو إفادة 
نتيجة التجربة"', وليس شرط التخييل ان يكون لا كان فقطء بل 
للا يكون. ولا يقدر كونه2 وإن لم يكن بالحقيقة"", 

ولذلك فان التعلم القصير المدة الذي يلط الكل ببعضه البعض, 
وبرده إلى واحد لقصره ليس يجيد ويكون كمن يرى حيواناً من بعد 
سُديدء فإنه لا يمكن ان يراه, ولا يمكن ان يرآاه وهو شديد القرب ؛ بل 
التوسطه هو السهل الادراك السهل إل ويه 

وهذاأ كله يؤدي إلى ان يكون الكلام تحدودا من جهة اللفظ , ىا 
يحب أن يكون محدودا من جهة المعنى » ويكون فيه من المعاني قدر 
يوافق الغرض ولا يتعداه إلى أحوال وأغراض فيه خارجة عنه.. . 
ولذلك يجب ان يكون نقويم الشعر على هذه الصنةء أن يكون مرتبا 
فيه أول ووسط وآخر. وان يكون الجزء الافضل في الوسط. وان 
تكون المقادير معتدلة, وان يكون المقصود محدودا لا يتعدى ولا يخلط 
بغيره مما لا يليق بذلك الوزن* , 
(4؟) الشفاء؛ ابن سينا ( - معام) ص ١11‏ محقيق د.عبد الرحمن بدوي. الدار الصرية للتأليف 

والترجة, القاهرة . <163,. 
(0؟) السايى: ع وو . 
(5؟) السايق: عو 
(590؟) السابق: وج. 


(لم؟) الابق: م2 
لوى؟) الابى: م 


وما اتصل بالشعر من حياة للبلاغة» كذلك اتصل بالخطابة» وكا ان 
للخطابة على الاطلاق اجزاء مثل الصور والاقتصاص والتصديق 
والخاتقة كذلك كان القول الشعري!"". 

ولذلك كان من معابير حياة البلاغة في إطارها التاريخي : ما يسمى 
با حاكيات: وهي ثلاثة: تشبيه واستعارة وتركيب» وأما الاغراض 
فثلاثة : تحسين وتقبيح ومطابقة!" . 

ومن تاريخ البلاغة ما تعلق بالحديث عن الخرافات؛ ومن ذلك ما 
أورده ابن طباطبا( - 08م ه)" إذ يقول: كزعمهم أن من علق على 
نفه كعب أرنت ل تقربه الجنء وفي ذلك يقول. الشاعر : 


ولا ينفع التعشير ان حم واقع ‏ ولا دعدع يضّي ولا كعب أرنب 


قال ابن الأعرابي: قلت لزيد بن كثوة من علق على نفسه كعب 
ارتب م تقربه جنات الحي وعبار الدار؟ فقال: إي والله وشيطان 
الماط. وجان العشرة» وغول القفر » وكل الخوافيء إي والله وتطفأ 
عنه نيران السعالىي وتبوخ. 

واستخدام الناس لهذا النوع في تآلينهم من مثل أو خرافة اما ان 
يكون عل سيل تثبيه بآخرء وإما عن سبيل أنخدذ الشيء.نضبةء لا 
على ما هو عليهء بل على سبيل التبديل وهو الاستعارة أو الجازء وإما 
على التركيب منها. فان الحاكاة كشيء طبيعي للانسان» والحاكاة هي 
ايراد مثل الشىء وليس هو هوء وذلك كا يحاكي الحيوان الطبيعي 


(.ء) الابقى: ص١1‏ 
زورع) الابنى: 51. 
زعم عبار الشعر: ص م؟*2: 6", 


نض 


بصورة في الظاهر كالطبيعي: ولذلك بتشبيه بعض الناس في أحواله 
ببعض» ويحاكي بعضهم بعضاًء ويحاكون غيري7". 

ولذلك فان إجادة الخرافات هي تعقبها بالبسط دون الايياز"", 

ولأ تقدم لم يستبعد أن تكون للجاهليين ملكة تحليلية في النقد 
الأدبيء معتمدة في ذلك اللفتات البلاغية , وان يعتمد النقد عندهم على 
هذا الفكر القوي الذي يظهر فهأ زيد على قصة النابغة» وفي الشريطة 
التي استرضتها ام جندب على اللذين تحاك اليه" 

ولذلك لم يكن فصل بين النقد والبلاغة في العصر الجاهلي. ولذا 
وجد النقد الذي هو بممعنى البلاغة في الجاهلية؛ ولكنه وجد هينا 
سير + نا لروح العصرء ملائاً للشعر العربي نفسه؛ فالشعر الجاهلي 
إحساس محض أو يكاد. والنقد كذلك. كلاها فاتم على الانفمال 
زالعاتر هت فا كان النقد الجاهلي ومعه البلاغة اكثر من مآخذ يفطن 
اليها الشعراء في الشعرء وما كان اكثر من ملحوظات يلحظها بعضهم 
على بعض؛ وما كان له من أصل إلا سليقتهم وما طبعوا عليال 

ومن هنا كانت البلاغة في حياتا وتاريخها تنظر إلى عنصر لا يقل 
في أهميته عن الوزن والقافية هو عنصر الخيالء فإن كان الوزن 
رالقافية يمثلان الشكل الشعري, فان الخيال يمثل لبه: والخيال .هب 
الشعر تلك الروح الخرافية - كا تقدم - التي أشار اليها جوته؛ روم 
الاساطير التي تطل علينا من عام غريب. وتبعث في نفوسنا ضروبا من 


سي يي ب لس 


(؟؟) الشفاء : ص؟. 

(9؟) الابق: ص"4. 

دض تاريخ النفد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي الى الفرن الرابع الطجري » الاستاذ عله احمد 
أبراعي . ص1" » دار الحكمة, بيررت » )ا 

51) الابق: جع 


م" 


التطبع والتشوق والارتياح ال 1 

واللاغة في نوها تنظر في تلك اللفتات التي تركها القدماء ولكنها 
مع هذا تجد من كلام الللاغيين والنقاد في حقيقة الشمر ما يغهم 
ادراكهم ان الشعر ليس مجرد ابيات جميلة ولا استعارات وأقعة موقعها, 
ولا تشبيهات رائعة؛ بل إنبم تعرضوا كذلك لا وراء هذا كله من 
أحاسيس ومشاعر وتجارب نفسية يحوم حوها الشعراء ؛ ويرمزون لها بهذه 
الالفاظ التي تفي نمانها وإشاراتها كبا يقول البحتري» ولا تدل إلا دلالة 
محدودة عما أراد إلشاع (*"ا, 

والبلاغة في أرقى أحوالا تنظر إلى هذه الامور التي تقدمت». 
والقرآن يدفعها إلى نظرات أوسم ما تقدمء وذلك لان القرآن تحدى 
العرب ببلاغة نظمه» وإن عجزهم عن الاتيان بمثله حلهم على ان يقروا 
ان هناك كلاما أبلغ من كلامهم؛ وإن كان من جنس هذا الكلام'""". 

هذا إلى أن البي عربي فصيح ؛ يتذوق الكلام الجيدء ويخوض في 
الشعر مع الوافدين إليه من الذين أسلمواء ويؤثر منه ما لاءم دعوته: 
وارفن مكازةة الاعلاف 7 

ونظرت البلاغة في مسيرتها التاريخية فى الاثار الأدبية في عهد 
الخلفاء الراشدين من وجهات متعددة: واسباب مختلفة» غير أحاديث 
الوفادة التي تفيض با الجالس» فالشعراءء كا نعم كانوا يتكسبون 
بالشعر ؛ وهذا التكسب يدفعهم إلى المديح غالباء ويحملهم على الطجاء 
في بحن الا 
[.) تاريع النقد الآدني والبلاغة حثى القرن الرابع الحجريء دعد زقلول ملامء ص41ء منكأة 

اللعارف؛ الاسكندريةء (؟). 
(ن؟) الابى: ص .5١‏ 
(هم) تاريخ النقد الأدبي؛ طه ابراهم ص2؟. 


(.:) السابق: 78. 
(1:) الابق: "١‏ *9. 


5 


وظاهر مما تقدام أن البلاغة والنقد قِ هذا العهد قد أنسع القا 
وشوعت رجالماء وجنحا إلى شيء من الدقة. وحاولا ان يحددا بعض 
خصائص الصياغة ولمعانيى. وكان هناك تأثر ما بروح البناء د 
التي سادت فيا كان يجد امام المسلمين من شؤون التشريع؛ وليس د 
ان كثيراً من الاعجاب ينصرف من عصر البعثة والخلفاء إلى الشعر 
الخلقي؛ إلى شعر الفضائل والعظات: إلى شعر المروءة والهية"!. 

وفي اثناء ذلك كانت البلاغة ظل هذه الأعال الأدبية التي لا 
تفارقها . 

وإذا تحولنا إلى عصر بني أمية وجدنا الخطابة بجميع ألوانها من 
سيأسية وحفلية ووعظية تزدهر ازدهاراً عظها”"... والحتى أن 
الملاحظات البيانية كثرت في هذا العصر. وهي كثرة عملت فيها بواعث 
كثيرة» فقد تحضر العرب واستقروا في المدن والامصار؛ ورقيت حياتهم 
العقلية , دوا يتحادلون قِ جميع سُؤُونهم السياسية والعقدية, 0 
هناك الخوارج والشيعة والزيديون والامويون» وكان هناك المرجئة 
والجبرية والقدرية والمعتزلة» ونما العقل العربي نموا واسعاً. فكان طبيعياً 
أن ينمو النظر في بلاغة الكلامء وان تكثر الملاحظات المتصلة بحسن 
البيان؛ لا في مجال الخطابة والخطباء فحسب. بل ايضا في مجال الشعر 


واللع ا ار 


وحياة البلاغة في ظل الادب العاليء والأدب نوعان: شعر ونثر 


وان حل الشعر من العاطنة أوفى » وحظل النثر صن الفكر أوفر : 
فالعاطفة في الشعر هي احدى الدعامتين (والثانية هي الخيال) والفكرة 


0 اللابى: ؟؟. 
)0 انظر في ذلك الببان والتيييئ للجاحظ في مواطن متغرقة. 
(14) البلاعة تطور وتاريخ . د. شوقي ضيف؛. ص و٠١‏ 15. دار المارف بصر 1538م. 


عون ها. وعكس ذلك في النثرء ولسا نقصد بالشعر الكلام الموزون»ء بل 
تفع سنا "الفتع: ومن الكار عل علا ا و ب 

ولههذا فالبلاغة تبحث في أساليب العمل الأدبي؛ فهناك الاسلوب 
العلمى الذي قوامه الحقائى والمعلومات والتجارب؛ وتتجه عناية 
الكاتب إلى عرضها عرضاً منظ) متاسكاً تتدرج فيه الافكار من 
الاسباب إلى النتائجء وهناك الحاو الأدبيء وفيه يكون للحقائق 
والمعاني شأن يجعلها ترجح جانب العاطفة والوجدان؛ وهناك الاسلوب 
الشعري؛ ويكون جانب العاطقة فيه بارزاً ومتغلباً . وهدف الاديب فيه 
هو ان يلك زمام الوجدان ويثير الوانا من العواطف : ويوقظ في نفس 
التارقه مكل :ها فى الفليه من .ماعن وخوا 1" 

7 هذا يتبين أن الاساليب تختلف كاختلاف الاشخاص في 
أصو صواءهم وعقلياتهم وأمزجتهه!" “'. والبلاغة تنظر في ذلك كله. 

هذا. وللاسلوب أقسام واتجاهات أخرى غير التي أشرنا اليها. فمن 
ذلك الاسلوب الروائي والقصصي والاخيساري والحواري والتهكمي 
والفكاهي والنقدي. إلى غير ذلك من الاساليب التي تتعدد باختلاف 
الميول والنزعات والاتجاهات والاحوال الاجتاعية والنفسية وما إلى 
زيك/*", 

ومن هنا نعرف قيمة البلاغة في تصور الحياة» والتفاعل معهاء لانها 
تسأل النصّ في كل الظواهر التي توافرت في الاساليب السابقة في تنوعها 
واختلافهاء وبذلك نعرف إلى أيّ مدى يحسن بيدارس البلاغة والمشتغل 
بها ان ينمو مع تدرج الزمان والمكان فكراً وعاطفة, هداعا وان 


(ه:) الاصول ؛لفئية للآدبء عبد الحميد حسن؛ ص*”*ا. مكتبة الاتجلو المصرية ؛ القاهرة» ١545‏ م. 
(5غع) السابق: 143 
(اع) المابق: 6م١ا.‏ 
(4؛) الابي: ١و١١ا.‏ 


ان 


يسلك مسالك المعرفة ويم بأطرافهاء حتى تستقم نظرته البلاغية» وبهذا 
نوجه الى معنى حياة البلاغة في صورة جلية سليمة. 

ولذا فان البلاغة النامية الغنية؛ تحاول ان تعرف هواتف الاساليب 
من خلال التعليم الذي نثأ عليه صاحب العمل الأدبيء ثم المراحل 
الثقافية التي شب عليها . نبي تنظر في الاساليب التي كانت عند عرب 
الجاهلية حيث كان التعلم عندهم يجري على سنة الفطرة الاولى؛ وهي 
ان يتلقى الابناء عن الاباء ما يحتاجون اليه من الصناعات والمعارف», 
سواء في معيثة المجتمع ام في المعيشة البيتية. فكانوا يتعلمون الفروسية 
وما تشتمل عليه من ركوب الخيل والمصارعة» واستعال السلاح وبعض 
الالماب الرياضيةء ويضيفون إلى العم بالفروسية علا آخر بشرُون 
الثقافة التي كانت ميسرة في ذلك الزمان» وهي تتلخص في رواية 
الأخبار وحفظ الأشعار والدراية بالانساب والامثال» مع طرق من العم 
بالنجوم والانواء ودلالات الطريق. 

وا عرف المرب حياة المدن درجوا على عادة تنم على الحصافة 
وبعد النظر في تقويم ابدان الناشئة وخلائقها واستدامة الصلة بين روح 
البداوة وروح الحضارة العربية!" . 

وكانت للعرب صناعات خاصةء كالشعر والكهانة والطب والعيافة 
والدلالة يتعلمونها على اسلوب النقل والتلقين.... ثم اتسمت الحضارة 
العربية في الآفاق. وقصرت تلك الاساليب الفطرية عن الوفاء بحاجة 
الدولة إلى المتعلمين لهذه الصناعة". 

ولذلك تحيا البلاغة عندما تتألق تلك الاساليب حضارة ومعرفة, 


)4 دراساث و المذاهب الادبية والاجتاعية , عياس حمود المقاد. ص“١»‏ مكنبة غرر يباه الماعرة . 
(؟). 


(نهة) الابق: صه؟١.‏ 


نين 


وتحتو حالة اندحار العمل الأدني وعدم مقدرته على الوفاء بحاجات 
الناس وميوطم واتجاهاتهم ونزعاتهم. في حبهم وكرهمء في صدثهم' 
وانشراحهم ؛ قِ وجوه الحياة الاجتاعية والنفسية والخلقية . المادية 
والمعنوية. 
الكت و الكت 

رما سأل سائل فقال: لماذا تقاصرت الحمم عن انتاج اعال بلاغية 
راقية» مثل الوساطة للقاضي على بن عبد العزيز الجرجاني ( - 
++ ى) ومثل الموازنة للآمدي ( - .#مه) والصناعتين لأبى هلال 
المسكري ( وه“ هاء ودلائل الاعجاز واسرار البلاغة لعبد القاهر 
الجرجانى (- 0وها)ء ولمثل الائر لابن الأثير ( - 759 ها)ء 
وقبل ذلك ؛ مثل ,2 عيار الشعر ل طباطبا | #مهاء وغير ذلك 
من الكتب البلاغية التي تصور حياة البلاغة غنية نامية في مسيرتما 
التاريخية ؛ وما تناثر في تراثنا البلاغي النقدي. 

وللاجابة عن ذلك سنعرض الى ملامح بلاغية من خلال تلك الآثارء 
وتجاربهم ء حتى تكون البلاغة في ثويها الجديد» وحياتها السليمة في إطار 
المسيرة التاريحية الصحيحة . 

ومن أسباب نجاح البلاغيين القدامى» أنهم نظروا في أنّ البلاغة إما 
سميت بلاغة لابلاغ المنكم حاجته بحسن إفهام السامها'” والعرب تمدح 
فترفع » وتبحو ضع ء فإذا مد حت النيء بلطا فنها وذلاقة السنتها اختير 
وبسطل عدذره» كا غطت بالطحاء محاسنه ء الا تسمع إلى قول الاول: 
فعين الرضا عن كل عيب كليلة 2 كا أن عين السخط تبدي المساويا 


(01) اختيار من كتاب الممئع في عم الشعر وعمله: عبد الكري النهثلي الفيروافي ( - *.: ه) ص 5١١‏ 
تحقيق /د . منجي الكمي ٠‏ الدار العربية للكتاب » لببيا» تونس ٠‏ 4لاوام. 


رف 


والبلاغة في كل ذلك _تلاحق نلك المواقف» وتنظر في أقسامهاء 
ونعطي الحم و هي بذلك تنصف ولا احص قال الأحنف لرجل أثنى 

يزيد بين يدي معأوية : م اعتذر للاحنفء فقال: إن د الوجهين 
خليق الا يكون عند الله وجييا؟©, د ذلك كانت العرب تستحسن 
أن يكون الرجل جهيراً بليفاً حجري , وهذا يعني اهتام البلاغة 
با لجهير الصوت الجميل المنظر . وزيادة على ذلك قال يونس بن بيب : 
ليس لعبي مروءة. ولا لمنقوص السيان هأء, ولو بلغ عنان الساء وهذا 
المفهوم ينصل بالشخصية: إذ البيان من مكونات الشخصية الشكلية, 
ولذ! فانخير والمظهر صنوان يتفقان, ويتعاونان في التأثير والمبداع , 
وهذا كله محكوم بالقريحة التي تجود على صاحبها بالمدح والتقدير 
مق :يكو العم شرا من عدمه؟ قال: إذا كثر الأدب ونقصت 
القريية!*" , 

وهذا كان م أفضل بيان العرب. وأنضعة مأ آداة عنها الشعر 
الجاري على السنتها بالللاغة الحركمة: والحكمة المتقنة الباقية. مضيناً 
حكمها وسائر امثاطاء شاهدا على أحساياء وكريم أفعالطهاء مخبرا عن 
مروءاتهم في سالف أيامهم : وعن مود خلائقهم » وجميل وفائهم : ليتأدب 
غابرهم بفعل فارطهم . وليقتدي متعلمهم من الابناء بسالف من نقد مهم 
"0 لا 

ومن هنا نعرف لاذ! دارت البلاغة في فلك الشعر ء ولماذا عد الشمر 
«ديوان العرب وسجل مآثره » ونقف على قول علي - رضي الله 
(0ة) السابق: مام, 
(05) السابق: 4و 


(05) السايق: 0١‏ 
(وة) السابق: م 


تق 


عنه -: الشعر ميزان القوم: ويروى هميزان القول. ويقول عمر - 
رضي الله عنه - الشعر عل قوم لم يكن لهم عم اعلم منه!”". 

ومن أجل ذلك أقيمت الحكومات الشعرية. إذ خرج عمرو بن 
الأهم ؛ والزيرقان بن بدرء والحبل القريعي ؛ وعبدة بن الطيب» فبدوا 
عن الماء» فنحروا جزوراء واجتمعوا على شراب همء فأناهم رجل من 
بني يربوع ؛ كان يروي الشعرء فقالوا له: أحم بيننا! قال: ومن 
عردو 1 ولكنني سأصف لكر: اما' عمرو بن الأهتمم؛ فحلل الملوك 
قن وتطوى: أما الزبرقان فجزور نحرت فألقيت في القدرء فأنت 
تدخل يدك قتصيب سناماً مرة وكبدا مرة وقرنا مرةء وأما المخبل 
فمكاو يصبها الله على من يثاء: وأما عبدة فصميل؛ أي: شديد 
الخلوأ". 

لذلك قالوا: واللسان البلِيم والشعر الجيد لا يجتمعان إلا قليلا؛ 
وأعسر من ذلك ان تجتمع بلاغة العم وبلاغة الشعرء قال الجاحظ ؛ وقد 
اجتمع ذلك للعتا ب 0** . 

ومن هنا كان التأثير البالغ للشعر البليغ الجيد في رفع قومء وخفض 
آخرين ؛ نأما من وضمه الشعر من القبائل» وقصّر به حتى صار مثلاً 
وإن كان فيهم خير كثير وشرف فرسان فباهلةٌ وغني وعكل وسلول 
ومحارب وجسر وثيم والحبطات بن عمرو بن تممء الذي قال فيهم 
الشاعر : 
زات الس امن كر لكاب تع الحبفسات ثريني يا" 
سس شهدت 


(دهة) الابى: ."١‏ 

(عة) السابق: ”2 بام 
(دة) السابق: كلادء الا( 
(ون) السابق: 5156. 


>30 


ومن سير جاح القدامى في بلاغتهم انهم نظروا إلى هواتف النفس, 
وتجاويف الوجدان, وم يلفتهم عن ذلك المعنى اللفوي أو الاصطلاحي 
لعلوم البلاغة ولكنها مع هذا وذلك ترتبط بالنفس والمجتمع والقيمء 
والقصة التالية توضح ذلك قال: ابو عبيدة» كان الحارث بن اللا 7*) 
الاسدي قد زار علتمة بن خصفة الطاثي2» فنظر إلى ابنته الزباء, 
وكانت من أجل النساءء فقال له: أتيتك خاطياً: وقد ينكح الطالب, 
ويدرك الراكب. ويمنح الراكب. فتقال له: أنت كفء كريم . يقبل منك 
الصفو؛ ويوؤخذ منك المفوء ثم أخبر أمّها فقالت لابنتها: أي الرجال 
اجن اليك؛ الكهل الجحجاح (أي الكريم)؛ الواصل المتاح؛ أم الفى 
الوضاح . الذهول الطمّاح؟. قالت: بل الفق الوضاح. قالت: إن الف 
يفيرك والشيخ مدرك: وليس الكهل الفاضل الكثير النائل» كالحديث 
السن الكثير المنء قالت يا أمتاه: 
إن.الشيحياة عن القلنتى كحب الرعاء أنيق الكل 

قالت: أي بنية» إن الفتى شديد الحجاب, كثير العتاب. قالت: إره 
الشيخ يبلي شبابيء ويشمت في أترابي. فلم تزل بها أمها حتى تزوجيا 
الحارث, ثم رحل بها. 

فبينا هو جالس يوما بغناء قبته وهي إلى جانبه. إذ أقبل شاب 
فق تبني اسن برها لون فننفست الصعداء ‏ ثم أرخت عينيها بالبكاء , 
ققال ها: ما يبكيك؟ فقالت: مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ؟ فقال 
ها: تكلتك أمكع تجوع الحرة. ولا تأكل بتديبهاء أما وأبيك لربٌ 
غارة شهدتمها وسبية اردفتها, وخمرة شربتهاء الحقي بأهلك فلا حاجة لي 
فيك, تم قال: 

27052552 


).3 انظر الخبر في مجمع الأمثال : للميداني ( - هاوم) 865 - ١١9‏ دار مكبة الحياة » بيروث » 
أكؤلام. 


لمان 


عين أت أن راتت لاا كلبرا وغاية الناس بين الموت والكبر 
فان يكن قد علا رأسي وغيّره ‏ صرف العاف كشو وق الس 
فقد أروح للذات الفتى جذلا وقد أصيب بها عينا من البقر 
عن إليك فإني ل توافقني عور الكلام ولا شرب على كدر" . 

والبلاغة في كل ذلك» تتمشل في الحوارء والثلء والجواب : 
والارقناع , والحجاج ؛ والجادلة» وحسن الاسماع؛ والسكوت» وفي الشعر 
والنثر. قيل لأبي دواد الإيادي» ونظر إلى ابنته تسوس فرسه: أهنتها 
أبا دواد! فقال: أهنتها بكرامتي»؛ 6 أكرمتها واف '”. 

وما ذلك إلا لأن أبا دواد يطلب في الحياة العلم والمال: والبلاغة فن 
من فنون العم في الحياة» ولذلك قيل: أطلب في الحياة العم والمال نحز 
الزكاقة عل الناس لاني بين خاص وعاءٌ: فالخاصة تفضلك با تحسن» 
والعامة تفضلك با تملك!". ولهذا كان الامراء والقواد والوزراء 
والكتاب» يحوزون البلافة والال» والظرف؛ والأدب والجيال» 
والتهذيب: وحسن الخلق: ورهافة الحس؛: وتجويد القريحة . 

ومع ما تقدم نلاحظ ان اين طباطيا الشاعر العلوي المشهور في 
كتابه وعيار الشمر » يتحدث عن البلاغة في إطار الشعر من خلال 
النفس الانسانيةء وتجربة الشاعر؛ وهموم الجتمع. وعلاقة الأثر الأدلى 
بالمتلقي » وقيمة ذلك في نفس المتفننء قبل إظهاره فنا شعريا أو 
ووضوعا الثررا: ولذلك نقف على البلاغة في أصولها الفنية وقيمتها 
الحضارية؛ ومن ذلك: أن ابن طباطبا عندما يختار لشاعر ليس من 
عصره ‏ فانه يحاول ان يورد المثل الذي لا غرابة فيه»؛ ولا غموض»؛ 


ةا الممتع : صفوذز - ١ؤا.‏ 
(0د) الابى: أقكء 
(+) لاب الاداب» اماية عن متقن ( - ككمةسه) صر1اغكاء دار الكتب العلببة » بيروت ؛ ٠4١١م.‏ 


يض 


وهذا سير من اسرار البلاغة؛ ودليل من دلائل البيان؛ ولذلك ينقل قول 
النابغة: 
إذا ما غزوا بالجيش حلق فوته عصائب طير يمدي يعصائب 
وهذا البيت عند ابن طباطبا من الابتداءات الحسنة» ولذلك يملق 
عليه قائلاً: وأما الابتداء با يحسّ السامع با ينقاد إليه القول فيه قبل 
اشتقامه . ويورد البيت - فقدم فى هذا البيت معنى ما تحلق الطير من 
جل م ويد بقوله : 
يصاحينهم حتى يغرن مغارهم ‏ من الضاريات بالدماء الذوارب 
تراهن خلف القوم زوراً كأنها جلوس شيوخ في و الأرانئب 
جوانح قد ايقن ان قبيله إذا ما الثقى الجمعان أول غالب 
لمن عليهم عادة قد عرفنها إذاعرضواالخطيفوقالكواشب!") 
وابن طباطبا في هذا يورد الصورة الشعرية التي توضح رأيهءومن 
هنا نفهم ان البلاغة في شواهدها ينبغي أن تراعى الصورة المعرية لا 
البيت الواحدء كما حصل للبلاغة على يد بعض الأعاجم فى ازجاء 
هد في بيت ار في جزء من بيتء أو في جزه م آنة. أ جزء م 
مثل أو حكمة؛ أو قول مشهور. 
وقضية الاختمار والاستشهاد من عصر غير عصر المؤلف من القضايا 
البلاغية التي تحتل الصدارة في التأليف البلاغي » وتنبّه إلى هذه القضية 
ابن طباطباء ولذا يحرص على الوضوح والسلاسة في اختيار الشواهد, 
حتى تناسب المستوى الثقاني لابناء عصرهء ومن ذلك اختياره للشاعر 
الجاهلي لبيد في الاختصار: 
وبنو الريان اعداء لك وعلفى السنهم ذللت نعم 


(54) عيار الشمرء محمد بن طباطبا الملوي ( - اأع+ماء صراط" 2 ,59١‏ 


لق 


بتمحيحيك اخابه أنساب, ‏ وكناك الحم لات 
ومن المدح البليغ الموج قول امريء القيس: 
ور ليله نه أبنية بايد ومن خاله أو من يزيد ومن حجر 
قاعة 132 وو :13 فا اط الا ا 
والامثلة الي يختارها ابن طباطبا في عصر غير عصرهء يلاحظ فيها 
العادات والتقاليد الشائعة فى ذاك العصرء مع ارتباطها بعصرهء وني 
هذا يوضح معنى استمرار المعنى من القديم إلى الحديث - في عصر 
ابن طباطبا انذاك - ومن ذلك ايراده أمثلة لسنن العرب المستعملة 
بينهاء التي لا تفهم معانيها إلا سماعاًء كإمساك العرب عن بكاء قتلاها 
حتى تطلب بثارهاء فإذا أدركته بكت حينئذ قتلاها. وفىي هذا المنى 
قول الربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان العبسي: 
من كان سروراً بقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
يجد النساء حواسرا يندبّنه قللان حين برزن للنظار 
يقول: من كان مسرورا مقتل مالك» فليستدل بسكاء نسائنا وندبين 
إياه وعلى أنا قد أخذنا بثأرنا وقتلنا قاتله'؟". 
وف هذا النقل ينظر ابن طباطبا للون من ألوان البلاغة وهي في 
فنّ القول السماعي » أو الشفاهي » وهذا ”ضرت ين هتروت" الأدف الشف 
الذي يعتمد في احدى وجوهه على الرواية الشفاهية والسماع؛ وهذا 


يؤكد ان الأدب الشعبي في اح قوفف أنت اقمع “وو كد ابن 


(و؟) الابق: ص.". 

(15) اللسابق: ص 5". 

(10) الابي: ؟5, 

(1) انظر في هذه القضية. د.عيد الحميد بونس محاضرات على طلبة«ليانىء كلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر 1934. واتظر: قصصنا الشمي من الرومانية الى الواقمية» د تبيلة ابراهم؛ دار العودة. 
بيررث » 1ا١١‏ م. 
وانظر : الادب الشمي : امد رشدي صالح ١‏ مكتبة النهضة المصريةء القاهرة»؛ ١لا١١ام.‏ 


١ 


طباطبا هذه النظرة قائلاً: فهذه الأشياء لا تفهم معانيها إلا سماعاً. وري 
كانت ها نظائر في أشعار الحدثين (في عصر ابن طباطيا) من وصف 
اشياء تعرض في حالات غامضة, إذا ل تكن المعرفة بها متقدمة عسر 
اقباط معانيهاء واستبرد المسموع متها" ولهذا يبعل ابن طباطيا 
من معابيره البلاغية في الحكم على جودة الاشمار ان تخلو من الالفاظ 
الغثةع والمعافي الباردة» والنسج المتكلف » والقافية القلقة!"! . 

ولا يقف ابن طباطبا في أمثلته وتطبيقه لفهمه البلاغي عند الشمر؛ 
بل ينحدث عن النثر في جودته وبلاغته, ومن ذلك حديثه عن 
عطاء بن أبي صيفي الثدة عندمأ دخل على يزيد بن معاوية» فعرّاه عن 
أبيه وهنأه بالخلافة » وهو أول من عرّى وهنأ في مقام واحدء فقال: 
أصبحت رزيت خليفة الله؛ وأعطيت خلافة الله قضى معاوية نحيه 
فيغفر الله له ذنبه » ووليت الرياسة وكنت أحق بالسياسة فاشكر الله على 
عظيم العطية واحتسب عند الله جليل الرزية. وأعظم الله في معاوية 
عر ل وأجزل على الخلافة عونك. 

ولذلك قيل للعتابىي: بماذا قدرت على البلاغة؟ فقال: بحل ممقود 
الكلام؛ فالشعر رسائل معقودة؛ والرسائل شعر محلول. وإذا فتشت 
أشعار الشعراء كلها وجدتها متناسبة» إما تناسباً قريباً أو بعداً. 
وتجدها مناسبة لكلام الخطباء وخطب البلغاء. وتقد المم.7", 

وهذ! يعني أن نجاح القدماء في عرض البلاغة؛ في أنبم جملوا 
امثلتها وشواهدها متنوعة في فنون القولء من شعر إلى نئرء في خطبة 
وحكمة ومثلء. هذا ما كان ثائماً في عصرهم. ولذا إذا أردنا للبلاغة 
آل ل 


زحد) عبار الشعر: ص 769 . 
(:؟) الابق: باد 
(1؟) السابق: با . 


ان تحيا في عصرناء فعلينا ان نراوح بين الأمثلة الشعرية والنثرية 
المماصرة» وأن نتخير من الامثلة السابقة لعصرنا الواضح السلس منهاء 
امؤدي إلى معان وأفكار تتصل بحياتنا الماثلة» ولن نعدم هذا في إرثنا 
الثقافي القدي ؛ لكثرته : وتنوعه , وجودتهء وما علينا إلا البحث المتريث 
الشمولي؛ لا النظر السريع الجزثيء - عندها - نستطيع ان نتولى 
مفهوم التجديد في البلاغة. < 

ولهذا ما اختار ابن طبابا إلا بعد أن نظر نظرة عميقة شاملة في 
أشعار الذين تقدموه وحكمهم وخطبهمء ثم ربط معانيهم با يتناسب 
مع معاصريه» ومن هنا جاز له ان يقول: وينبغي للشاعر ان يتجنب 
الاإشارات البعيدة؛ والحكايات الغلقة, والاياء المشكل: ويتعمد ما 
خالف ذلك » ويستعمل من الجاز ما يقارب الحقيقة ولا يبعد عنهاء ومن 
الاستعارات ما يليق بلمعاني التي حا 

ولو حاولنا التتبع لحديث ابن طباطبا في كتابه عيار الشعر للاحظنا 
أنه: يشير إكى قضايا بلاغية بطريقة أدبيةء مثل التشبيه والحقيقة 
والجازء والاستعارةء والى قضايا نقديةء»ء مثل الذوق» والطبعء 
والصدق» والموهبة » والشكل والمضمون» وإلى قضايا بين البلاغة والنقد : 
مثل: السرقات» والمطالع » والتخلص» وغير ذلك من الأجواء النفسية 
والاجتاعية والحضارية التي حيط بالبلاغة والنقد. وهذا كله يقدم درسا 
نظريا وتطبيقيا امام يحددي البلاغة المربية؛ وهذا ما جمل اللاحقين 
لان طباطبا بأخذون منهء ويتأئرون بنهجهء مثل الآمدي ( - 
لاه) فى موازنته» والقاضي الجرجاني (- 4د#*ه) في وساطته, 
وأبي هلال العسكري ( - مومه) في صناعتهء وابن الأثير ( - 
7+ ه) في مثله السائر» وغيرهم من ذكروا فى تاريخ البلاغة وكتب 
النقد . 


(؟؟) السابى: .١١9‏ 


١ 


ومن الامور الي ساعدت القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ( - 
(13؟ ه)ء على التفوق في 'فهم البلاغة ‏ والنقد ؛ وتأليقه كتاب « الوساطة » 
أنه عرف قيمة البيئة وهواتفها في عرض قضاياه؛ وتنوع نصوصهء 
واتساع حديثه » ومن ذلك ما لاحظه من أثر التحضر في الشعر. فيقول: 
فإن اتفقت لك الدماثة والصبابة» وانضاف الطبع إلى الغزل فقد ممت 
لك الرقة من أطرافها. 

فلا ضرب الاسلام بجرأنه واتسمت مالك العمرب, وكثرت الحواضر, 
ونزعت البوادي إلى القرى. ونشأ التأدب والتظرف اختار الناس من 
الكلام ألينه؛ وأسهله, وعمدوا إلى كل شيء ذي اسماء كثيرة اختاروا 
أحسنها سمعاً: والطفها من القلب موقعاً. وإلى ها للعرب فيه لغات 
فاقتصروا على اسلسها وأشرفهاء كبا رأيتهم يختصرون الفاظ الطويل" , 

هذا موقف يوجه إلى مفهوم التجديد في كل عصرء وهو أن ينظر 
المشتفلون في العلوم والفنون, نظرات مستمرة» حتى يقربوا الفن من: 
أبناء جيلهم , وموروثهم الثقافي. وهذه نظرة متقدمة في فهم المادة 
المعروضة» ومراعاة للمستوى الحضاري الذي يعيش فيه الباحث. 

والبلاغة من هذه العلوم وتلك الفنون التي اهم يها الدارسون 
والناس» ولذا فمن أصول تجديدها النظر في الوسائل التي تجملها حيّة 
مقبولة في أعين أهلهاء وغير مردودة في نفوس طاليبها. 

يعرض القاضي الجرجاني إلى منهجه مرة في النظرء ومرة في 
التطبيق؛ والتطبيق يأخذ عدة وجوهء منها: الشرح , ومنها توضيح 
المعنى بأبيات شعرية في الغرض ذاته؛ ومن ذلك ايراده بيتاً للعباس 
ابن الاحنف ؛ ثم بيتاً للبحتري في المعنى نفسه » وبيت ثالث لأبي الطيب 


ل ل سس 


(9؟) الوماطة بين المتنبي وخصومه, علي بن عبد العزيز الجرجاني ( - ككبمأاه) صرا.. 
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المتنتي : ف الفنى دايا" : 
قال العياس 0 الأحنف: 

نعمة كالشمس لما طلمت 
وقال التحتري: 

عطاء كضوء الشمس عم فمغرب 
وقال أبو الطيب: 

كالبدر من حيث التفت رأيته 


فيك الإشراق في كل بلد 
يكون سواء فى سناه ومشرق 


يهدي الى عينيك نوراً ثاقباً 


ويلح القاضي الجرجاني على تفسير العمل الأدلي بعمل آخر من خلال 
الموازنة » وهو بذلك يعرف حتى الموازنة على أصول بلاغية؛ في الحديث 
عن اللفظ , والمعنى» والطبع والقريحة والذوق؛ وهو بهذا كله يجمل 
الفاضل من المفضول ف عموم هذه الاصول واتصاها , لا قي اللنظ دوت 
القريحة والذوق. ويورد القاضي الجرجانٍ توضيحاً لذلك ابياتاً لابي 


,)6( 


بذلت لها اتكارف: والحمايا 
يضيق الجلد عن نفي وعنها 
إذا ما فارقتني غسلتني 
كأنّ الصبح يطردها فتجري 
أراقب وقتها من غير شوق 
ويصدق وعدها والصدق شر 


فليس تزور إلا في القفلام 
فمافتها وباتت في عظامي 
قتوسعصسه بأنواع السنقام 
كأنا عاكفان على حرام 
مدامعها بأربعة سجام 
مراقضمبسة المشوق المستهسام 
إذا ألقاك في الكرب المظام 


ك 


(غ؟) الابي: ص؟55؟. 
(و؟) الابى: ١؟١.‏ 


وهذه القصميدة ة كلها مختارة» لا يعم لأحد في معناها مثلها . والابيات 
التي نصف فمها الحمى أفراد قد اخترع أكثر معائيها ‏ وسهل ف 


الفا لها فحاء ت مطبوعة مصنوعة . 


المؤيس للها 


العباسية ؛ ف قصيد نه الرائية 


وهد|ا القسم من 


من الشعر هو المطمح” 


٠‏ غ؟ 06 وهو من شعراء الدولة 


نيه الي وصف فها الحمى : وقصر ق الضادية 


دفي مقاطيع له في وصفهاء وكأن أبا الطيب قصد تنكب معانيه» فل يل 


بشىء منهاء قال عبد الصمد: 
وبست القحة ابي 
إذا وردت م يدع وردها 


إذا ما 0 مطلقا 


هل-دووا ونطر قني سحر ه 
عن القلب حجحصب ولا ستره 
وفي ككل عضولهما جمره 
فاقصى مواعدها بكره 
حباها بها اله ذو القدره 
كحان لسن ناسين سر 
وطوراً الها فته 
وأمنحهم نظرة نظره 
واكفبييق الست تنه 
كسان عبسل كبيدى ثثر: 
عقوا «السارانعيتي: والصيصة. 
لبست الثيياب على زكره 
له الأكل تخنقني المبره 


0 لاد ول وأتسعء 5 إذا قفست أبيات أبي الطيب 


كنا المايق: ١5د‏ 


با على قصرهاء وقابلت اللفظ باللفظ ؛ وا معنى بالمعنى » وكنت من أعل 
البمرء وكان لك حظ فى النقد تبينت الفاضل رم 

والقاضي الجرجاني بهذا الاختيار يدلنا على أن البلاغة تكون في 
الصورة الشعرية» كا تكون في المقطعة الشعريةء كا تكون في البيت 
الشمريء. كل على حسب المقام الذي تتجلى فيه النظرة البلاغية؛ 
والقبفة" التقدية: 

وهذا ياب من أبواب نجاح القاضي الجرجاني في تجديده في البلاغة 
والنقد» وسرٌ من اسرار استمرار اثره الأدبي البلاغي النقدي» الذي 
لاحظ فيه قيمة الشاهد فى العرض والتوضيح والتوجيه والتفسيرء وهي 
دعوة الى المعاصرين من المنتغلين بالادب والبلاغة والنقد في عصرنا 
الماثل . 

ومن النظرات التي شاعت في الوساطة عند الجرجاني؛ في إطار 
البلاغة والنقد» حديثه عن التفاضل فى الشعر المتداول»؛ وقد 00 
متنازعو هذه المعاني بحسب مرائيهم من العم بصنعة الشعرء 
الجماعة في الثيء المتداول» وينفرد أحد هم بلفظة تستعذب ٠»‏ 0 ترتيب 
يستحسن » أو تأكيد يوضع موضعهء أو زيادة اعتدى طا دون غيرهء 


اليف 


فيريك المشترك المبتذل في صورة المبتدع الخترع 

ومن ذلك حديئه عن باب السرقات المحمودة2» فيقول: وهذا باب 
يحتاج إلى إنعام الفكرء وشدة البحث» وحسن النظر»ء والتحرز من 
الاقدام قبل التبين» والحم الا بعد الثقة: وقد يغمض حتى يخفى » وقد 
يذهب منه الواضح الجلي على من مم يكن مرتاضا بالصناعةء متدربا 
بالنقد : وقد تحمل العصبية فيه العام على دفع العيانء وجحد المشاهدة: 


(وب) الابقى: ذككء ؟؟٠ء‏ 
(دب) الايى: 145ا. 
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فلا يزيد على التعرض للفضيحة؛» والاشتهار بالجور والتحاءل9"). 
وهذه قضايا نشترك فيها البلاغة مع النقدء حتى إن البلاغيين 

المأخرين في حديثهم عن البلاغة عرّ عليهم ان يكون الحديث عن 

السرقة لدى الأدياء والنقاد. حتى ضموها إلى أواخر كتبهم » وأصبحت 

من خاتة علوم البلاغة”*. 
ومن المعافي المتداولة الي تعقبها القاضي الجرجاني» قول البحتري: 

أضرت بضوء البدر والبدر طالع وقامت مقأم البدر لما تغيما 
وقال أبو الطيب؛ فاتى بالصراع الثاني: 

وماداجة الاظمان حولك فى الدجى الى قمر همأ واجد لك عادمه 
وقال يزيد بن الطثرية: 

وليس قليلا نظرة إن نظرتها إليكء وكلاً ليس منك قليل 
وقال اسحاق الموصلى : 

إن ما قل منك يكثر عندي وكثسير من الجسب قليل 
وقال أبو الطيب: 

وجودك باللمقام ولو قليلا فا فها تجود به قليل9", 
الوضوح . والطبع ؛ والذوق, والجودة, والسبك , والنسج . كلها أسس 

بقوم عليها النظرة البلاغية النقدية عند القاضي الجرجانء با في ذلك, 

الاهتام بالأثر الحضاري للبيئة, والمستوى الثقافي والطوابع الاجتاعية, 

والمواقف النفسية. 


(و) الاب ى.؟. 

).م انظر: التلخيص في علوم البلاقة؛ عمد بن عبد الرحجن القزويتي ( - وعلاه), م.؛ - م0), 
تحقيق/عيد الرحمن البرقوقي؛ دار الكتاب المربي. بيروت (5). 
وانظر: شروح اتلخيص. طبع عبسى البابي الحلي ‏ القاهرة. ام 


(حد) الوساطة: ”2 وم, 


ال 


وهذا جميعه مع من معالم حياة البلاغة : ودور من أدوار استمرارها 
ووقوعها موقعاً حميداً من النفس والقلب والفكر. 

والمستقرىء لكتاب «الموازنة بين ألي تمام ( - +١‏ ه) والبحتري 
) - 4م؟ م) للحسن بن بغر الأمدي ( .لا“ ها)ء يرى أنه يعرف قِ 
الميزان البلاغى الفرق بين الجال والجلالء ولذلك قال: قد يتقارب 
البيتان الجيدان النادران» فيعام أهل العم بصناعة الشعر أيه) أجود إن 
كان معناها واحداء أو ابيا أجود في معناه إن كان معناه] مختلفا. 
وقد ذكر هذا الممنى بعينه همد بن سلام الجمحي ( معد ها)ء وأبو 
علي دعبل بن علي الخزاعي في كتابيها. 

وحكى اسحاق الموصليى. قال: قال في المعتصم: أخبرني عن معرفة 
النفم وبينها في» فقلت: إن من الاشياء أشياء تحيط با المعرفةء ولا 
تؤديها الصفة. 

قال: وسألني سمد الأمين عن شعرين متقاربين» وقال: اختر أحدهاء 
فاخترت: فقال: من أين فضلت هذا على هذا وها متقاريان؟ فقلت: لو 
تفاوتا لامكتني التبيين » ولكتها تقاربا وفضل هذا بثيء تشهد به 
الطبيعة ولا يعبر عنه اللسان””*) الأمر الذي يعلل. هو الجال الحكوم 
بمقاييس ومعايير» والجلال هو الذي يحمّه المتذوق ويقف على سر ذلك ؛ 
ولكنه لا يستطيع ابداء الاسس الي جملته يحم عليه باللذة والتفوق 
والارثارة . 

والاتكاء على اللغة والنحو وفقه اللفةء في الفهم البلاغي » يكون 
بطريقة تعين على تجلية الوجه البلاغي» لا الولوج في الجزئيات: وهذا 
ما تنيه اليه الامدي في موازنتهء ويبدو هذا في اكثر من موطن »: ويورد 


(:) الموازنة بين الطائيين؛ الحن بن بشر الآمدي ( - .لالاه) ص 2816 تحقيى. عد بحي الدين عبد 
الحميد. المكتبة التجارية الكبرى ؛ القاعرة. 581١م.‏ 
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من أخطاء أبي عام : إقولةا”*ا. 
جثئمت طيور الموت في أوكارها فتركن طير العقل غير جثوم 


فيعلق الآمدى: ولو كان أبو عام قال: 
جئمت طيور الموت في أوكارها فتركن أطيار الحياة تحوى 
لكان أشبه وأليق» أو لو قال 49*. 
سقطت طيور الموت فوق رؤوسهم | فستركن أطيار العقول تحوم 
لكان أيضاً قريبا من الصواب؛ لانهم يقولون: طار عقله من الروع , 
فإذا ثاب ألبه عقله وسكن قيل: قد ا روعه: وهذا مثل»وذلك أن . 
الطائر إذا أفرخ لزم عشه وفراخهء وتقمد يجوز أن يكون «أفرخ روعه ؟ 
أي : ذهب ؛ لان الطائر إذا أفرخ فطارت فراخه انتقل عن ذلك القن 
وقوطم « جثم الطائر » إنما هو ان يلصق جهانه بالأرضء يذهب إلى أن 
طيور الموت ساكنة : وطيور العقل منزعجة طائرة» وقوله: : «غير جثوم » 
لا ينوب متناب طائرة ولا منزعجة؛ لان الطائر قد يكون جاماً وقد 
يكون قاماً على رجليه ساكنا مطمئنا, وهذه حاله فى اكثر أوقاته ؛ فقد 
حل المعنى على لفظ لا يليق به ولا يؤدي التأدية الصحيحة عنه. 
وينبغي أن ينسم البلاغي بالحيدة في حكمه ؛ والموضوعية في شرحه. 
وألا يثنيه الهوى عن الحقء وتميل به العصبية عن الصواب؛ ولذلك 
وقف الآأمدي موقف العادل قِ حديثه عن مذهب ألى عَام؛ إذ قال: قال 
صاحب أبي ام : : لئن اسرفم في الذمء وبالغتم على صاحبنا في الطعن , 
وتجاوزتم الحد الذي يقف عنده المحمتج الناظر؛ إلى مذهب المسقط 


(9غ) اثابى: دول 
(24) السابق: 154. 


8ك 


الغالط » والمتعصب المتحامل فلسنا غنم ان يكون صاحبنا قد وهم في 
بعض شعره ؛ وعدا عن الوجه الأوضح في كثير من معانيه ؛ 0 
لفكر تنج من الحاسن سن ما تتجء وولّد من البدائع ما ولدء ‏ ن يلحقة 
الكلال في الأوفات» والزلل في الأحيان. بل من الواجب من أحسن 
إحسانه أن سامح في سهوه؛ ويتجاوز له عن زللهء فا رأينا أحدا من 
شعراء الجاهلية سم من الطعن. ولا من أخذ الرواة عليه الغلط 
الا 

ولهذا يقرر الآمدي ان الرق في الشعر ما نقل معناه دون لفظهء 
وأبعد آخذه فى أخذهء ومن الناس من يبعد ذهنه إلا عن مثل بيت 
امرىء الفيس وطرفة » حين 0 يختلفا إلا فى القافية, فقال أحده]|: 

لكه) 

قال امروٌ القيس في طويلته المعلقة: 
وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون: لا بلك أسى وتحمل 

وقال طرفة بن العبد البكري في طويلته المعلقة : 
وقوفا ببا صحبي علي مطيهم يقولون: لا :بلك اسى ونجلد 

وعندما يستخدم البلاغي مفظلحا بلاغياً بعتا ويعرف انه ورد 
عند غيرة هق التلاغنين بامم آخرء عليه أن يزكر ذاك المصطلح : وذَلِك 
حتى لا تنشتت تنشتت معرفة القارىء والباحث من كتاب إلى آخرء وحتى تتفق 
المفاهم في في الشرح والتوجيه والتفسيرء ونننه الآمدى الى هذا العمل 
البلاغي» إد يقول: وهذا ياب - أعني المطابق - لقبه أ الفرج 
قدامة بن جعفر ( بوم ه) في كتابه املف في نقد الشعر 


سس شه 


زوم) السابق: ؟5. 
(ى) الابى: 848 
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#التكاق "اع وس اضر من الجانس المطابق» وهو: ان تأي الكلمة 
مثل الكلمة سواء في تأليفها واتفاق حروفهاء ويكون معناها مخالفاً. نحو 
قول الأفوه الاودي: 
وأتلع اوأجل مسأ نساً بوحجل عيرانة عنستريس 

والهوجل الأول الارض؛» والطوجل الثافي: الناقة المظيمة الخلق 
انين 

والبلاغي عندما يعرض لتوجيه مذهب من مذاهب الادباء أو 
الشعراء . أو النقادء أو تفسير موضوع بلاغي» ينبفي ان يحوز اداة 
واضحة من الثقافة والاسلوب والترتيب والمنطق» وان يعرف طرق 
الحجاجء والاستدلال, حتى يوؤخدذ عنهء ويقبل دليله» ويحترم رأيه : وقد 
فعل هذا الأمدى, إذ يقول: 

وسمعت قوماً ينكرون قول البحتري في وصف الخمر: 
وفواقع مشل الدموع برددت>-> في صحن خد الكاعب الحسناء 

ويقولون:إن الدموع لا نتردد في الخد كا يتردد الحباب في الكأس, 
وا الدمع يجري ويتتابع. 

والمعمنى صحيح ولا عيب فيهء لان التردد قد يكون الجولانء. وقد 
يكون التابع والتواترء يقال قد “تابيت كني إلنك. ونرددت » بعلى , 
وتواترت رسلي وتتابعت » والكتاب الأول هو غير الثاني: وكذلك قد 
يكون الرسول الأول غير الرسول الثانيء وإنما حسن ان يقال تنابعت 
ونرددت ؛ لان كل واحد من الرسل رسول؛ فلا ضمهم اسم واحد حسن 
استممال التتابع والتردد. وإن كانت أشخاصا متباينة, وكل واحد غير 
1 


(عم) انظر: نقد الشعره قدامة بن جمفر ( - «7ماس)ء ص 0118:1١10‏ تحقبق/د . عبر عبد المنم 
خفاجي ١‏ مكنية الكليات الازهرية, القاهرة. 6/اؤام, 
(حم) الموازنة » ص/ام؟. 


الآخرء فكذلك الدمع» حن ان يقال: قد تتايمت دموعه على خده, 
وتردّدت: وإن كانت كل دمعة غير الأخرى. والحباب وإن جال في 
القدح حائراً فيهء فانه ريا جرى فيه على جهة واحدة» كا يجري الدمع 
على جهة واحدة» وهذا من أحسن التشبيه وأليقه» لان الخمر قد يكون 
منها أجر إلى التوريد الخفيف كحمرة الخدّء وخاصة إذا أرقت 
ا 

شفلت القضية البلاغية حيزاً كبيراً في كتاب الصناعتين لألى هلال 
العسكري ( ووم ما)ء ولذلك فان لهذا العم (البلاغة) بعد ذلك 
فضائل مشهورة» ومناقب معروفة ؛ منها أنّ صاحب العربية إذا أخل 
بطلبه , وفاط في التاسه» ففاتتهء فضيلته» وعلقت به رذيلة قوتهء عفى 
على جنيع محاسنه ؛ وعمّى سائر فضائله, لأنه إذا لم يفرق بين كلام جيد, 
وآخر رديء؛ ولفظ حسن » وآخر قبيح ؛ وشعر نادرء وآخر بارد» بان 
جهله » وظهر 0 

وهذا تكون البلاغة «علاً »عند العسكري» وهذا العم يحتاج إلى 
تفسير وعلل وأصول» ولذلك يعتمد في توضيحه على الشعر والنثرء وقي 
كل ذلك يكون الاختيار الرائد؛ ولمذا فإن الاختيار ينبغي ان يكون 
من الواضح المتداول: ولذلك عاب أبو هلال المسكري على المفضل؛ إذ 
كان يختار من الشعر ما يقل تداول الرواة لهء ويكثر الغريب فيه 
وهذا خطأ من الاختيار» لان الغريب ل يكثر فى كلام إلا أفسدهء وفيه 
دلالة الاستكراه والتكلف!" . 

ويرى أبو هلال أن من وجوه البلاغة: ما حمده في كتاب « البيان 
والتبيين »للجاحظ ( وو هاء وذلك لما اشتمل عليه من الفصول 


ل كتاب المناعتين الكتابة والشمرء ابو علال المكري ( - وؤه) صو. 
(١و)‏ السابق: .١‏ 
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الشريية : والفقر اللطيفة: والخطب الرائعة؛ والاخبار البارعة. وما 
حواه من أسماء الخطباء, وما نبه عليه من مقاديرهم في البلاغة 
والختلابة!*” . 

ويؤكد العمسكرى هذه الفنون البلاغية ؛ عندما ينقل قولاً لاسحاق بن 
حسان. في أنه م يفسر احد البلاغة تفسير ابن المقفع؛ إذ قال: البلاغة 
اسم لمعان تجري في وجوه كثيرة: منها ما يكون في السكوت.» ومنها ما 
يكون في الاستاع, ومنا ما يكون شعراء ومنها ما يكون سجعاً. ومنها 
ما يكون خطياً: ورا كانت رسائل, فعامّة ما يكون من هذه الابواب 
فالوحي فيهاء والاشارة إلى المعنى أبلغ, والايجاز هو البلائة0", 

وييذا تقوم النظرية البلاغية على الأدب بفنونه الشعرية والنثرية. 
ولذلك اشترط العسكري لتام آلة البلاغة: التوسع في معرفة العربيةع 
ووجوه الاستعمال ها؛ والعلم بفاخر الالفاظ وساقطها. ومتخيرها, 
ورديئها؛ ومعرفة المقامات . وما يصلح في كل واحد منها في الكلد.!""2 
والبليغ على ضوء ذلك: هو من طبق المفصل فأغناك عن الف ااام 
ولذلك جعلوا من اسس البلاغة في الكلام الا تتقطع أجزاوٌه. وان 
صل فصوله حتى لا يذهب رونقه» ولا يفيض ماؤهء وإنما يروق الكلام 
إذا جرى جريان السيل وانصب انصباب القط 0 , 

ومن هنا جاز للعربي أن يعرف حياة البلاغة في التقرب من المعنى 
البعيد والتباعد من حشو الكلام؛ وقرب الأخذ. وايجاز في صواب؛ 
وقصد إلى الحجة. وحسن الاستعارة. ومثله قول الآخر: البلاغة تقريب 
ها بعد من الحكمة بأيسر خطاب. 


ز(كة) السابقى: م١١.2‏ 
(50) السابق: 7٠١‏ . 
(4ة) السايق: ب9ع. 
(50) السابق: مع. 
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قال أبو هلال: والتقرب من المعنى البعيد » وهو أن يعمد إلى المعنى 
اللطيف فيكشفه: وينفي الشواغل عنه؛ فيقهمه السامع من غير فكر 
0 لع ل تله الا 
م ندر ما الدنيا وما طيبها وحسنها حتى رأيناها 
انك لو أبضرتيسا واعلة: . 'أعلاتيجا أن تشتجناهها 
ولا يقف أبو هلال في امئلته على حياة البلاغة عند الأمثلة 
الشعرية » بل يورد أمثلة من النثرء ومن ذلك 4 : ومن الكلام الذي 
يعطف القلوب النافرة» قول آخر لأخ له: زين الله ألفتنا بمعاودة 
صلتك: واجتاعنا بترادف زيارتك: ردنا الموحثة لغيبتك ٠‏ برؤيتك: 
توعدتني بالانتقام على إخلالي بمطالعتك؛ وحسني من عقوبتك ما ابتليت 
به من عدم مشاهدتك . 
ولذلك قال على بن ابي طالب رضي الله عنه: البلاغة إفصاح قول 
عن حكمة مستغلقة: وإبانة عن مشكل؛ ومثله قول الحسن: البلاغة 
ايضاح الملتبسات» وكشف عوار الجهالات. بأسهل ما يكون من 
العبارات 1 
ولهذا 0000 
جعت المذوبة» والجزالة» والسهولة» والرصانة» مع السلاسة والنصاعة. 
وات تشمل على الرونق والطلاوة» وتسم من حيف التأليف» والابتعاد 
عن السماجة في التركيب» وترد على الفهم الثاقب من غير أن بردهاء 


7د 


وعلى السمع الصيب فيستوعبه ولا هجهء والنفس تقبلها تقبلا لطينا 


(دو) الابق: .15١‏ 

(بة) الصناعانان: ص" ة. 

(مو) السايق: هوم ك5هة. 

(وو) ألسابى: بتصرف ه79 . 


0 


ولهذا تأنق الكاتب في الرسالة» والخطيب في الخطبة, والشاعر في 
التضيوة ”7 

ومن هنا فإن الكلام إذا كان لفظه حلواً عذباًء وسلاً سهلاء 
ومعنأه وسطاء دخل في جملة الجيد؛ وجرى مع الرائع النادر. كقول 
الشاء (", 
ولا قضينا من هنى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 
وشدة عل .حوين: البارف رحالنا ول ينظر الغادي الذي هو رائم 
أخذنا باطراف الاحاديث بيننا ‏ وسالت باعناق المطي الأباط!؟"! 

ومن هنا فهم أبو هلال العسكري البلاغة على أنها استعيال صورة 
التأليف في الكتابة» مكاتبة كل فريق على مقدار طبقتهم وقوتهم في 
المنطق؛ ولذلك قيل: زيادة المنطق على الأدب خدعة؛, وزيادة الأدب 
عل التق 0 

والشاهد على ذلك ان اللي عَلنَه , لا أراد ان يكتب إلى أهل 
فارس2 كتب اليهم با يمكن ترجمتهء فكتب: من محمد رسول الله إلى 
كسرى إبرويز عظم فارس: 

سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله ورسوله . فأدعوك بداعية الله , 
فإني انا رسول الله إلى الخلق كافة, لينذر من كان حياً. ويحق القول على 
الكافرين: فأسم تسلمء فإن أبيت فإثم الجوس عليك. 

نسيل َي الالفاط كبا ترى. غاية التسهيل حتى لا يخفى منها شي 
على من له أدنى معرفة في العربية. 


).6 السابى: 11 . 

)٠١)‏ نسبت هذه الابيبات لكثير عزةء ونسبت لابن الطارية. انظر معجم شواهد العربية, عبد اللام 
هارون,. مكنبة الخانجي , عمر 2 ؟لاكام. 

(؟.٠؟)‏ الصناعئان: 10. 

(؟.؟) السابق: .١١.‏ 
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ولا أراد ان يكتب إلى قوم من العرب» قحم اللفظء لما عرف من 
فضل قوتهم على فهمهء وعادتهم لسماع مشلها*" . 

ولهذا فالقضايا البلاغية التي عرض اليها أبو هلال العسكريء /م 
7 دا فٍ موت البلاغة وججمودهاء إنما كانت أساساً في حياتها 

ستمرارها وقبوها ؛ ومن ذلك حديثه عن التشبيه» إذ التشبيه: يزيد 

0 وصوحاً؛ ويكسبه تأكيداً» ولذا ما أطبق جميع التكلمين من 
العرب والعجم مدو راق اعد فر ب 

يراعي ابو هلال في اختياره الناحية الوظيفية؛ ومن ذلك ما فعله 
فى اختيار الشعر : إذ يقول: ولا كانت اغراض الشعراء كثيرة » ومعانيهم 
متشعبة جةء لا يبلفها الاحصاء. كان من الوجه ان نذكر ما هو 
اكثر استعالاً : وأطرنة هاري" 

ولهذا عد ابن رشيق القيرواني ( 5معوه) فى كنابه « العمدة » 

من أصول الفهم البلاغي ان يضع الشعراء كل لفظة موضعها لا يعدوه؛ 
فيكون كلامه ظاهرا ء غير مشكل ٠‏ وسهلاً غير متكلف» ومنهم من يقدم 
ويؤخر: إما لضرورة وزن» أو قافية» وهو أعذرء وإما ليدل على أنه 
يعم تصريف الكلام: ويقدر على نعقيده, وهذأ هو العي بعينه » 
وكذلك استعال الغرائب والشذوذ التي يقل مثلها في الكلا'”". 

والبلاغة فى رأي صاحبها حجة واستدلال وحسن توجيهء وبراعة 
تفسير» وفى خبر الحكاية التي تحكى عن أبي تام الشاعر ( 9بموه) 
أنه لما قصد عبد الله بن طاهر بقصيدته التي أوها : 
اااللسسسسسم 


.33539 411٠ السابق:‎ )١١4( 

56١ الابى:‎ )!١٠86ه(‎ 

)٠.١(‏ الابنى: 97ا. 

)٠١9(‏ العمدة فى بحاسن الشمر وآذايه وقوه للش إن رشي ساكو ه] لخو ا 
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هن" عوادي يوسفف وصواحبه فعزما فقدما أدرك السؤّل طالبه 

ما يؤكد ذلك. إذ عرضت تلك القصيدة على ألى العميئل صاحب 
عبد الله بن طاهر وشاعرهء ينقل ابن سنان الخفاجي ) -155عه)ء 
التعليق على ذلك قائلاً: فقال أبو المميثئل - عند إنشاده أول 
القصيدة -: ل لا تقول يا أبا تام من الشعر ما يفهم؟ فقال: وأنت يا 
أبا العميثل لم لا تفهم من الشعر ما يقال؟ فانقطع أبو العميثل. قيل: 
إن الذي قاله أبو ام وأبو العميثل صحيح؛ لأن أبا العميثل طلب من 
أفي تام - إذا كان حاذقا في صناعة الشعرء وقد قصد مثل عبد الله 
ابن طاهر بالمديح - ان يكون شعره مفهوماً واضحا يسبق معناه لفظه : 
فكان هذا من ألي العميئل كلاما صحيحافي موضعهء وطلب أبو تمام من 
أبي العميئل - إذا كان يدعي عم الشعر ويتحقق لدنم ويخدم عبد 
الله بن طاهر في اعتراض قصائد الشعراء وترتيبه, على مقدار ما 
يستحقه كل منهم بخطه من الصناعة - ان يكون يفهم معاي الشعر, 
ويطلع على الغامض والظاهر منهاء وكان هذا من أبي تام أيضاً كلاماً 
صحيحا؛ وكانا فيه بمنزلة من يقول لصاحبه: لم فعلت ذلك الفعل وهو 
قبيح ؟ فيقول: كا فعلت أنت ذلك الفعل الآخر وهو قبيح. فيكون كل 
واحد منها قد أجاب من طريق الجدلء وإن كان لم يدل على انه 
أضاني واغيذا ماين زه 

وهذا جميعه يدور في إطار التأثير النفي ولذلك صرح عبد القاهر 
الجرجاني ( - ١79؛‏ ه)ء قائلا: إعام أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين: 
قسم تعزى المزية والحسن فيه إلى اللفظ. وقسم يعزى ذلك فيه إلى 
النظم. فالقسم الأول الكناية والاستعارة والتمثيل الكائن على حت 


8ح مر القصاحة. جمد بن عبد الله بن سنان المتفاجي (-9:هها)ء. ص 550 ١‏ محقيق/ عبد المتمال 
الصعيدىي » طبع عمد عل صبيح » القاهرة , >"55١م.‏ 
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الاستعارةء وكل ما كان فيه على الجملة يجاز واتساعء وعدول باللفظ 
عن الظاهر: فا من ضربب من هذه الشروب إلا وهو إذا وقع على 
الضوات: وعل :ما ينبني أوجب الفضل والمزية؛ فاذا قلت: هو كثير 
رماد القدر. كان له موقع وحظ من القبول: لا يكون» اذا قلت: هو 
كثئير القرى والضيافة. وكذا إذا قلت: هو طويل النجاد : كان له تاثير 
في النفس» لا يكون إذا قلت: فو طريل. القاري 31 

ويضاف إلى ذلك مراعاة البلاغة للترتيب الذي يجعل من الصورة 
البلاغية » قنطرة موصلة للافكار والمعاني؛ ولذا لا ينبغي ان تعد الجمل 
ف هذا النحو بعد التشبيهات التي يضم بعضها إلى بعض» والاعراض 
الكثيرة التي ينقرد كل منها بنفسه بل بعد جمل تنسق ثانية منها على 
أولة » وثالثة على ثانية وهكذا. فانٌ ها كان من هذا الجنس لم نترئب 
فيه الجيل ترثيبا بخصوصاً حتى يجب ان تكون هذه سابقة وتلك تالية 
لما والثالثة بعدها|» ألا ترى أنك إذا قلت: زيد كال سد بساح والبحر 
جوداً ‏ والسيف مضاءء والبدر بهاء» م يجب عليك أن تحفظ في هذه 
التشبيهات نظاما مخصوصاً. بل لو بدأت بالبدر؛ وتشبيهه به في الحسن 
وإغرية تثبيهه بالأسد في الشجاعة كان الممنى بحاله» وقوله: 
النشر مسك والوجوه ا الا ال ا 


إنما يجب حفظ هذا الترتيب فيها لأجل الشعر» فأما ان تكون هذه 
الجمل متداخلة كتداخل الجمل في الآية. وواجبا فيها أن يكون ها 
نسى نخصوص كالسقئ ف الأشياء إذا رست ترتينا نوفا : كان 
اسيم خسم 
(و.١)‏ دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجر جاني ( - الا ه)ا ص ١705‏ تصحيح الفبخ عمد عندوء والسيد 
جمد رسّيد رقا مككية الذاهرة ١‏ القاهرة » تكككام.. 
[.,) النشر: الربح الطيبة أ أعم؛ والعنم بالتحريك: شجرة حجازية لها مرة جراء يثيه با البنان 
اكقرت: 


لاه 


مجموعها صورة خاصة و2550 , 

والنظرة البلاغية الناضجة؛ تأخذ في اعتبارها التفسير الادبي, 
للموطن البلاغي : وهذا نجد أن ابن الاثير ( - 0م هى) في كتابه المثل 
السائرء يراعي ذلك, إذ يقول: وعلى هذا فان القسمين من المظهر 
والمضمر ء كليها في فضيلة البيان سواء؛ فإن الغرض المقصود من قولنا 
«زيد أسد» ان يتبين حال زيد في اتصافه بشهامة النفسء وقوة 
البطعش» وجراءة الإقدام »وغير ذلك ما يجري مجراهء إلا أنَا ل نجد 
ينا ندل يه عليه سوئ أ جملناه شبيها بالأسد. حيث كانت هذه 
الصفات مختصة بهء فصار ما قصدناه من هذا القول أكشف وأبين من 
ان لو قلنا: زيد شهم شجاعء قوي البطشء جريء الجنان, وأشاء 
ذلك: لما قد عرف وعهد من اجتاع هذه الصفات في الشبه به - أ 
الست اونا زيد الذي هو المشبه فليس معروفا بهاء وإن كانت 
موجودة فيه" . 

ويضاف إلى ما تقدم من أصول البلاغة في مسيرتها التاريخية » حسن 
التصرف »ء وهذا النوع لا يحصل بالتعمل . ولا ينقاد للمتكلف »؛ بل لا بد 
له من العلوم الضرورية المعبر عنها بالطبع : وليس ذلك يحصل من كثرة 
تعلم ولا ممارسة علوم ولا درس. وبهذا تتفاضل الخطباء والشعراء 
وأصحاب الرسائل. فاذا تأملت تضرف القرآن: في المعاى. التصودة 
عرفت أنه زائد في الحسن على جميع أقساء الكلام وأنواعه. ويشهد لك 
عقلك أنه ليس من كلام البشر مجاوزته في الحسن جميع كلامهم؛ لأنك 
تجد عامة كلام الناس إذا أخذوا في الاقنتصاص والتصرف في المعاني 
امختلفة والاغراض المتباينة والمقاصد المتغايرة تضعف قوأه وبي نسجه 
)١١1(‏ أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجافي ( - 11ام)., ص كلا؛ 8٠١‏ . تصحيحء الشيخ عمد عبده. 


والسيد عمد رمشيد رضاء طبع عقر علي صبيح 2 القاهر: , كوكام. 
015 الثل السائر في أدب الكائب والشاعر. ضيا. الدين بن الأثبر ( الااه) مسرن لوو 


مه 


ذف 


وتزول ببجته ويظهر عليه الاختلال؛ وحال القرآن بخلاف ذلك 

ويحتاج الانسان في قول الشعر إلى الطبع وهو ضروري؛ ولكل فن 
طبع يختص به وطذا قال بعض العلاء: إنا نعم أنّ الكاتب الذي 
ينشىء الرسائل في أعلى طبقات الفصاحة إذا عدل عنها إلى الشعرء رها 
م يمكنه ان يأني به ني أعلى طبقات الفصاحة؛ وكذلك الشاعر المفلق ره 
أمككنة .من الشغر. أن “برتقي إلى أعلى طبقات الفصاحةء فاذا أخذ 
يكتب : الرسائل هبط عن مرتقاه: وعلى هذا الخطيب المصقع والحاور 
الفصيح » قد يعدل الواحد منهم عا هو نهاية فيه إلى غيره. فلا يمكنه 
بلوغ النهاية فيه: ولذلك يقال فلان مطبوع في كذا""". 

والبلاغة ترعى هذه المعايير في كل فنْ من فنون القول. وتلحظ 
البلاغة العلاقة القامة بين المعنى النفضي والحالة الاجتاعية التي يكون 
عليها في المورد الأول» ثم الاستخدام في المضرب لحالة مشاببة؛ ولذلك 
تقول العرب: فى الكناية عن الحزين. فلان يعد الحصى» ويخطا في 
الأرض: لآن الحويق ينمل ذللنة ا قال قسن ين اللو 
عشية مالي جيلة. غنن. أن بلقط الحصى والخط فى الدار مولع 
أخط وأعحو كل ما قد خططته يدمعي والقربان في الدار وقُم 

وقوة العبارة من المواطن التي تحرص البلاغة على الأخذ بهاء وقد 
حكي عن أسحاق الموصلي قال: عاتب عبد الملك بن صالح يحيى بن 
خالد البرمكي عن شيء » فقال له يحيى: أعيذك بالله ان تركب مطية 
الحقدء فقال عبد الملك: إن كان الحقد عندك بقاء الشرّ والخير لاهلها 


)١١+(‏ الريالة المحدية في ا معاني المويدية» عباس بن علي الصنماني ( - واعدم.) ص؟15: 
تحفبق/عبد المجيد الشرفيء الدار المربية للكتاب» ليبياء توت ١599‏ م. 

(ع5) اثابق: ص .٠م‏ ١ه.‏ 

(6١؟)‏ كتاب المنتخب من كنايات الادباء واثارات البلقاء » امد بن عمد الجر جانيٍ الثقغي ( -5مؤها)ء 
ص !؟١.‏ مطيعة العادة؛ القاهرة؛ ه0١5١ام.‏ 
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أنهها عندي لباقيان.. وعبد الملك هو أول من مدح الحقد واحتج له 

ومدحه أبن الرومي بعد ذلك فقال: 

وخير سجيات الرجال سجية 2 توقيكماتسديمن القرض والعرض 

وما الحقد الا توأم الشكر في الفى وبعض السجايا ينتسين الى يعن (55) 
وترى البلاغة الجبال ف جمع اللؤتلف والختلف, وهو أن يجمع فى 

كلام قصير أشياء كثيرة مختلفة , أو متفية!"", كقول الله تعالى: #فأرسلنا 

عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أيات مفصلات». 


وقوله تعالى: <إنّ الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن النحشاء والمنكر والبغي»: ومثاله من النثر: ما كتب به 
الشيخ أبو أحمد: فلو عاش حتى يرى ما منينا به من وهد حقيرء 
نقيرء نذل؛ غثء رث. لثم ء زنمء أشح من كلب.... فهو كا قال الله 
تعالى: طوالذي خبث لا يخرج إلا نكدا». 


وتراوج الثقافات, وتنتفع النظرات البلاغية من غيرها في بلاغات 
الأمم الأخريع وقد فطن إلى ذلك يحيى بن حمزة العلوي ( - وعلام) 
في كتابه «الطراز », إذ يقول: وقد يرد التعريض من غير الالفاظ 
العربيةء» كالتوارة, والانجيل. والسريانية . والفارسية ؛ وذلك لكثرة 
الحاجة إليه. وأعجب ما سمعته من ذلك. أن رجلا من خواصً كدق 
قبل له: إن الملك يختلف إلى امرأتك؛ فهجرها من أجل ذلك ؛ وترك 
فراشهاء فأخبرت كسرى, فرعاه, وقال له: قد بلغني أنّ لك عينا 
عذبة؛ وأنك لا تشرب منهاء فقال له: أييا اللك بلغني أنّ الأسد 


٠‏ ل سبي 


(115) اسابق: صمة. 


(110) محاسن النثر والنظم أو الكنابة رالشمرء ابر علال المسكري ( - قو؟ه) ص كار طبع مر 
). 


0 لخاد 
يردهاء» فخفته : فاستحسن كشرى منه كلامة: واسئى عل 


وكذلك السبيل في المنثور من الكلام؛ فانك تجد فيه متى شت 
فصولا تعم ان لن يستطاع في معانيها مثلهاء فم] لا يخفى انه كذلك 
قول أُمير المؤمنين, على بن ابي طالب رضوان الله عليه: «قيمة كل 
امرىء ما يحسته ». وقول الحسن رجة الله عليه: «ما رآيت يقينا لا 
شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت » ولن تعدم ذلك إذا تأملت 
كلام البلفا4 ونظيت فى الرسطائل 7*1 

وتنظر البلاغة في معنى الحاكاة: واحاكاة تنقسم - من جهة ما 
تكون مترددة على ألسن الشعراء قدها بها العهدء ومن جهة ما تكون 
طارئة مبتدعةء لم يتقدم بها عهد - قسمين: فالقسم الأول هو التشبيه 
المتداول بين الناس والقسم الثانى هو التشبيه الذي يقال فيه إنه مخترع ' 
وهذا أشد تحريكا للنفوس» إذا قدرنا تساوي قوة التخييل في المعنين, 
لامها انست كالمعتاد فربما قل تأثرها له وغير المعتاد يفجوٌها بما لم يكن 
به لها استئناس ل 
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شفلت البلاغة الحدثين: فمنهم من نظر في كتب القدماء » من علاء 
البلاغة» امثال السكاكي ( - 553هاء والقزويني ( - وسباها)ء 
وابن مالك ( - 185 ه)ء وأصحاب الشروح؛ مثل بباء الدين. السبكي 
( - #باماه)ء وسعد الدين التفتازاني  (‏ 8ولاها)ء ومن سار في 


زواد) الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجارء بحيى عن حمزة الملوي ( - 154لاه): :١‏ 
1ذ” 2 (لؤفأب”س, دار الكتبي العلمية ٠‏ بيروي. .مككم. 

(وود) الرسالة الثافية: عبد القاهر الجرجافي. ( - 140١‏ ه) ص .211 ضمن ثلاث رمائل؛ في إعجار 
القرآن. تحتيق/ محمد خلف الله ود.عند زغلول سلامء دار المعارف بمصرء 654١ام,‏ 

(.؟5) مهاج البلغاء وسراج الأدياءء حازم القرطاجني ( - 86مد3ه) ص5؟ نمحقيى/عيد الحبيب بن 
خوجة2؛ توس 193157ام. 
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ركبهم من أصحاب التقارير والحواشي . مثل السيد الشريف الجرجاني 
( - 5مها)ء وأحمد الدردير ( - ١8١٠٠اها)ء‏ وجمد الصبان ( - 
7 ه)ء وغيرهم. 

ومن الحدثين من استحسن طريقة الجاحظ ١‏ - 06؟ ه)ء والقاضي 
علي بن عبد العزيز الجرجاني ( - كتعرهاء والآمدي ( - .بوما)ء 
وعبد القاهر الجر جاني ) - الاعوه)ء وابن الاثير ( - اسأده)ء 
ومنهم من غلَّب الناحية النحوية على طريقة سيبويه ( - .م١ه)ء‏ 
وألى عبيدة معمر بن المثني ( -5.كعه)ء وحمد إن يزيد المبرد ( - 
16 ه). 

متهم رفن أخد من تلك الاتجاهات السابقة: وهرّب وشذبء. وقدم 
وأخرء با يتناسب مع ابناء العصرء وما يتفق مع موروثهم الثقافي. 

ومنهم من نشر آثار القدماء من الكتب البلاغية» مثلء دلائل 
الاعجازء واسرار البلاغة وى” الفصاحة والموازنة: والوساطة, والمثل 
السائر, ومنهاج البلغاء وسبراج الادباء, والمفتاح» والتلخيص., 
والايضاح » والصناعتين , والعمدة ؛ ومعاهد التنصيص؛ وخزانة الادب, 
والبيان والتبيين» وتحرير التحبير, ونقد الشعرء وعيار الشعرء وقواعد 
الشعرء والبديع؛ واعجاز القرآن. وثلاث رسائل. وغيرها. 

ومنهم من جمع نصوص النظرية البلاغية من كتب القدماءء 
ونصوص النظرية النقدية » من إرثنا القديم. 

هذا جميعه في إطار نشر البلاغة حية مقبولة لدى أبناء العصر. 
حتى يتسنى للم ذلكء عرضوا إلى البلاغة العربية من الناحية 
التاريخيةء وإلى رجال البلاغة في عصورها المتدرجة, رغبة في تيسير 
الدرس البلاغي ؛ وتقديه في طريقة مقبولة من غير صعوبة أو الثواء . 

وهذا يرى أحمد مصطفى المراغي , انه من الخير للطلبة وأجدر يم 


5 


أن توجه انظارهم إلى تفهم اسرار التراكيب للكتاب الكريم: والسنة 
النبوية» ومختار كلام العرب». منثوره ومنظومه: ومدارسة الموسوعات 
الأدبية, مع إرشادهم إلى أوجه الحسن التي اشتملت عليهاء والمزايا التي 
8 استحقت الفضل ءوالر جحان على ما ياثلها في الفرض»؛ ويختلف عنها 
في الصنعة, فذلك أعود بالفائدة؛ وأجمل في الوصول إلى الغرض. والله 
المستعان!'”" . 

وينهض المراغي من أجل هذه الدعوة إلى تأليف كتاب في علوم 
البلاغة: المعاني والبيان والبديع: ويعلن عن طريقته في التأليف قائلا: 
رأينا ان نضع كتاباً يجمع بين طريق المتقدمين. من سعة الشرح 
والبيان» والاعتاد على الأمثئلة والشواهدء حتى تستبين للقارىء 
خصائص البلاغة. مرموقة محسوسةء ولطائف الكلام مجسمة ملموسة. 
ويسهل تطبيق العام على العمل: والاجمال على التفصيل» وذلك أمثل 
الطرق؛ لبنائه على قواعد عم النفس. من تعويد الناظر الركود إلى 
الوجدان والحسّ» وطريق المتأخرين من حسن الترتيب والتبوبب» وجمع 
ما تفرق من قواعد هذه الفنون؛ ليكون انجح في الدرس وأقرب إلى 
التناول!؟'" , 

وضئرس الراغن موطاً امتهخه الجديد في الدرس.: البلاغي» اثلا : 
ولكن دراسة العم وحدهاء والوقوف على شواهد يسيرة من كلام 
القصحاء والبلغاء , لا يبلغان بك إلى المقصدء كا لو درست قواعد 
الحساب مثلاً: وحللت مسائل قليلة لكل قاعدة؛ فان هذا لا يكسبك 
الملكة التي بها تستطيع ان تحل كثيرا من المسائل» بل لا بد للملكة من 


(1) تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجاها؛ ١ححمد‏ مصطفي المراغي.ء ص5 ؛ طبع مصطفى الباني 
الحلبي . القاهرة . ٠156م,‏ 
(؟+١)‏ علوم اللبلاغة؛ امد مصطفى المراغي. ص؟١. ١8‏ : دار المم؛ بيروت. ٠6١5١ام.‏ 
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التمرين وممارسة حل كثير من المسائل الختلفة حتى تنكون لديك. فبلاغة 
القول؛ ورشاقة التعبير ورصائنه وإصابة المرمى من نفس السامع تحتاج 
إلى إدمان القراءة في كتب الادب والوقوف على متنوع الاساليب من 
أقوال الكتاب والشعراء والخطباء» وحفظ ما يمكنك حفظه من 
منثورهم ومنظومهم . 

ولا نرى كاتبا ولا شاعرا مجيدا إلا جال في مختلف الاساليب 
الشعرية والنثرية جولة صادقةء وروى عن عذبهاء وغاص في بجحارها 
واستخرج من دررها. 

فعليك ابيا القارىء في الاكثار من القراءة فيا خلفه لنا العرب من 
تراث أدبي من النظع والنثير في مختلف العصور, فانك ان فعلت ذلك 
ظفرت بلكة مواتية وحظ من الادب عظيا"", 

ويؤلف احمد الماشمي « جواهر البلاغة » في المعاني والبيان والبديم, 
تومه أن العلوم ارفع المطالب» وانفع المآرب» وعم البلاغة من بينها 
أجلها ثأنآ؛ وابينها تبياناً. إن هو الكفيل بايضاح حقائق التنزيل, 
و[فصاح دقائق التأويل. وإظهار «دلائل الاعجاز » ورفع معالم الايجاز, 
ولاشتغالي بتدريس البيان بالمدارس الثانوية» كانت البواعث داعية الى 
تأليف كتاب «جواهر البلاغة » جامعاً للمهات من القواعد 
والتطبيقات!'*' , 

وفي حديث أحمد الحاشمي عن «الجاز المفرد بالاستعارة » يتضح 
منهجهء إذ يقول: إن التشبيه أول طريقة دلت عليها الطبيعة ؛ لايضاح 
أمر يجهله المخاطب» بذكر شيء آخرء معروف عنده ليقيسه عليه ؛ وقد 
ننج من هذه النظرية؛ نظرية أخرى في تراكيب الكلام؛ ترى فيها ذكر 


(؟١؟١)‏ السابق: صهة؟؟. 
)4 ) جواهر البلاغة في المماني والبيان والبديم , امد الطاشمي. ص؟, ط ١١‏ (09). 
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المشيه به فقطاء وتسمى هذه بالاستعارةء وقد جاءت هذه التراكيب 
الشتملة على الاستعارة أبلغ من تراكيب التشبيه : وأشد وقعأ في نفس 
المخاطب؛ لانه كلما كانت داعية الى التحليق في سعاء الخيال؛ كان وقعها 
في النفس أخدء ومنزلتها في البلاغة أعلى. 

وما يبتكره أمراء الكلام من أنواع صور الاستعارة البديعة» التي 
تأخذ بمجامع الأفقدة: وتملك على القارىء والسامع لبها وعواطفهاء هو 
0 بلاغة الاستعارة!*" , 

وهناك نظرة جديدة في البلاغة » تنادي بتغيير البلاغة العربية على 
ان يجذف منها ما نسميه عل اللمعاني والبديع؛ ويحل نحلها فن 
الاسلوب... ويحذف ما يسميه عم البيان ويحل محله «فن الخيال 
البياني » أو «الصور البيانية » ويشتمل هذا الفنُّ على الحقيقة والخيال» 
الخنيال فى التشبيه؛ الخيال في الكناية, الخيال في الاستعارة» الخيال 
والمبالفة. صور الخيال في البيان العربي» التجديد في الخيال.... يحذف 
من البلاغة كل ما يتصل بالنحو العرني من مثل: مباحث باب ايند » 
وباب المسند إليه... ويحذف منها كل ما يتصل بالمنطق والفلسفة... نم 
تختار أمثلة جديدة لشق محوث البلاغة من ناصع الأدب العربى وبليغه 
في مختلف العصورء وبخاصة ما عتئله الظلاب من تفبوض أدبية غل أن 
توجد هذه النصوص في مختلف المدارس والمعاهد في العام العرني للفرق 
المتأدبة.... ينشأ درس للنقد البلاغي؛ يدرس فيه شخصية الاديب» 
ومبات أدبه؛ وخصائصه الاسلوبية, وتجديده البياني» ومدىئ مأ يشتمل 
عليه أدب الأديب من عاطفة وصدق وإثارة» ومدى ما وصل إليه 


الاديب من تجديد قِ فِنه ا 


بيب 7ت يي يي 0 

([م؟١)‏ الابى: صض؟0؟. 

150 بلاغه جديدة 2 <. جمد عبد أك: فا ٠‏ ٠وداعيد‏ ]ا ونا لمرفاء ارلا مكتةاءَ ٠‏ 
حو ٍ جي بز مرلاء ص به عر يب 
القاهرة +1١1ام.‏ 
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والبلاغة العربية في ثوها الجديدء حدت بالدكتور بكري شيخ أمين 
أن زلف كتانا : بهذا المنوان « البلاغة العربية في ثوبا الجديد » معلناً 
أنَّ هذا الكتاب لعله الحاولة الناجحة الاولى فى التأليف البلاغي : وأمل 
العلاء والدارسين 5 بعد انتظار طويل . 

ويوضح الدكتور بكري أن الجديد في هذه الحاولة البلاغية الافادة 
قدر الارمكان من معطيات العلوم الجديدة التي نضحت ف العصر 
الحديث. وأينعت ثارها » وآتت اكلهاء من مثل عم النفس. وعم الجال: 
وعم الصوتيات, وعم النقدء وقواعد التحليل الادبي. وأصول التذوق 
الفني... إضافة إلى الحافظة على البلاغة العربية التليدة يوم كانت 
ذوب حسن وجمال على ألسنة الادباء وأقلام المؤلفين""". 

ومن أضول البلاغة ضمن هذا المفهوم: أن البلاغة أو التعبير الفني 
الجسيلء. ليست قاصرة على الأمة العربية دون سواها من الأممء وإنا 
هي قاسم مشترك بين سائر الأمم وشعوب الدنيا.. كل منها له بلاغته ‏ 
وله تعبيره الفني الجميل. وقد تختلف مقاييس هذه البلاغة بين أمة 
وأخرى . وعصر وعصرء ولكن تبقى عناصر مشتركة بينها جميعا. منها 
الجمال. والذوق» والفنء والصدق. والأناقة. وصحة التىب.!*". 

فأرف أن هذا المنهج: قد سبق إليه الاستاذ أمين الخولى!""", 

ومن التجديد البلاغي فى العصرء نبج فريق من المشتغلين بالادب 
والبلاغة والنقد أن اختاروا نصوصاً في النقد والبلاغة» على أمل ان 
تكون هدم النصوص غوكتا للطلبة. 6 تربية الذوق لسديهم » 


1١‏ البلاغة العربية في ثوبا الجديد ؛ د. بكري شيخ أمين, ص ١3‏ دار الم للملايين ؛ بيروت ؛ ٠١95‏ م. 
(4؟١)‏ السابق: ص .١١‏ 

(ووو) انظر قٍِ دلك: 

- منا هج تجديد ف النحو والبلاغة والتفسير والأدب, دار المعر فة, القاهرة. اكؤام, 

ب - فن القول؛ دار الفكر المربي » التاهرة : 57م 
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والتمرس بالأساليب العاليةمن فْنّ القول العربي» ولذلك» كانت تحدوهم 
غاية أوضحوها فى بداية كتبهم إن قالوا في مقدمة كتاب «نصوص 
النظرية البلاغية » هذا كتاب يضم مجموعة من نصوص البلاغة العربية . 
حاولنا ان نجمع أول النصوص التي تناولت هذا الفن الذي شفل حيزا 
كبيراً في الثقافة العربية» والفكر العربي بشكل عام. 

ونحن بعملنا هذا نرجو أن نكون قد وفرنا للمثقف العربي جهدا 
كبيرا يبذله في مراجعة عدد من الكتب ومئات من الصفحات» فنخلنا 
له كل ما يتعلق بنصوص البلاغة الني وردت فى كنب الامالي والأدب 
والنقد وكتب الملاغة نفسها. 

وهذا الكتاب يكاد يكون مكملاً للكتاب السابق الذي أخرجء 
وجمع نصوص النقد الأدبي بعنوان « نصوص النظرية النقدية في القرنين 
الثالك والرابع ااي 

اما كتاب النظرية النقدية» فالغاية من تأليفه: أنه بجموعة من 

ص النقد الأدبي القديم عند العرب» دفعنا إلى جمعها وتبويبها انها 

مبعثرة في الكتب الختلفة... واطلاع الطالب على هذه النصوص 
بعبارات أصحابها القدماء يتيح له الاطلاع على صور من التعبير وعلى 
استخدام الفاظ في هذا الباب لا يتاح له إذا ما اطلع عليها ملخصة 
باسلوب باحث حديث7”". 

نما للفائدة » فقد اختار بعض الباحثين النصوص الادبية وأجروا 
حوها الدراسات البلاغية؛ وهدفوا من ذلك تقديم هذه الطائفة من 
النصوص الادبية. مراعين في اختيارها تمثيل العصور الادبية المختلفة ؛ 
وج تصوص النظرية. البلاغية في الفرنين الثالث والرائع للهجرة ؛ د.داود ملوم ود.عمر اللا حويشن» 

ص ؟: مطبمة الامقا بغدادء 1519م 


دك تعوصس النظرية النقدبة في الترنين الثالك والرايمع للهجرة » د. جيل بعيد ود .داود سلوم ٠ ٠‏ حص © ا 
٠“‏ مطابم أنممات ٠ ١‏ النحف الاخرقفف بقدادب؛ 1571ام. 
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وشوع الاغراضة: والوفاء للقم الخلقية. والاجتاعية والجالية , معالجين 

كرحا وتحليلها ونقدهاء واستنباط وجوه البلاغة وألوان التصوير 

وطرائق الأداء, ُ اتباعهم هذه النصوص بطائفة صالحة من مسائل 

قواعد البلاغة الكثيرة الدوران؟*, 
دمن وجوه التجديد في البلاغة في إطار المهاد التاريخي , ما قام به 

البلاغة عند العرب منذ عرفنا نتاجهم الأدبي قبل الاسلام. إلى عصرنا 

هذا ونظرتهم اليها بعين النقد والتمحيص, وما تبع ذلك من تغير 

نظرات العلماء قِ مسالك دراستهم وججهود هم ومنأهجهم النتلفة 4 بحلها , 

تشيحة لاختلاف الدوافم لني د فعتهم إلى الخوض 6 غمارها والبحث عن 

أصوها , خاصة القرآن الكريم, الذي كان له اكبر الأثر في اهتام العلراء 
با حتى يكون القارىء الأريب على دراية بتطوراتها قبل البدء فى 
رعسىن 0 

دراستها : 
وهناك من ألف في البلاغة العربية, تارياً وقاعدة وتطبيقا؛ وأراد 

بذلكف, السهولة والتوضيح بأمثلة عديدة.) بعضها من 1ت الملاغة 

القديمةء كالايضاح والمطول وغيرها, والبعض الآخر انتقاه من الشعر 
ا (4؟ا 

والنثر 

سس سس سس صسسسسسس بي 

(؟؟١)‏ انظر في ذلك: 

١‏ - النصوضص الأدبية والبلاقة, د يرسفه البيومي . ود حمد السعدي قر هود . ود.السيد عبد الفتاح 
حجاب ؛ مطبعة زهران القاهرةء 1607م وانظر الأدب والبلاغة؛ د.ابراهيم أبو اللشب» دار 
الممرفة. القاهرة. وووام. 

(؟؟+؟١)‏ نظرات في البلاغة والإسناد, د جمد عبد الرحمن الكردي. ص ؟ »2 مطبعة السعادة. الفاهرة , 

م. وإنظر : البلاغة العربية ؛ د. حفني عمد شرف؛ ص 784 مكنبة الشباب القاهرة خكام. 

(4؟1) البلاغة العربية تاريا وقاعدة وتطبيقاً» د. الحمدي عبد العزيز الحناوي؛ ص 5. مكنية الحناوي» 

الجيزة) ماكام. 


8ك" 


ولفتت البلاغة في عصرنا الماثل الباحثين إلى ان يوجهوا الحديث 
حول الخصومة التي كانت تشتد بين متزعي الحافظة والتجديد المسرف'» 
إذ كان الاولون يمرضون عن كل ما نقل عن اليونان ويزرون عليهم 
ازراء شديداء وكان الثانون يقبلون عليه مستظهرين لكل ما يصرح به 
أو يومىء إليه من الآراء الفلسفية فحسبء بل أيضاً من الآراء 
اللاغية. ودفعت الخصومة بين الطرفين إلى نشاظ بلاغي خصي'””" 

ومن الدارسين من أصر على أهمية الذوق في الحم على الجال 
البلاغي » ولذلك يقول: ومها يكن» فلا يصح ان نغفل اهمية الذوق في 
الح على التكرار بالحسن أو القبح»؛ فالحق أنه - كا يقول ابن 
الأثير - دقيق اللأخذء ومقتل من مقاتل عم الا 3 

وقامت البلاغة في بعض وجوهها المعاصرة على فهم نظرة « الخيال » 
ومن ذلك ما عالجه الدكتور مود قأسم في موضوع الخيال في مذهب أبن 
عربي؛» إذ جمع فيه بين الفكر واللغة: واستمد عناصره من اللماضي» حق 
يلقي عليه ضوء الحاضر وريا كان في ذلك بعض النفع؛ إذ لا يفهم 
ا ماضي إلا في ضوء الحاضرء كا أن الحاضر لا يستقم أمره إلا إذا 
اتن عق أشاتن قن الاق 77 

ونلاحظ دراسات متأنية واعية للتشبيه والتمثيل باعتبارها من 
أمس البلاغة ومعدن البيان» وحرص المؤلف في ذلك على الايجاز 
الوافيء والبيان الشاني؛ والتطبيق المؤيد للقاعدة. على نحو جديد» وقد 
اتبعها بتطبيقات وتدريبات مستوعبة, تعين الدارس» وتنير سبيل 
اااسسسسم 


(م١)‏ البلاغة نطور وتاريخ؛ د شوقي ضيفاء» ص1١-‏ 

(دم؟) البلاغة الفنية» علي الجندي» ص .259 مكتبة نهضة مصرء الفاهرة . (؟]- 

(بج:) الخيال في مذهب بحي الدين ين عربي»ء د قود تاسمء من المتدمة هء ممهد البجوت وائدراسات 
المربية » القاهرة ٠‏ 194715 م2 واتظر في ذلك: الخيال في الشعر المربي ودراسات أدبية. جمد الخضر 
حين. جمع علي الرضا التونيء الطبعة التماونية» دمشى؛ ؟لاو١ام.‏ 
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الباحث : وتطمئن العالم الوائق. وترغب الأديب الناقد في الاستزادة 
من البحث في جوانب هذا العم الدقيو!*”", 

وسار ثريى من الباحثين في تغليب الجانب التطبيقي على الجانب 
النظري, التمقيدي» ولذلك لم يجبعلوا القاعدة البلاغية غاية؛ تنقطم من 
أجلها الانفاس, وتنشتت الجهودء دون ثمرة تنمي الذوق. وتكسب 
القدرة على تذوق الجال... واستطاعوا بهذا ان يتخلصوا من جفاف 
القواعد وجمودهاء دون ابعاد البلاغة عن ساحة البحث» حيث سيقت 
من خلال نصوص أدبية مختارةء بعناية لهذا الغرضء ولاغراض اخرى 
متعددة... منها: تلمية الذوق والإاحساس الفني عند الدارس.. ومنها 
الخروج بالبحث البلاغي من دائرته الحدودة في ظل أمثلة محفوظة, 
توارثها الخلف عن السلف؛ تتمثل في أبيات, وأشطار أبيات. صارت 
أعلاما في بابها ٠‏ فعكف عليها الاجيال يحفظونها ويدرسون ما دار حولا 
من جدل لا صلة له بالنواحي الجالية فيهاء وم يحاولوا الخروج من 
سلطانها القاهرء فحجب ذلك عنهم كثيرا من نصوص الأدب 
الأخرى.... وهذا المنهج بنزعته الأدبية يؤكد قدرة البلاغة العربية على 
الاسهام في الكشف عن جوانب الابداع في أدبنا العربي» قديمه وحديثه 
على السواءء كا يؤكد أن نبض الحياة يمكن ان يدب في أوصال هذه 
البلاغة إذا تناولناها منهج أدبي يعتمد على التحليل والموازنة: قتصبم 


لذ 


لمجا التشبيه والتمثيل » د . يوسف البيومي ١‏ مطبعة غابدين » القاهرة » #الاقلام. 

زوءو) من اسرار التركيبه البلاغي ؛ د . السيد عبد القتاح حجاب. ص" . ؛ . الكنبة التوفيقية . القاهرة , 
“لاعمء وانظر: من بلاغة القرآن د.أحد بدوي ص16:١‏ وما بعدها. مكتبة نهضة مصرء 
القاهرة؛ ط ؟. وانظر: دراسات بلاغبة ونقدية؛ د.أحجد مطلوب ٠‏ وزارة الثقافة والاعلام. المراق, 
4ل م؛ وانظر: دراسات في الادب والثقد واليلاغة» د.أححد عبد المنعم البهي , مطايع الناثر 
المربي , القاهرةء 1588١م.‏ وانظر: دراساث في الأدب والبلافة؛ د. سعد ظلام وآخرون. طبع 
عيسى البابي الحلبي ؛ القاهرة. 68 م. وانظر: البلاغة الواضحة ‏ علي الجارم ومصطفى أمين؛ دار 
الممارف هر ) ١١11‏ 3 وانظر: مقالات قٍِ الغرببة واللفة والبلاغة والمد , له كيك 6 عبد العزير 


٠‏ لو 


واتجهت طائفة من الباحئين إلى دراسة الاسلوب الكنائي في نشأته 
وتطوره وبلاغته » ومنهجهم في ذلك درامة الكناية في مؤلفات القدماء 
والحدئين من علاء البيان العربيء ثم كشف النقاب عن الاسرار 
البلاغية: ثم البحث عن الكناية في رياض القرآن الكرم' “'. وعلى 
الطريقة ذاتما قامت درامة حول «الاستعارة» في نثأتها وتطورها 
وأئيها فى الأنالنه العرية 7 


وكان من اهام الباحثين ق العصر الحديث في البلاغة العربية؛ ان 
5 50 59 : -(045) 
صوروا مجتمع العرب وشخصيتهم فى البلاغة 2 . 
ولهذا فإن الموضوع يفرض على الشاعر اخثيار وسائل فنية معينة ؛ 
فإذا تبصرنا في ادراك المنطلق الشعوري؛ أمكننا أن نتلمس المنطلق 
الفني الذي ينظر الشاعر من خلاله الى موضوعه» وكذلك الوسائل 
والوجوه الفنية البلاغية التي يتوسل بها للتعبير عن هذا الموضوعء 
وبذلك تبرز من هذه الوجوه البلاغية ما يكون منسج]ء يتآلف لتحقيق 
غاية واحدة» وتأثير في نفس المتلقي يتعاون ولا يتعارض.. لتكون 
ا د ا اء ع مزجا 
صورهة الاداء اعيق واغنى '» وافعل قي النفوس ائرا : 
ومن مناهج التجديد فى العربية في مواجهة العصرء ما جاء على 
لسان الدكتور ابراهم السامرائي» ما كان لنا أن ندرك ما نريد لولا أنا 
لزمنا الطريق؛ وأخذنا بالفوائد النافعة التي جاد بها الفكر النير لعلائنا 
ااا سس سس هليه 
تلقيله ؛ مكتنية الاتجلو المصرية. القاهرة. 1975 م- رانظر البلاغة التطبيقية دعامة النقد الأدبي 
اللي ؛ د.أحد مومى: مطبعة المعرفة, القاهرة, 1958 م. 
(.1) الاسلوب الكناقي» تكأتهء تطوره » بلائته» د. يحمود اليد شيخونء مكتبة الكليات الازهربة,» 
القاهرة : هلكا م. 
ذا الاستمارة نتأجاء تطورهاء أثرها في الأساليب المربية. د.حمود اليد شيخونء دار الطباعة 
العمدية ؛ القاهرة .» لالا١١‏ م- 


(؟ )جا يجتمم العرب وشخصيته في اللاغة؛ د.اسمد علي ؛ دآر السوال للطباعة والشر: ديشقء: ؤلاؤام. 
)١4+(‏ البلاعة العربية في فنوجا. د. عمد على منطاني. ص ١6+‏ مطبعة زيد ين ثابث . دمثى ١١4٠ ١‏ م٠‏ 


كا 


الأقدمين» نشفعه با أتيح لنا أن نقتسبه من العم الجديدء فكان لنا من 
جماع ذلك نبج أهدى وثمرة ازكى وعائدة أوفى. 

وهل أحد يسّر لبناء هذه العربية الجديدة: وم يكن له من القديم 
عدة وافية؛ ومن الجديد فكر ومني" . 

حتى الذين كتبوا الحواشي والتقارير: كانوا يهدفون إلى تيسير 
البلاغة » وعرضها بطريقة مقبولة لدى ابناء عصرهمء ومن ذلك ما جاء 
في حاشية الشيخ محمد الصبان ( - ١٠١5‏ ه) على شرح الامام عصام 
الدين ( - ١16ه)‏ على متن السمرقندية في علم البيان ©" , إذ لاحظ 
الحققى ان هذه الحاشية ضمت التحقيقات النيرة والتدقيقات المنيفةع 
التي كلها غررء وبحر علم يقذف بالدرث0*". 

ومها قيل في الحواشي والشروح والتقاريرء من أنها جمّدت البلاغة, 
وذهبت با إلى غير وجهتها في تربية الذوق؛ وتنمية الملكة. فإنها تبقى 
في رأي اصحابها - على أقل تقدير - وسيلة من وسائل عرض 
البلاغة » وطريقة من طرائقها التي يعتقد مؤّلفوها في نفمها وفائدتها في 
عصرهم - انذاك -. 

والمعني في تدريس البلاغة على الطريقة الفنية المعهودة من خلال 
النصوص الأدبية الحديئة « منهج عبد القاهر » وه الرماني ٠‏ و«اين 
سنان الخفاجي »و« ضياء الدين بن الأثير » لا معدى له عن تكوين حاسة 


)١15(‏ العربية تواجه العصرء د. ابراهيم السامرالي. ص؟» دار الجاحظ . بغداد؛ ؟روام. 

)116) حاشية الشيخ شمد الصبان ( - +١؟١ه)‏ على شرح العصام ( - ١180ه)‏ على السمرقندية في علم 
البيان ؛ المطبية الخيرية » القاهرة. ١؟8ام.‏ 
وانظر: سروح التلخيص: طبع الحلي . القاهرة. 190 م. 
2 تحفة الاخوان في عم البيان. امد الدردير ( - 9.1ام)., طبع البابي الحلبي ء القاهرة . 
). 


.١.؟ص حاشية الشيخ عمد الصبان على شرح المصام على السمرفندية في عم الييان»‎ )١15( 


وف 


التذوق والنقدء وقد تغني دراسة البلاغة على هذا المنهج عن الوقوف 
على أهم ما يدعو إليه الاتجاه الادبيء وهو إلالمام بأتواع الأساليب 
وخصائصها؛ لكن فقه الاسرار الجالية» والوقوف على ما يزين الاساليب 
وما يقلل من حسنها لا يتأتى لمن كان حظه من دراسة البلاغة معرفة 
أحوال الأساليب وما 0000 دنا 

ومن هنا تعرف قيمة من دعا إكى تجديد البلاغة في العصر الحاضرء 
إذ عفن مارس دراسة البلاغة وتدريسها من الاساتذة المعاصرين؛ 
وعا ال عتديدهاء نينتا يتنر أن 'ثقرا مؤلقاً عصزيا في البلاغة دوت ان 
يكون فيه كلام قليل أو كثير ينادي بتجديد البلاغة وإصلاحها » بتنقيتها 
من الالغاز والتعقيدات»: وتخفينها من الجدل والاعتراضات» وربطها 
الأدب والنقدء بوصلها بالجتمع من خلال شعرائه وخطبائه وكتابه ؛ 
وكل 7 يتخذ الكلام نا 

ومن هنا نعرف في العصر الحديث القول حول تبين مسلمات 
الباحثين والمنظرين في تقريرها ان الاسلوبية وليدة البلاغة ووريثها 
الماك #0 

ولق لك ,عقوم الفرانة ينيعي أن بتاور لبساير. اللنة في تطور» 
إذ إن الفاظ اللغة - كا نعم - تتطور من عصر لعصرء ومن جيل 
لآخر. وينبغي ان يحدد مقياس الغرابة بأدب كل عصر'". 

والغرابة من القضايا التي غفلت البلاغيين القدامى والحدثين» 
وليست الغرابة عيبا في كل الاحوال» فالغريب المعيب اذا هو الغريب 
اك 


)١)9(‏ الدخل إن دراسة البلاغة؛ د. نتحي فريد ١‏ ص١١‏ مكنية النهضة الصرية؛ القاهرة؛ ١902‏ م: 

(م؛١)‏ اللسابق: صن ه. 

(45؟) الاسلوبية والاسلوب مو يديل ألسني في نقد الادب؛ عبد اللام الميريء ص 44 » الدار العربية 
للكتاب » ليبياء توفس» ١5109‏ م١‏ 

٠45 الدخل إن دراسة البلاغة» د فنحي فريدء ص‎ )١6.( 


وف 


المتكلف الذي يكون القصد من حشده ادعاء العم باللغة, أما الغريب 
الذى يقتضيه الحال ويتطلبه المقام؛ فهو عين الفصاحة واليلائية0), 

وتعد صحيفة بشر بن الممتمر ( - 5١٠١‏ ه) التي رواها أبو عئان 
الحاحظ في « البيان والتبيين » شرحاً وافياًء وتفسيرا بينا للوضوع 
البلاغة. وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع قصاحته. 

فإذا كان مفهوم البلاغة عند المتقدمين من البلاغيين والنقاد؛ وعند 
الحدثين منهم ؛ وفي اللغات الأخرى لا يختلف عن منهومها المعروف لدى 
البلاغيين التأخرين. وهو مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال؛ في 
الذي حال بين البلاغة وبلوغ أغراضها من تحقيق أهدافها؟. لا ش, 
سوى الضيق والفموض الذي أحاط تفسير المتأخرين لها في مطلع 

ولذا كان من أهم اح التجديد لدرس البلاغة. تجديد مقدمة 
البلاغة تجديداً ينبىء عن أهدافهاء وتطورها تطويرا يوضحٍ أهميتها 
للحياة » وأثرها في المجتمعء بتناوها تناولا جذابا وعرضها عرضاً مشوقا, 
يستبعد منها ما هو منفر ويبقي على ما هو مرغب وبحبب!؟"ا. 

وم تكن العرب نفخر بتلك الفصاحة فحسب؛ وإإما كان يترتب على 
تلك الفصاحة أشياء ترفم من شأن العربي الذي يتسم بهاء فيسود قومه: 
ويعلو كعبه؟" , 

ولذلك الف باحث معاصرء كتاباً في «عم الفصاحة المربية!*"2م 
وهدفه من ذلك وصل العلوم البلاغية بالحياة الماثلة. وهذ! ما الح عليه 
)١81(‏ السابى:. عمء, وم. 
(65ذ) الايق: محر وو. 
(كةذ) الابق: وى وى بج 
(61؟) فن البلاغة. د.عبد القادر حسين؛ ص ١‏ دار يضة ممرء القاهرة. 05ا9ام. 
(6ه5) غلم القتصاحة العربية, د حمد علي رزق الخناجي . دار المعارف بمصرء 909و م. 
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أغلب الدارسين المحدثين!”*. 

وهناك دراسة حول نشأة البحث البلاغي وصلته برجال الفلسفة 
والكلام ؛ وتنحدث عن مرور البلاغة العربية بدورين؛ الدور المني أو 
دور السليقة والطبع» والدور العلمي ؛ أو دور التعقيد والتدو ا 

وه دراسة الحدثين «أثر النحاة في البحث البلاغي » وذلك وجه 
من وجوه التجديد في البلاغة العربية. ولهذا من ارس البلاغة وعلومها 
يقر في نفسه أن البلاغة صفة لا يتأتى تحصيلها في وقت يسيرء فقد ينفذ 
العمر؛ ولا يبلغ المرء فيها الا النزر اليسيرء لانها بحر مترامي الاطراف؛ 
ولا يسبر غورهء الا من وهب المقدرة على ذلك. وكا أن دراسة البلاغة 
ها اهميتها القصوى» للوقوف على دلائل الاعجاز وبيان اسراره»؛ فان 
دراسة النحو لا تقل أهمية عن دراسة البلاغة» إذ لو سقط عم النحو 
لسقطا فهم القرآنء وحديث الرسول» وبذلك يتسرب الطعن إلى حقيقة 
الاملام. والعربية بأطرافها هي المرجع في صيانة القرآن والسبيل إلى 
ل 

ولهذا لا يرى بعض الباحثين وجيهاً للفصل بين البلاغة والنقد في أي 
عصر من عصور الثقافة العربية"'. ولذلك فان البلاغة الغرية قٍِ 
نشأتها وتدرج حياتهاء ترتبط بفنٌ القول وضروبه الختلفة من شعر ونأر» 
وها القسمان اللذان تندرج تحتها كثير من الفنون التي تتخد اداتها 


(ده١)‏ انظر؛ الدخل إلي دراعة البلاغة؛ د.فتحي فريدء ص"3,ث2 إكقا 259 2081 

)١50(‏ تكأة اللبحت البلاغي وصلئه برجال الفلشقة والكلام؛ د.عبد الحميد سند الجندي» عن جملة كلية 
الآداب , الجامعة الاردتية. الجلد الثاني» ٠57١‏ م- وانظر : مختارات من النثر العربيء د.وداد 
القاضي ؛ ص 1اء 11 / الوسسة العربية للدراسات والتشرء بيروثتء ٠دقكء‏ وانطر: د قلحي فريد 
35 المدخل الى دراسة اليلافة: صن؟7:؛ ١31 ١48‏ ذأقء 05- 

)١64(‏ أثر النحاة في البحث البلاغي » د عبد القادر حيتء صن دار تيضة مميء القاهرة» 19074 م. 
وانظر: المدخل الى دراسة البلاعة؛ د . نتحي كريب: 2# 85 2#”5 247 ه6١‏ 617. 

إهوو) د.فنحي قريد» المدخل إلى دراسة البلاغةء ص01. 


و؟ 


الكلمة؛ بما تحمل من جرسء وما تؤدي من معنى وما تنعرض له في 
أقناء العصور المتتابعة من تطور دلالي يرتبط بحياة المجتمعات التي 
تتحدث هذه الكلمة, ونعتبرها وسيلة الابانة عن الفكرة ومعارض 
البراعة في البيان القولى!*" . 

ولذا ينبغي ان يدرس كل ما له صلة بالبلاغة وفئون التعبيرء 
وأساليب القول من عم النفس وعم الجمال. وان يشار إلى تلك الصلة 
وإلى أثرها في العمل البلاغي؛ ولا شك أنّ ذلك سيمود على البلاغة 
بنتائج قيمةء وخاصة بعد ما أصابته الدراسات النفسية والجالية في 
العصر الحديث من تقدم وازدها 950 

والحق أن البلاغة بدأت وهي تعنى با يقوله الخطباء والمنشئئون من 
أثآر أدبيةع ثم تناول هذه الآثار بعض المهتمين والمتذوقين بنقدهم 
وملاحظاتهم .. وهذأ هو الطريق الطبيعي للاداب جميعاً: يظهر الأدب 
أولا. م ينبعه نقدء ثم تتجمع هذه الملاحظات النقدية لعمثل ذوق أمة 
من الامم أو بجموعة من الا 0 

وهناك دراسات في البلاغة العربية من الوجهة التاريخية . هدفت أن 
تضيفا شيئًا إلى الحاولات التجديدية في البلاغة. او ما يهد طريقاً 
لخطوة جديدة في هذا الجال!"". 
لس سسصص(لسسسيبب 


(110) المدخل الى درامة البلاغة العربية» د الميد أحمد خليل: ص لالاء دار النهضة العربية؛ بيروت . 
4ك م. وانظر: د. فتحي غريدء المدخل الى دراسة اليلاغة: ا ال ا ا ا يتم 
ا ا 00 

(150) الموجز فِ ثآر ينج البلاغة., د.عازن المبارك. ححص لا؟١١١؛‏ دار الفكر, دمشق2 09اوام, 

(137) مع البلاغة العربية في تاريخها , د حمد علي سلطافي؛ ص ١١‏ ء دار الأمون للثراتث؛ دمشق: ولاهام, 

)١5+(‏ البلاغة العربية » تاريتها . مصادرها » مناهجها , د . علي عشعرئ زَاهِد؛ ص 7. مكنبة الشياب. القاهرة, 
الاحاعم- رانظر: في تاريخ اليلاغة العربية» د.عبد العَزيد عسيى؛ ص18 ؛ دار التهضة العربية. 
بيروت؛ 1570ام. وانظر + الحتصر 5 تاريخ اليلاعَة , د.عيد القادر حمين. دار الشروق ببيروت , 
ا"خكام, 


اا 


ونلاحظ فى دراسات الحدثين» ما يشير الى تأثير الفكر الديني في 
متمثلاً في المباحث البلاغية بالاضافة إلى ان البلاغة العربية فن قو 


منمثل بالشمر والنثر””" . 


5 6 


من ذلك فلسقة انار مان اللاحة العربية والفكر | ديت . وقضية 
لكددا) 


الممافي الشانية في الاسلوت القرآفى وقضية المجاز في البلاغة 


ف 


القري اكاار رقضية الجاز وأثره في الدرس اللفوي 20" وقضية الوان 
فن التدوق: الأدنى ور ضيه الصووة الأ 

وقضية البديع في عرد أنالص أو اد "كن التاق لهو 
أساليب القرآن!""2. وقضية الاساليب البلاغية'””". والتعبير البياني 
رؤية بلاغية نقدية!*"' » وحاضرات في فلسفة البلاغة العربية ا 
والغنورة: الندايفية .بين النطرية 9 ونقويه الا 0 


فندا 


ا ا 
ل ا يت 


(11) تأثير الفكر الدبني في البلاغة العربية؛ د.مهدي صالح السابرائي. ص . اللكتب الاسلامي » 
دملى» لالاقام 

.م1١599 د لطغي عبد البديع » .مكثبة الْهضة المصريةء القافرة.»‎ )]١56( 

(103) د فتحي عامرء منثأة العارف؛ اسكندرية؛ 1991م. 

(109) د.مهدي صالح الامرائي. دار الدعوة. حماة؛ مورية؛ 19574ام. 

.ماذه١ د. جمد بدري عبد الجليلء دار التهضة العربية: بيروت؛‎ )١54( 

(155) د.مصطتي الصاوي الجويني. سكأة الممارق. اسكندرية, ؟199م. 

)١١(‏ د.مصطتى ناصفء» دار الاتدلس» بيروت؛ اهقام. 

.-م1١5106 د.عبد المناح لاثين. دار المعارف بممصرء‎ )١80) 

097) د.عيد الفتاح لاشين؛ دار المعارف صرب ١595‏ م. 

(+؟) د أحد مطلوب» وكالة المطبوعات : الكويت. ٠198ام.‏ 

(10) د.شفيع السيدء مكتبة الشباب.» القاهرة؛ 16900 م. 

(1076) د.حلسي علي مرزون. مكتب كريدية. بيروت: ١541ام.‏ 

(105) د.حفني عيد شرفء مكتبة الشياب. القاهرة؛ 31١1م.‏ 

(ا١)‏ د.احمد عبد اليد الصاوي؛ الميئة المصرية؛ القاهرة» ه9ا9١‏ م, 

(م؟١)‏ د.احد عبد اليد الصاوي. الهيئة الصرية: القاهرة؛ ١90١‏ م. 

)١0(‏ د.نجاة عبد المظم الكلونيء دار النهضة العربية؛ الفاهرة. ١6074‏ م. 


يف 


وكيلت دلالات التراكيب؛ '*'. وخصائص التراكب ل 1800, 
والتصوير البيافي!”*", بعض الباحثين في البلاغة العربية في العصر 


الحديث. كا أن علوم البلاغة من معافيا”"'. وبيان!'*1, ويري 400 
قد أخذت مساحة واسعة في مؤّلفات الحدثين. 


ونظر دارسو الأدب العربي إلى أن القيمة البلاغية تنمئل في إطار 
الأدب الجاد. ولهذ! حرص هؤلاء الدارسون على تبيان لمر اللامزين » وعيب 


سمسللسل ل ل ل ل سس 


(18) دا.عمد أبو موسى » مكتبة وهية» القاهرة. 6ا9م, 

(و١)‏ د.جمد أبو موسى ٠١‏ مكتبة وهبةء القاهرة» .٠164م.‏ 

(189) د يد أبو موسى + مكتبة وهبة, الثاهرة. ١6+٠١‏ م. وانظر: التصوير البياني. د. حفني شرف». 

١‏ مكتية الشباب . القاهر: . لاللام. 

(كى؛) انظر: روائع المعاني. د.عبد الحميد العبيسي . مطبعة حسان القاهرة؛. 1691 م. وانظر: درامات 
في عم المعاق. محمد أبو موسى؛ مذكرات في كلية اللنة العربية بجامعة الازهر.(؟) 
وانظر: قفصول من عل المعاني. عبد المظم الروبي وعد جممة, مطبعة عخيمر »القاهرة , ؟55كم. 
وانظر: عل المعافي؛ د.درويش الجندي؛ دار نيضة مصرزء القاهرة, (؟), وانظر: المعاني: ابراهم 
مصطفى ورفاقه . المطبمة الاميرية ؛ القاهر: » 15148م. وانظر: عل العاني, د.عيد العرّيز عتيق» 
دار النهضة العربية, بيروت ١‏ الاوام. 
وانظر :عم الممافي , د.عبد العرَِيرٌ عتبى » دار النهضة العربية؛ بيروت. الاؤام. 

(4مؤ) انظر : المعتمد قِ عم البيان : عمد حسن ضيف الله مطأبم دار الكتاب العربي. بمصرء 85ؤام. 
وانظر : البيان العربي , د بدوي طبانة » مكتبة الاتجلو الصرية : القاعرةٌ. 1578ع. واتظر: في عل 
البيان, د.عبد الرزاق ابو زبد زابدء مكتبة الانجلو الصرية. القاهرةء 58؟1م, وانظر: عم 
البان, د.بدوي طبانة ؛ مكتتية الانجلو الصرية » القاهرة . 537ل م. وانظر : عم البيان » د.يوسف, 
السيومي ٠‏ مطبعة عايدين: القاهرة؛ ؟160م. وانظر: الصور البيانية بين النظرية والتطبيق. 
د. حفني اشرفاء نبضة مصرء 550ام. 
وانظر: عم البيان. د.عبد العزيز عنيق : دار النهضة العربية, بيروت ١‏ الاقام. 
وانظر: البيان في ضوء اماليب القرأن, د .خيد الفتام لاثين , دار العارف بمصر؛ ا59ام. 

.ما5ا١ اتظرء عم البديع؛ د.عبد العزيز عشيق, دار النهضة العربية؛ بيروت؛‎ )١88( 
وانظر: عم البديع والبلاقة عند العرب؛ [.ج. كراتشكوفسكي . اعداد عمد الحجيري؛ دار الكلمة‎ 
للنثر., تررت» ١548١ام. وانظر: فون بلاغية؛ د أحد مطلوب ؛ دار اليحوث العلمية . الكويت,‎ 
, 8م.ء وانظر: عم البديع» د.عبد الرازق ابو زيهد زايد مكتبة الانجلو المصرية  التاهرة‎ 


لا م, 
وانظر: الصبغ البديمي بي اللغة العربية؛ د.احد ابراهم مومى؛ دار الكتاب العربي. القاعرة , 
55م 


ا 


العائبين»؛ في أن الطرق اليالية والاساليب التافهة التي كانت متبعة في 
دراسة الأدب هي التي أغرت اللامزين باللمزء ودفع العائبين إلى العيب» 
حيث لم يظهر من الادب إلا الوان شاحبة وصور ضاويةء تجفوها 
الأذواق وتنكرها الطباع» وتزور عنها. 

ل يكن يعني دارس الأدب من درسه إلا الالمام بتاريخه . والاقبال 
على ظواهر مكررة معادة من صور هذا التاريخ » وهي في حقيقتها لا 
تجدي الادب ولا تعود على الذوق بما يرجى له من صقل وتهذيب!!*. 

واهتم دارسو البلاغة في العصر الحديث» بالتعريف , برجال البلاغة في 
القديمء وعرض آرائهم وبحوثهم في إطار النظرة المعاصرة .ومن ذلك كتاب 
القرويني وشروح التلخيص]”*', والبلاغة عند السكاكي**'. وعبد 
القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية''. وحازم القرطاجني 
ونظريات أرسطو في الشعر والبلاغة'"''' : ورسائل ابن المعتر في النقد 
والأدب والاجتاع”"' : ونظرية النظم تاريخ وتطورا"'"'. وبلاغة القرآن 
10م 1 


المعتز وترائه في الأدب والنقد والبيان'"" !2 والبهاء السبكي وآراوؤه 


)١635(‏ الادب العربي بتي الجاهلية والاملام؛ دعيد الحبيد بود الملوتء ص7؛ 8 ؛ منشورات الجامية 
اللببية ؛ لببياء ١50+‏ » وانظر: دراعة الأدب؟ العربي: د . مصطفى ناصف .ء دار الاندلس ٠»‏ بيروت» 
١موام.‏ وانظر : تدوق الادبء طرقه ووسائله: د جمرد ذهني » مكية الانجلو المصرية : القاهرة؛ 
(؟). 

)١49(‏ د أحد مطلوب؛ مكتبة النهفة: بغداد؛ 15739م- 

(م؟) د.أحد مطلوب. مكتية النهضة»ء بقداد» 1634م- 

(ومو) د.أجد أحد بدوي؛ الدار المصريةء القاهرة» سلسلة اعلام العرب رقم4- 

(.و؟) د.عبد الرجن بدوي. القاهرة؛ ١1515ام.‏ 

(:19) سد عبد التمم ختاجي» طبع مصطفى الباني اليلي؛ القاهرة. ١945‏ م. 

(0؟؟) د.عاتم صالح الضاءن . منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ يغداد ١لا5ام,‏ 


واعنيد الفتاح لامين ,2 دار الفكر العربي» القاهرة ١‏ 46 م 
(+؟؟) 1 
(عة١)‏ د.عبد العم خفاجى: مكتبة الحسين التجارية. القاهرةء 11١5ام.‏ 


؟ 


والبلاغية والنقدية'””"؛ والموجز في شرح دلائل الاعجاز""2. وشرح 
التلخيص في علوم البلاغة'”'”» ونظرية العلاقات أو النظم بين عبد 


(فى) 


القاهر والنقد الغربي الحديكا"". ونظرية عبد القاهر في النلل'”" , 


- 


وأمراء النانا” "نوكتا دير “النضاحة ايفان الخقاجبي دراسة 
55 لكف 4 حكن 

وتحليل!”', وابن أني الاصبع المصري بين علاء البلاغة""', واين 
ا ومصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم 


القرطاجني'*" » والمرزباني والموشم*" , 

ووردت نظرات عن اللملاغة وصلتها بغيرها من العلوم في دراسات 
المعاصرين» وهذا لون من حياة البلاغة في مسيرتها التاريخية » من ذلك ما 
جاء في كتاب دراسات في عل اللئة("ا وفي كتاب فقه اللغة!"”'. وفي 
دراسات في لنيز" واللغة العربية معناها ومبناها'"'". والمبالفة في 
الق العا ا واتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرة!""ا 
وفن الالقاء! "أ والأثر الاغريقي في البلاغة العربية من الجاحظ إلى 
تك لسك شاك :مرخ لدت 1 


(مفىذ) د.عبد الفتاح لاثين, دار الطباعة الحمدية» القاهرة , ماقام 

(143) 2< جعقر دك الباب؛ مطبعة الجليل) دمشق؛ .٠قام.‏ 

(159) جمد هام دويدري» دار الحكمة. دمشق؛ .لاؤام. 

(دود) د.عحمد نايل أجدء دار الطياعة الحمدية؛ القاهرة» 1431م. 

(4وذ) د.درويش الجندي؛ مكنبة هضة مصرء القاهرة. .5وام. 

(..؟ا) بر كرد على ؛ دار الاماتة, بيررت؛ تأككام, 

(01) د.عبد الرزاق أبو زه زايدء مكتبة الاتجلو المصرية. القاهرة. 1877م. 

).م د. حفني جمد شرفء مكتية نيضة مصرء القاعرة, ط ,١‏ 

ل8.ء) د.أمحاق موسى الحسيني . ترجمة د. هائم ياغي المؤمة العربية؛ بيروت. ٠ه5ام.‏ 
)٠٠6(‏ د.مصور عبد الرحن. مكتبة الانجلو الصرية, الفاهرة» .م5وام. 

(و0؟1) د.منير سلطان. الميثة المصرية, الاسكندرية؛ 5108 م. 

(د.؟) د.فاطية محجوب. ص 4١‏ :؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 151/5 م. 

.)ا د.علي عبد الواحد وافي» ص ١55١‏ وما بعدها؛ دار عضة مصرء التاهرة.؛ طجد. 
(8.؟) محمد النضر حسين» ص وما بعدهاء جمع علي الرضا النوني » الطبعة التعاونية؛ دمشقى؛ (؟). 
لو.ء) د.ئام حان. ص ؟ وما بمدهاء اطيئة المصريةء التاهرة . ام 

(٠٠؟)‏ عبد العزيز ين عبد الله الشبيي, النادي الأدبي, الرياض؛ 168٠‏ م. 

(وؤ؟) هد.أحد مطلوبه. ركالة المطبرعات » الكويت ٠‏ ؟الأقام. 

(؟١؟)‏ عبد الوارت عسر وص 55 ء وما يعدهاء الميئة المصرية, القاهرة» 5لاوام. 


ابن المعتزل""أء والبلاغة والنقد بين التاريخ والفنأ“"" وف الشعر بين 
الغاية والمفهو. 2 ونظرية المعنى في النقد المريا"'". ومصطلحات 
ل والملدخل إلى عم يل" والمظاهر الطارثة على 


ال ا وثنائية الالفاظ7'"!؛, وفي عم اللغة التاريخي 0 
والالفاظ اللفوية خصائصها وأنواعهاا""", والحلقة المفقودة في تاريخ 
النحو العر دا" واسس عل اللغة العربية'''"'2 وتيارات ثقافية بين 
العرب والفرس!*", اللغة العربية وعلومهاا''"". ودرامات في عم اللغة 


(+؟5) 


المقارن(''). ولغة الشعر العربي الحديث 
وبرزت حياة البلاغة في جهود دارسي القرآن الكريم ولغته؛ 


الزلففة 


وحديث الرسول وبلاغته» ومن ذلك: الاعجاز البياني للقران 'ء 
والنفسير البياني للقرآن!'": ومنهج الزعغشري في تضير القرآن وبيان 
00 


(09) يجيد عبد الحميد ناجي ٠‏ مطبعة الآدابء التجف الاشرف المراق؛ 1595 م-. 

(:م) د.مصطفى الصاوي الجريني ؛ الحيئة المصريةء الاسكندريةء ١6108‏ مء 

(0) د.بدوي طبانة , مجلة كلبة اللفة العربية. جامعة الاعام عمد بن بعودء الرياض؛» 5لا5١‏ م: 

(3:؟) د. مصطفى ناصفء دار الغلمء القاهرة: 53و5ام. 

إبوام) ي. أجد مطلوب؛ بغداد؛ 89ؤام- 

(م:؟) د.رمضان عيد التواب . مكتية الخانجي , القاهرة. 158٠‏ م٠‏ 

(ودم) د عمد عيده: عالم الكتبء القاهرة : ٠54١١مء‏ 

).+ د.أمين فاخرء مكتبة الكليات الازهرية» القاهرة؛ 15198 ): 

اللققة د . البدرواي زهرانء دار المعارف؛ القاعرة؛ 9/ا1١١‏ م. 

(+؟؟) الاستاذ عند الحميد حسن» مر« وما بمدها؛ معهد البحوث والدراعات المربية : القاهرة » 
الإقام. 

(-م) د.عيد المال الم مكرمء مؤسة الوحدة. الكويت؛ ١١91//‏ م. 

(م) د.ععود فهمي حجازي» ص 4!2؟؛ وما بعدهاء دار الثقائة القاهرة؛ 1١515‏ م١‏ 

(م؟م) د.أجد الحوفيء ص"؟؟ء دار نبضة مصرء القاهرةء (9؟). 

(5؟؟) عمر رطا كحالة . ص م0١‏ وما بمدهاء مكتية السرء دملقء. 11159م' 

(بم؟) د تمد عيد الصمد زعيمة؛ مص .14 وما بعدها؛ دار الثقافف التاهرة؛ ١18١‏ م. 

(,»؟) د.الميد الورقٍء ص ١١١‏ وبا بمدعاء الحيئة الصرية اسكندرية 1511 م٠‏ 

(وم؟) د.عائثة عبد ائرحن: دار الممارف: مصر؛ ١59١‏ م٠‏ 

ل.+؟م) د.عائثة عبد الرحنء دار العارف»: عصر»ء 1١١38‏ م. 


م١‎ 


إعجازوا"”, وخصائص التصور الإسلامي ومقوماته'”""'. وبلاغة القرآن 
بين الفن والتاريخ”"”"'. ومناهج في لشفب !1*9, والاعجاز في نظم 
القرآن!*", والقرآن العظم''"", والباقلاني وكتابه اعجاز القركن9", 


0-0 


واعجاز القرآن والبلاغغة النبوية!*'/ وخطوات التفسير البياني 
لو ار والبيان القرآف(*؟) ' والتشبيهات القرآنية والبيئة 
العربية”"'"' : وأثر القرآن الكريم ني اللغة العربية'*"2» وإعجاز القرآن 
البيافي!؟"'"', ودراسة أدبية لنصوص من القرآن7"", والايمان بين 


م 


الآيات القرآنية والحقائق الملمية(""), واعجاز القرآن بين المعتزلة 
والأسشاعر :30" والتعبير الفني في القرآن""), واهداف كل سورة 
ومقاصدها في القرآن الكريم؟”'!؛ ومع القرآن الكريج 1 وفكرة 
إعجاز القرآن7*", وإعجاز القرآن'”". والوحدة الموضوعية في القرآن 


للء) د . مصطقى الماوي الجويني » دار الممارف, مصرء 118ام, 
(557) سيد قطبء 38للم. 

9م د. فلحي عامرء دار النهضة المصرية, القاهرة. 906ام, 

)0)؟5) د.مصطفى الصاوي الجويني . منشأة العارف» الاسكندرية: ١9ؤام.‏ 
(وءم) د جمد السيد شيخون» مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة؛ هلاوام. 
(؟؟) خمد الصادق عرجون. مكتبة الكليات الازهرية؛ القاهرة» 1951 م. 
إففقة د.عبد الرؤورف مخلوقه, دار مكتية الحياةء بيروت؛ «7اوام, 

لمعئ) مصطفى صادق الرافص , المكنبة التجارية الكيرى , القاهرة. 1976م. 
(1) د. عمد رجب البيوص. مجمع اليحوث الاسلامية. الفاهرة» ١59ام.‏ 
(90) د.ححد رجب البيومي؛ مجمم البحوث الاملامية, الثاهرة» 150١‏ م. 
١86؟)‏ واجدة يمبد الاطرتجي ,2 وزارة الثقافة والفلون, العراق؛ واوام. 
(15؟) احمد حسن البافوري. دار العارف بخصرء 4اوام, 

وى د حقني جمد شرف. المجلس الاعلى للشؤون الاملامية, القاهرة. .160ام. 
(54؟) مد المبارك, دار القكر. دمشق, 1900# م. 

(6؛:) داعيد السلام العبادي, المؤسمة الصحفية الاردنية - عبانء 8006ام. 
5 د.علوير سلطان, منشأة العارف؛. الاسكندرية, الاكلام. 

ىن ؟) د.بكري شبخ أمين :: دار الشروق» ببروت؛ 617ام. 

(ه:») د.عبد الله عمود شحاتة؛ الهيئة المصرية ؛ القاهرة , الاكلام. 

)1ع؟) د.أحد الحوفيء دار نهضة مصرء القاهرة. ١150م‏ 

(-6؟) نعي الحممي » مؤّسة الرسالة؛ ييروت؛ .154 م. 

(ذه؟) عبد الكريم الخطيب, دار الفكر العربي» التاعرة. 5+6١م.‏ 


"م 


(5ة؟) . عه؟) 0 0 رليف 
الكريم 00 و نفسير النصوص 5 6 ومع بلاغه القران 0 واعحاز 


القرآن!*" , والبيان القصصي في القران الكري **" والقرآن والصورة 
البيانية!”*'أ2 مع القرآن فى اعجازه وبلاغتها*""". ومن أساليب البيان في 


171) : 


القرآن الكر ب" : والمعجزة الكبرى 
وحول بلاغة الحديث النبوي؛ من مثل: الحديث النبوي مصطلحه 


افع و0 والحديث النبوي!"": ومن بلاغة النبوة؟”" 
لمات من اصول الحديث والبلاغة النبوية'*', والحديث النبوي من 
الوجهة الملاغية* والنيان النبويا"". 


ب تقف خطوات البلاغة في سيرتها التارينية في العصر الحاضرء 
عند اللامح التي مرتء وإغا كان هناك؛ اتجاء في إحياء كتب البلاغة ؛ 
وإعادة نشرهاء لتشيع بين الناسء وليتمرس باساليبها الكتاب والادياء 
والبلاغيون والطلبة» وهي مع ذلك: مطبوعة طباعة أنيقة ؛ تتناسب 


بللا5؟) 


وتطورات العصر العلمية. ومن ذلك : دلائل الاعحاز 6 واسرار 


(مووج) د.جبر سود حجازي: دار الكتب الحديئة» القاهرة. ٠51١مء‏ 

(«ن؟) د .جمد أديب الصالح : متعورات المككتب الاسلامي ؛ دمشق » ط؟. 

(وه؟) د.عبد الحميد المبيي: عى الياني الحلي. القاهرة؛ 15176 م. 

(ون؟) اليد مد الحكمء مطيوعات دأز التأليف ؛ القاهرة» هلاؤةام. 

(دن؟) دءابراهم عوضين؛ مطبعة المادة القاهرة؛ لاا؟١‏ م. 

(او؟) د.عيد القادر حين؛ دار نئيضة مصمر القاهرءً. ولاؤام. 

(وه*) د.عبد القادر حسين» مطبعة الامانة؛ القاهرة؛ 1570 م- 

(05؟) عمد علي أو حدةء جعية عبال الطابع التمارنية؛ عبان 1998 م. 

(.5؟) جمد أبو زهرةء دار الفكر المربيء المتاهرة2» ١١9٠‏ م, 

(ردم) عمد الصباغ؛ المكتب الاسلامي : دمشق» بهروت؛ 1581١‏ م٠‏ 

(+) د. بكري شبخ أمين» دار الشروق؛ بيروت؛ 5لا5١1‏ م٠‏ 

(عوم) د.عيد القادر حسين. دار التراث» القاهرة» ١110‏ م٠‏ 

(ةم) د جمد أديب الصالح » الكتب الا لامي : دمشق 2 4م7اهء 

(16؟) د.عز الدعن السيد؛ مكتبة وهبة؛ القاعرة. ؟9؟1 م. 

(؟) د.عدنان زرزور: مكتبة دار الفتح دمشق» 1558 هه 

(111) عند القاهر الجرجاني ( وباو ه)ء تصحيحء تمد عيده واليد رشبد رضا. مكتبة الفاهرة. 
القاهرة . م. طبمة اخرى- نتحفيئ: د.خمد عبد المنمم خفاجي » مككتية القاهرة. القاهرة » 
6م وطيعة أخرىي: نحتيقء مد عبده والسيد مد ركيد رضاء دار المعرغة . يبروث»؛ 1598 م. 


الى 


البلاغة!**", والصناعتين!'"''. والعمدة!"”, ومنهاج البلغاء وسراج 
الأد 0 , والمنناح!"”, والثسل السائرا "أ والوساط03"""!, 
والمواززل-:!*"", والسيان والتبيتت !"7 الط21, وشروح 


ف كوا يز ال وجوهر الك وتمزير 


لكر والجمان قُِ سبيهات القرآن!؟*" , 


(ددم) 


!ىما 


).ما 


(١؟)‏ 
)07م 


ا 


(:؟9؟) 


لو ما 


(ديا) 
(ا؟) 
ما 


(لوبم) 


(.ى2ا 


(حى5) 


(عمءم) 


عبد القاهر المرجاني ( - ١ه‏ لحقيق/ى. ربئرء اسنانبول . مطبعة وزارة المعارف, 01لكلم. 
طبعة اخرى. تمنبق .2 خحمد عبدء واليد جمد رشيد رضاء جمد علي صبيح واولاد., القاهرة ., 
5لم. وطيعة اخرى: تحقيق/د. همد عبد الملمم خفاجي ؛ مكتية القاعرة . القاهرة, م 
وطبعة اخرى: تحقيق / عمد عيده والسيد خمد رشيد رضاء دار المعرقة ببروت؛. معوام. 

ابو هلال الفسكري (- وومم). طبع عمد علي صبيح؛ القاهرة؛. عل + وطبعة اخرى: 
تحقبق/علي عمد البجاوي؛ وأيو الفضل أبراهم؛ عيسى لبان الحلبي : القاهرة» ط ؟ , وطبعة اخرى: 
تحقبق /د . مفيد قميحة؛ دار الكتب الملمية , بيروت؛ اروام. 

ابن ريق القبرواني ( - عكعهانء تصحيح أحد كبار العلاء , طبع أمين عندية؛ القاهرة, 
8 م. وطبعة اخرى: تحنيق/ عمد محبي الدين عبد الحميد . دار الجيل بإروت؛ ؟الأؤام, 
حازم القرطاجني ( - 146ه)ء تحقيق/ جمد الحبيب بن الخوجة. نونس 1555 م, 

مفتاح العلو, . يوسف إن عمد اللسكاكي ( - 53١‏ هأء طبع مصطفى البابي الحلبي . القاهرة , لاكقام. 
ضياء الدين بن الأثير ( - 35 هاء تحقيق؛ د. اجر الحوق ود. يدوي طيائة. دار أبضة معصمرل 
القاهرة . اككام. 

علي بن عبد العزيز الجرجاني ( - +50 ه). تمتبق/عمد أبو الفضل ابراعي . وعلى عمد البجاوي, 
عيسى الياني الحلبي ٠‏ القاهرة , ١م.‏ وطبعة اخرى: تحقيق/ عمد أبو الفضل ابراهيم وملي عمد 
اليجاري, عيسى الحلبي . القاهرة, (؟). 

الحسن عن بشر الآمدي ( - 70*هاء تحقبق/ عمد عبي الدين عبد الحميدء المكتية التجارية 
الكبرى , القاهرة. 1601م2. وطبية أخرى: تحقيق/السيد أجد صقرء دار الممارف القاهرة, 
08م الاكام. 

عمرو ين بجر الماحمل [ - 1086 ه)ء غفيق / سن السندوني, المكحبة النجارية الكبرى . القاهرة , 
567 م2 وطبعة أخرى: تحفيق /عبد السلام جمد هارون؛. مكتبة الخاجي ال 

يحبى بن حمزة الملوي ( - وعبام), دار الكتب الملمية, بعررت؛ عهقام. 

طبع عيسى البابي الحلي , مصر؛ 116810 م. 

أحد تملب ( - اذاه تحقيق/ جمد عبد المنمم خفاجي . مصطفى الحلبي . القاهرة. ١١04‏ م. 
وطبمة اخرى: تحقيق/د .رمضان عبد التواب, دار المعرفة؛ القاهرة, اكلام 

امد ين اسماعيل الملبي ( - 750 )؛ تحقيق/د . عور زعلول سلام . منشأة المعارف الاسكندرية .(م)/ 


أعن افي الاصيع المصري ( - 16وج م), نحفييق /د ‏ حفلي خمد شرف. الجلى الاعلى للشْوّون 
الاسلامية القاهرة. #يرم؟؟ بى, 

ابن ناقيا البغدادي ( - ومع هاء تحقيق /د . مصطفى الصاوي الجويني ١‏ منشأة المعارفءاسكندرية , 
الاكام. 


م 


مع ملاحظتنا لكل ما تقدم من معام حياة البلاغة في إطارها 
التاريخي » فإننا لا نغفل الجهود البلاغية الاوى عند اللغويين؛ والنحاة 
والمفسرين» والاصوليين. ولكن هذه الجهود أولى أن تضم إلى دراسة كل 
في نشأت فيه» مع عدم تهاوزها فى اثناء الحديث عن المسيرة التاريخية 
لحياة البلاغة. نورد أمثلة توضح فهمنا لذلك؛ باعتبار تلك الجهود من 
أوليات البلاغة» ومن المقدمات في بناء تاريخها المتدرج مع الزمان 
والمكان. وقبل الحديث عن بداية تلك الروافد نود ان نوضح ثلاث 
نقاط : 


الاولى: ان اللغويين والنحاة ؛ ما كانوا منفصلين بعضهم عن بعض في 
الدرس والتوجيه؛ إذ اللفوي يتحدث عن القضايا النحوية» والنحوي 
يلج باب القضايا اللغوية؛ ول يكن بينها ذاك التميز الذي نلاحظه هذه 
الأيام بين طوائف اللغوبين والنحاةء حتى إن كتب التراجم والطبقات 
ضمت اللفويين والنحويين في كاب واحد» ومن ذلك «طبقات 
النحويين7*" للزبيدي ( - ولا« ه)ء وإنباه الرواة يرو ( - 
ماء وبغية ون للسيوطي (- ١5اوؤه).‏ 


الئانية: إن مؤلفات هذه المرحلة مقبولة ق عصرها , ولابناء جلها ؟ 
لأنما وأفقت أذواقهم : ولخد منهم قِ فرهة البدايات » وإن قصرت من 
الوجهة الأخرى في الفترات التي تلتء خاصة في القرنين الرابع 
والخامس المجريين» وف عصرنا المائل. 

ل 00 

(مبم؟) عمد بن الحسن الزبيدي ( - دبا" ه)ءطبقات النحوبين واللغويين. طبعة الخانمي . القاهرة (؟) . 

(41م+ا علي بن يوسف القفطي [( - 141 ها)ء إنباء الرواة على إنباء النحاة: طبمة دار الكتب المصرية » 
الثاهرة (؟). 

(وم؟) عبد الر حمن اليوطبي (- تإزومها دار المرفة » بيروت ١»‏ (؟9). 


وم 


الثالثة: عند التحدث عن هذه المؤلفات, نأخذ بالاعتبار النظرة 
التاريخية في البلاغة المربيةء وإن كنا لا نعتبر هذه البدايات من 
الناحية الفنية أصلا قِ موضوع البلاغة العربية. وذلك لانه لا مناص 
للمتحدث عن مسيرة البلاغة التاريخية من التعريج على مثل تلك 
البدايات للحديث حتى نصل - من غير قفزات - إلى معنى نضج 
البلاغة وازدهارها. وبذأ يشوافر للبلاغة ما ثوافر للفنون في تدرج 
مستو من غير اضطراب أو نفور. 

يذ كر شحمد بن أبى الخنطاب القرشي ( - .لااه) ٠‏ في مجاز المعاني؛ فى فِ 
الشعرء ما ينىء عن تقدمه على ألي عبيدة مممر بن المثنى ( 
4م ٠‏ ه) في الحديث عن «امجاز ». ولو عرضنا إلى ذلك المفهوم . 00 
أن القرشي يسير في فهمه للمجاز ك) فهمه ابو عبيدة: وهو في المعانى 
اللغوية للمفردات» وتفسيرها من الناحية المعجميةء وتمئل الجاز عند 
القرشي في الحذف. والزيادة والانتقال من صيغة إلى أخرى, وهو ما 
سمي بالالتفات فيا بعد. 

ومن صور الجاز الذي ورد عند الترثي , سمي فها بعد بالاستعارة, 
ولكن القرشي لا يسميه بهذا الاسمء إذ يبورد قولاً لامرىء القيس: 


قفا فاسألا الاطلال عن ام مالك وهل تخبر الاطلال غير التهالك 
يعلق عليه قائلاً : فقد عم أن الاطلال لا تجيب إذا سئلت, واغا 


معناه: قفا فاسألا أهل الاطلال. وقال الله تعالى: «واسأل القرية التي 
كنا فيها» . يعني أهل القرية'*", 


(27؟) ججمهرة أثمار المربء ص 4 دار المسيرة؛ ييروت؛ ١698‏ م. 


كلم 


رما يظن دارس البلاغة» أنّ الجاز الذي استخدمه أبو عبيدة معمر 
ابن المننى ( م.+هاء يختلف عن استخدا م القرشي ( ا.لااه) 
طن اميه أن اسم الكتاب « مجاز القرآن » وآن “فشن الحاز .عند آى 
ا البلاغيين المتأخريرا"*". وإذا كان ذلك كذلك؛ 

فيلتبس المعنى على الدارس 27 في أن كتاب*”' ألي عبيدة: 

ينبغي أن يعنٌ من اصول الدراسة البلاغية: حتى لا يرد هذا الوهم 
يجرد قراءة العتوان في ذهن الدارس للبلاغة؛ نود ان نقول: إن 
مصطلح «مجاز » عند ألىي عبيدة: يأخذ المعنى اللفوي» ويقف دون 
اعطاء المعنى الاصطلاحي لدى البلاغيين» وإن كان هناك علاقة 
المعنى اللغوي والاصطلاحي» إلا أنّ المضنى اللغوي لا يعين وحده على 
الاستخدام البلاغي . 

وتوضيح ذلك: يورد أبو عبيدة شرحه على قوله تعالى: «انها بقرة 
لا فارض ولا بكر عوان». لا فارض: سنة» ولا بكر: صغيرة. بين 
ذلك: والعرب تقول: لا كذا ولا كذاء ولكن بين ذلك»: فمجاز هذه 
الآية: بين هذا الوصف, ولذلك» قال: بين ذلك . 

فالمجاز عند أبي عبيدة توضيح للمعنى اللفوي». لا غيرء وهذا 
التفسير اللفوى» الذي اسماه « الجاز » تقوله العرب: أي من طرائق 
العرب 5 عردئاتكل, 

ويفسر ابو عبيدة قوله تعالى: «في سم الخياط » أي في ثقب الابرة» 
وكل تقب من عين أو أنف أو أذنء وغير ذلك فهو سمء والجمع 


(ببم) اتظر التلخيص. الخطيب القرّريني ( - وعباه) صلااواء وما بمدهاء دار الكتاب العربي. 
بيررت ؛ (؟1. ١‏ 

(بو+) عمماز القرآن؛ ابو عبيدة معمر بن المثنى ( - .ها تحقيق/د.عمد فواد سركين. دار الفكر» 
ومكنبة الخانجي ؛ القاهرة. 15٠‏ م, 

لحم؟) السابق: :١‏ 15 


الى 


0 ويأي الجاز عند أي عبيدة بممعنى النعت أو الوصف 
اللغوي”"". : 

ومبذا يكون مفهوم الجاز عند ألى عبيدة متصلاً بطرائق العرب؛ من 
الناحية اللفوية والتفسير المعجمي» الذي لا غنى عنه لدارس العربية, 
والبلاغة جزء من فن القول العربيء وكتاب «يجاز القرآن »على 
العموم , كله محاسن ولطائف؛ وفوائد وفرائد من فنون الفصاحة؛ لا 
يستغني عن معر فتها أديت: ودرج على سنة أبي عبيدة الامام اللغوي 
«ابو منصور اللعاني "7 »( -5؟:ه) في كتابه ١‏ فقه اللفة 0 
العربية » نذكر فى في القسم الثاني منهء خلاصة ما ذكره 0 
كتأبه , واقتبس الكثير منه وسمى كتابه بهذا الام ؛ وتعتبر الاسهاء . 
الفن» إذا تحدث عن الاغراض والمقاصد'"""!. 

وفي حديث احمد بن 0 -5541 ه) عن البلاغة , نراه يعرض 
ها بامم « قواعد الشعر » وهو في ذلك يكثر من الأمثلة الشعرية الجيدة. 
الي تنم عن شخصيته الثقافية» ثم إن المصطلحات التي ذكرهاء منها مأ 
هو مسبوق ببا؛ ومنها ما هو مجدد فيها . 

مع هذا نرى احمد بن علب يورد الابيات معلقاً عليها بنظرات 
ذوقية غير معللة » وكأن ثعلباً يكتب لأناس يفهمون قصده؛ ولهذا كانت 
لفتاته البلاغية من غير شرح الشاهدء أو تحليله» فهو يعرض إلى التشبيه 
قائلا : والنشبيه كقول امرىء القيس: 

كأن دماء الطاديات. 


ز.وىئ الابئ: 5:١‏ 31؟. 

(ثة؟) الابق: ؟: .١1١‏ 

(51؟) كتاب فقه اللغة وم العربية» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة, (؟), 

(عوما) تاريخ علوم اللاعة, والثعر يف ير جاطا . اد مصطفى الراغي ؛ ص©١.‏ ص 54١ه‏ طبع ١‏ مصطفىي 
البالي الحلي » القاهرة ٠‏ 198م. 


(44؟) قواعد الشر. ص ه". 


لم 


وإذا شرح الاستمارة؛ فتكون في الإأطار اللغوي » إذ يقول: وهو أن 
ستعار للشيء امم غيره: أو معنى سواهء كقول امرىء القيس في صفة 
زةؤ؟] 
اللين" . 
فتلت له لماتمطى بصلبه واردف اعحازا وناء بكلكل 


ولهذا ل يجر الاستعارة على طريقة البلاغيين؛ ويهذا فان تعلباً لم تلق 
توجيهاته الفهم البلاغي عند ابناء عصرناء وإن كانت تلك الملامح تنفع 
في عصرهاء وتتناسب وسلامسل التفكير انذاك. 

ولهذا فاللاحقون للغويين والنحويينء من البلاغيين قد اعتمدوا 
نظراتهم وجعوها ووضحوها ونظموهاء ومثال ذلك؛» عبد القاهر 
الجر جاني ( - 0١‏ ها)ء الذي بدأ العصر الذهي للبلاغة بهء أخيذ 
يتكىء كثيراً على نظرات سيبويه ( - ٠.8١هاء‏ في معنى التقدم 
والتأخير والحذف والذكرء والتعريف والتنكير: وأغلب المباحث 
البلاغية التي اشتمل عليها «عم العاني». وابن سنان الخفاجي ( - 
4 ه) بعتمد كثيراً على كلام ثعلب ( - 79١‏ هاء وانظر إلى النحو 
البلاغي» بين النحويين والبلاغيين: تلاحظ إلى أي مدى تعتبر هذه 
الملاحظ النحوية من روافد البلاغة المربية» ولكنها لا تشكل الظواهر 
البلاغية والأصول الفنية ل'""". 

ومع كل ما تقدم فان البلاغة أخذت قسطاً وافراً من جهد 
الاصوليين» في مسيرتها التاريخية» وهذه الملامح عند الاصوليين تشكل 
المقدمات الاولى للبلاغة العربية» ولا تعتبر من مظاهرها البارزة؛ ولذلك 
لا بد للمتحدث عن البلاغة في إطارها التاريخي من الازشارة الى هذه 
الجهودء إذ تمثلت في الآتي: 


(ووم) السابق: ص لاة. 
(81؟) انظر في ذلك: أثر النحاة في البحث البلافي ١‏ د.عبد القادر حين. 


م 


أولاً: إن النظرات البلاغية التي انتثرت في ثنايا كتب الاصوليين 
ومؤلفاتب, » كانت أصلاً لدراسات المتكلمين الذين أصلوا دراساتهم في 
إعجاز القرآن الكريم, إذ كانت دراسات الاعجازالقرآني ذات اثر 
واضح في توجيه البلاغة العربية""" 

ثانياً : تضخمت المقدمات في كنب أصول الدين في الحديث عن 
الاهتام بالناحية البلاغية الى درجة لافتة. حتى إنك تنزع هذه المقدمة 
البلاغية من كتب الاصوليين وتضمها إلى كتب البلاغة فلا تجد كبير 
فرق في ذلك او عناء. من ذلك ما تراه عند الآمدى!"" ( - دبروام) 
في كتاب «أحكام إلاحكام » وعند الطوفي ( - 705ه) في كتابه 
«الاكسير في عم التفسير» إذ يتحدث عن معنى التأويل والتضيرء 
ومعنى الاصول والفقه وميدان هذا الموضوع فيا يقارب ثلاثين صفحة, 
وباقي الكتاب في فنون البلاغة المربية» والكتاب في مجموعه يزيد على 
ثلامائة صفحة!""' , 

ثالثاً : لا نستطيع ان نففل هذه الدراسات؛ وإن كانت في أصلها 
غير بلاغية؛ إذا جاءت في ثنايا الدراسات الأصولية» ولكنها تعتبر من 
بدايات البلاغة العربيةء ومن روافد الصورة البيانية» وهذه لفتة تؤكد 
أهمية البلاغة وصلتها بغيرها من العلوم الدينية» والأدبية. حتى إر* 
الاصوليين أقاموا علم اصول الدين على ثلاثة علومء علم الكلام والعربية 
والشريعة. وأبرزواأ معنى العربية في العلوم بانها البلاغة مع الالمام 
بالنحو والصرف!*") 


لخبت حي اح سسا ا ا ا 

(لاة؟) انظر: أثر القرآن قي تطور النقد العربي الى آخر القرن الرايع الحجري. د.خمد زغلول سلامء دار 
العارف؛ بمصمرء ١195م.‏ 

إدوء) علي بن عمد ين مالم التغلي ( - ١9ده)‏ ٠الإحكام‏ في أصول الأحكارء. مكتبة صبيحء 
القاهرة؛ 558١ام.‏ 

(1.؟) سلبان عن عبد الله القويٌ الطوني ( - دالاهاء والاكير في عم النضير » تحفيق/د.عيد القادر 
حين, مكتبة الاداب, الثاهرة , لالاؤا م. 1 

(0-") الموافقات في أصول الشريعة ؛ ابراعي بن موسي الشاطبي ( - 66اه)ء تحقيق/الشيخ عبد الله 
درازء المكتية التجارية الكيرى , القاهرة : (؟). 


96 


رابعاً: ترجع أهمية هذه النظرات البلاغية عند الاصوليين الى انها 
فق اليداياقه الى استخدمها المتكلمون فى دراساتهم لتبيان إعجاز 
القرآن الكريم؛ والفارق بين اهتام الاصوليين والمتكلمين بعلوم البلاغة. 
انّ الاصوليين جعلوها من أدوات الاصولي ولمفسرء وفي مقدمات 
بحوثهم : ووظفوها بطريقة جزئية من الناحية العملية؛ وذلك لأنّ أصول 
الدين عندهم مستمدة من: علم الكلامء والعربية. واكام الشرعية , 
بخلاف نظرة المتكلمين الذين جعلوا منهجهم بلاغياً فى كشف اعجاز 
القرآن الكريم ؛ ولهذا قالوا: فعلم العربية تتوقف عليه معرفة الدلالات 
اللفظية من الكتاب والسنة» واقوال اهل الحلّ والعقدةء من الأمة؛ على 
معرفة موضوعاتا للفة» من جهة الحقيقة واللجاز والعموم والخصوص» 
والاطلاق والتقييدء والحذف والاإضارء والمنطوق والمفهوم» والاقتضاء 
والانشارة والتنبيه» والاياء , وغير ذلك مما لا يعرف في غير علم 


القويكا"”. 
ومقدمة كتاب «الاحكام في اصول اا للآمدي؛ لو نزعتها 
وضممتها إلى كت البلاغة لاستقامت من عير غير إنكار. وستغرق هذه 


.1 3 
المقدمة مائة صفحة وعشر صفحات 


وترداد البلاغة العربية 6 اكت الاصوليين. حى إذا نظرت 5 
كتب أحدهم» وليكن كتاب « ال,كسير في عل التفسير للطوقا”"( - 
5ها)ء وجدت فيه مقدمة وحملتين . أما المقدمة, فهي قَ معنى 


التفسير والتأويلء وسبب احتياج القرآن إلى التفسير والتأويل» والقسم 
الثاني منها: فى بيان العلوم التى اشتمل القرآن عليها ٠‏ والقسم 


(و.ع) الازحكام في مول الأحكام :١‏ 5. 
(؟."م) السايق: .١6 2:١‏ 
(ع«,ىم) الاكسير: ص ”5 


5١ 


الثالك من المقدمة في علمي المعاني والبيان» ويأخز هذا الحديث حوالى 
8 1 1 نهنا 

وبعد ذلك تأت الجملة الاولى, دوهي من أحكام عم البيان) 
وتستغرق مائة وعشرين صفحة, والجملة الثانية في أحكام خاصة لعل 
النافة: وهي با يقارب صفحات الجملة الاولى (5, 

والبيان عند الطوفي بعنى البلاغة؛ لأنء يدرج تحت الجملة: 
الاستعارة والكناية والتقديم والتأخير والتضمين والارصاد, وهدم 
جميعها تنطوي تحت علوم البيان والمعاني والبديع , وهذا يكون الطوفي 
قد استخدم البيان بعنى البلاغة. 

وعمدة الطوفي في ذلك كتاب ابن الأثير ( - 0داه) «الجامع 
الكبير في صناعة المنظوم والمزى 1523م وكان الطوني أحس أنّ البلاغة 
أقرب إلى تفسير الأصوليين. وخوفاً من أن يعزف عنها الاصوليون من 
كتب البلاغيينء ضُ هذا العم في كتاب جديد مع المقدمة الوجيزة في 
التفسير والتأويل. وأمياه: الاكسير في عم التفسيرء ليفري المفسرين 
بدراسة الملاغة ألعر بية. واعتبارها جزْءا مها من التفسير, ومبذا يكون 
الطوني قد قام بدرس تربوي بلاغي للاصوليين. حتى يتعرفوا أصول 
علمهم ومدى أهمية البلاغة في توضيح سائله. 

ويؤكد علياء أصول الفقه في العصر الحديث» اعتاداً على علائهم في 
القديم هذه النظرة. وذلك أنه على قدر فهم الباحث من الشريعة لاسرار 
الميان العربي ودقائقه تكون قدرنه عل استساط الاحكام من النصوص 
الفقهية!””, وهنا الفهم من المفسرين يعنمد رأي القدماء , وهو رأي 


).مأ السابى: ص؟١.‏ 
زه. »!ا السابق: من صضلء./١‏ إلى ص 1" ل 

.مز تحقيق /مصطقى جواد وجخيل معيد؛ يقداد؛ 65م 

ما امول الققه , عمد أو زهرة. ص ١٠538و‏ دار القكر العربي , القاهرة. دةكخام, 
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الشاطي في الموافقات!*). إذ ‏ يرتب الثاطبي الباحثين في الشريعة 
بمقدار مرتبتهم في فهم 00 

وهذه نظرة المفسرين القداعى 9" » والححدئين'”". إذ يشترطون هذه 
المقدمة البلاغية لفهم, الاعجاز القراني واشكامة” مل وأيه» وف 
كل ذلك إظهار لخدمة البلاغة للقرآن الكريم ولغة العرب. 

وهكذا فان حياة البلاغة العربية في إطارها التاريخي ؛ عرضت إلى 
البدايات والمقدمات. ثم إفى الروافد, وبعد ذلك إلى المظاهر والنضوجء 
وف ذلك تتداخل 9 وتتعاون ضمن الأمثلة والدلائل: من غير 
جفاف تاريخي في العرض» أو جور فني في الحجج والشرحء ولذلك 
جاء هذا الفصل مزجاً بين النظرة التاريخية والقيمة الفنية. وهو حلقة 
من حلقات « حياة البلاغة » وهذه الحلقة في الإطار التاريخي » وستتلوها 
حلقة . في التوجيه البلاغي ثم حلقة ثالثة فى التفسير الأدبي ع ومن هنا 
تبدو حلقات « حياة الللاغة » متضافرة متوائمة. في انسجام: ونسق 
تأليفي » ينىء ون :وضا ووموحا» درنا “ونياناء 


(م.ع) الموافقات: 2:1 ود 

(و.ج) انظر : التفسير الكبيرء مد بن عمر الرازي (-1.5ه)ء دار الكتب العلمية: ظهرات » 

0 واتظر : الجامع لا حكام القرآن؛ عمد بن احمد الفرطي ( ١باد سهد دار الثميء القاهرة‎ )2٠( 
في ظلال القرآن» سيد قطب» دار المررة بيروت؛ الاؤام.‎ 


1 


يستخدم الانسان من التشكيل البلاغي . ما يخدم المعاني النفسية التي 
تجول فى صدرهء فاستخدامه للمصطلحات اطادئة. ذات الرجع النفسي 
الطويل المدة؛ غير استخدامه للمضطلحات الى تحمل معتى. الحباسة او 
النامية :اث الاثن 'النفيي: التضور المناقير ” 

ولذلك فامتكواء القاغر + البهاء زهير <٠‏ متلا للتشبيه: كامل 
الاركان؛. يكون فى إطار هدوء نفبي: ومقام يحتاج معه الاآنان إلى 
وقت في شرحهء وسماعهء والتمتع بتلقيه: ومن ذلك مدحه السلطان 
الملك الصالح نجم الدين ايوب أخا اللطان الملك صلاح د 
ولد املك الكامل: وذلك سنة اثنتين وعشرين وستائة» وأوهًا : 


وعد الزيارة طرفه المتملى 
الى أن يمول: 

يا عاذلى أنا من سمعت حديئه 
لو كنت مناحيث تسمع أوترى 
ورأيت الطف عاشقين تشاكيا 
أيسومني العذال عنه تصيرا 
إن عنفوا أو حوفوا أو سوفوا 
أبداً أزيد مم الوصال تلهفا 
ويزيدني تلفا فاشكر فعله 


وبلاء قلبي من جنون تنطى 


فاك تيو أو النلحيك تررفيق 
لرأيت ثوب الصبر كيف يمزق 
وعجبت من لا يحب ويعشق 
وحيانه قلبىي ارق واعق 
00 اي لا أفرق 
كالعقد في جيد المليحة يقلق 
كناك "تسق الأكن :فجفيق 


هذا الجو النفسى للشاعر هو الذي دفعه الى استخدام التشبيه في 
اركانه الكاملة . فهو يزيد 6 حيه لممدوحه. ود يقف هذا النمو النفسي 


)1( ديوان البهاء زر هير | - ده) ص 0لا١:‏ كالاكت تحقيق . خور ابو التفل ايراعمء وحد طاهر 


الجبلاري . دار المعارف » مهنا لالا١5١ام.‏ 


ع لكين مثل العقد في جيد المليحة داتم الحركة. بنشاطها ودلاء 
ونشوتها وطريهاء فهي في حركة دامة مشل غصن البان في النئني 
والتكسر والحركة والنشاط . ويتبعها في حركتها ذاك العقد الذي يحوط 
عنقها جمالاً وحشناً وتلألؤاً. 
فالوسط يعين على الشرح والوقت يساعد على ذلك» لأن الممدوح 
يحبا أن يسمع كل جزئية تتصل بحب الناس له وترتبط بخصال 
حميدة. ويقال مثل ذلك في تشبيه الذكر الطيب وتكرره. وإعادته 
بالمسك الذي تعبق رائحته من كثرة سحق الأكف له 
هذا الموقف ينبيء عن ارتياح نفسية الممدوح؛ وحبه لسماع هذا 
المدح كا انه ينيء عن رضى نفسية القائل » ولذلك اختار من عناصر 
التشكيل البلاغي ما يصور هدوء النفس وراحة البال؛ من مثل العقدء 
وجيد الحسناء. واهتزازها طرباً. والمسك ورائحته الطيبة» وتكرار 
تحدد هذه الرائحة من اختكاك الأكف بباء كناية عن كثرة المسك وكثرة 
الأكف . 
وهذا يمه يصور نفسية القائل» إذ إن ما قلناه عن التشبب 
ينطبق ايضا على الاستعارات» وهي قريبة من الجازات؛ ولذلك ينبغي 
أن نؤيد رأينا ببعض الأمثلة: حر نرى الصياد الذي يسنيقظ فى الطواء 
الطلق يشبه الشمسء وهي تشرقء بالباز: 
العسل والحيةة ينفذان في قلبى 
وهك.ذا من جديد منتصب على تتلان) 
لآن بناز الذهبء» مفتو الجناحين. 
عغلسسيق عسلك وكره الازرق. 
أو بالأسد. وعلى نحو أروع: 
تحول مطلب ع النه سر إلى ضياء 


مم5 


والقلب والروح ييتهيصجان نسحا 
فنا اللتحتحلء نذا النزال المي 
كنوت امجناة بحن ةيد أسد لفسا 


« 


والاضطراب النفبي من الدوافع التي تجمل الانسان أقرب إلى 
استخدام مصطلح سريع النفاذء قريب التوصيل لا يريد صاحبه في 
وقت أقصر من استخدام التشبيه» ومن ذلك ابتخدام الشاعر للاستعارة 
التصريحية » عندما يرى محبوبه عور خائناً يخشى عبيون الحاسد 
والرقيبء ويزور كمن يسرقء ولا يريد أن يراه أحدء ولذلك يقول 
الشاع؟”: 


00 


بروحي من قد زارفي وهو خائف يا اهتز غصن في الاراكة مائد 
وما زار الا طارقا بمد هجمة وقد نام واش بتقيه وحاسد 
فم أر بدراً قبله مات خائفاً فهل كان يخثى أن تغار الفراقد 

فالبدر هنا أسرع اصطلاح يعبر عليه الشاعر في وقت الزيارة 
المستمحلة» وعند حال الحبيب الزائر المذعور» فكلمة واحدة تصرح يا 
في نفس الشاعر » وتصور مما في خلد النحبوب الممدوحء فى وقت اخوف» 
ووجود حاسد. 

ومن هنا تلاحظ كثرة استخدام القائل للكنابات ٠‏ الي تكون في 
تشكيلها انفد وأسرع على قله كلاتما ووقتها الزمني » لأن الموقف مونب 
تحر يض واستحثاث على التأهب , وهدا بحم على المائل . امستخدام أقل 
الصطلحا » التى تحمل أكثر المعانيء ومن ذلك خطبة هافيء بن 


(؟) جبته, الديوان اشري للمؤلف 'بعربي. ترجة. د .عبد الرحمن بدوي» 155 ؛ 1*6 ء المؤسة المربية 
للدراسات والنتىء بيروت ٠.‏ ٠هؤوام.‏ 
(؟) ديوان البهاء زهير ( - 563ه) ص سم 
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معذورء خير من ناج فرورهء إن الحذر لا ينجي من القدر: وإن الصبر 
من أسباب الظفر ؛ المنية ولا الدنية . استقبال الموت خير من استدياره. 
الطعن في ثغر النحورء أكرم منه في الأعجاز والظهورء يا آل بكر . 
قاتلوا فا للمنايا من ين'". 

وفي إطار هذا الفهم عندما يكون السائل يحتاج إلى توضيحء فان 
الارصابة تكون في التفسير بعد الايجازء ومن ذلك ما روي عن أبى هريرة 
رضي الله عنه قال: ٠‏ بينا الني عله . يحدث القوم حديثاً» فقام أعرابي , 
فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: فمضى رسول الله مُه يحدث 
قال: فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم 
يسمع. حتى إذا قضى حديثهء قال مَل : 

اين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله؛ قال: إذا ضيعت 
الأمائة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة!". 

السائل يسأل عن الساعة؛ لانشغاله بمفاتن الحياة» حتى يعرف كيف 
يستخدمهاأ. وينتفع بهاء ويستفيد من وجوههاء والرسول الكريم؛ يحييه 
بايجاز في أنّ وقتها إذا ضيعت الأمانة؛ كناية عن الظلم وعدم احقاق 
الحق» وشبوع الرذيلة» وانعدام العفة, ولكن السائل لم يقف على ابلاغ 
امف من خلال هذا الصطلح الكتائي؛ فاحتيج بذلك إلى ذلك؛ فكان 
التفسير في أعقاب التشكيل البلاغي بلاغة» وإبلاغاً للسائل» حتى لا 
يفكر السائل لحظة من اللحظات في ظم غيره؛ على أمل أن الحياة فيها 
سعة من الوقت » ويكون الوقت كله ني طاعة الله ومعرفة الحقوق من 
الواجات, والاحكام من الفروض والعبادات. 
ع ”0 أبو علي اسماعيل ين القاسم الغالي ( - ودوعم), 5 116ء دار الكتاب المربيء بيروت» 

.( 


زه( ليابه الاداب, انامة عن متقدذ ( - ومروها), صضص116"ء دار الكتب العلمية , بيروثء (؟). 


١٠. ٠. 


ومن المواقف التي تدل على بلاغة النصّ» اتصال النصُّ بثقافة من 
موروث القائل : وهذا يدفعه إلى التجويد في القول: والطبع في النظم ؛ 
ومن ذلكء كالذي صنع الفرزدق وقد دفع إليه سلمانين عبد الملك 
أسيرا .من الروع ليقخلة ليقتله؛ فدس إليه بعض بني عبس سيفاً كهاماً (أي لا 
يقطع)؛ فنبا حين ضرب بهء فضحك سليان؛ فقال الفرزدق ارتجالاً في 
مقامه 0 لنفسه ؛ ويعير بني عبس بنبو سيف ورقاء بن زهير 


ركفا 


00000 
فسيف بني عبس وقد ضربوا به 
كذاك سيوف المند تنبو ظباتها 


نبا بيدي ورقاء عن رأس خالد 


ويقطعن أحياناً مناط القلائد 
ولوشئت قط السيف مابين أنفه الى علق دون الشراسيف جاسد 


ثم جلس وهو يقول'"' 
ولا نقتل الاسرىء ولكن نفكهم إذا أثقل الاعناق حمل المغارم. 

والبديبة تنميها الثقافة ‏ ولذلك؛ فإن البديبة فيها الفكرة؛ والتأيد'"أ, 
ومن هنا عدّت البديبة والارتجال من أبواب البلاغة» وفتون البيان. 

والبلاغة ؛ تداعب الوجدانات » وتحاكي هواجس النفوس» وتترجم عا 
في القلب من رضى» وبفض» وموقف الرسول ع مع عبد الله بن 
رواحةء يسر ذلك؛ إد سأل رسول يلِلهِ عبد الله بن رواحة كالمتعجب 
من شمرءء فقال: كيف تقول الشعر؟ قال: أنظر في ذلك ثم أقول» قال: 
فعليك بالمشركين؛ وم يكن أعدٌ شيئاء فأنشد ١‏ أبياناً 0-0 


() العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقدء. الحسن بن رشيق القيرواني ( - 1م ه)ء 1:1١‏ 145ء نحقيقء 
عمد عبي الدين عبد الحميد»ء دار الجيل. بيروت؛ 01ا15 م- 

(0) الصدر الابىق: ١11ا١ءؤا.‏ 

(ع) اللمصدر نقه: :١‏ ها 


فخبروني , أعان العباء» متى كنم بطاريق أو دانت لم مضر؟؟ 

فعرف الكراهية في وجه الني يله للا جعل قومه أثمان المباء, 
فقال: 
جالد الناس عن عرض و«تأسرهم فينا النبي؛ وفينا تنزل السور 
وقد علمتم بأنًا ليس يغلينا حي من الناس :إن عزوا , ون كثروا 

ينتهي إلى أن يقول في الني عله : 
فلبت الله ما أعطاك من حسن ١‏ نشبيت موسى ؛ ونصرا كالذي نصروا 

فأقبل عليه الني ييه بوجههء فقال: «وإياك فثبت الله يا ابن 
واوا ْ 

في موقف الرسول من ابن رواحة في معنى - أثان العياء - وجعل 
تومه - اثمان العبا - ثم غضب الرسول منهاء ثم رضا الرسول الكريم 
بعد ذلك من معنى في تثبيت الله للرسول؛ مثل تثبيت موسق عليه 
السلام . في النصر. كل هذا يتصل بدخائل النفس » وتجاويف الوجدان 
رضى وحبأ وقناعة. 

وهذا ججميعه لا يخرج عن موارد الثقافة المتنوعة في الحياة, 
والانسان, ولذلك فكثير من أنواع السلوك والافتنان في التأليف تتأتى 
عن معاني كتاب الله والحديث النبوى. وذلك ما حدث لابن الاثير ( - 
10 ه)ء عندما مارس فن الكتابة وقلبه ظهراً بطن» وفتش عن 
دفاشسه وخباياه. وأكثر من تحصيل مواده» والاسباب الموصلة , إلى الغاية 
منهء وذلك أن ترد الاية من كتاب الله أو الحديث النبويء والمراد بها 
معنى من المعانيء فآخذ أنا ذلك . وأنقله إلى معنى آخرء فيصير مخترعاً 
ي' وسأورد هنا منه فبذة يسيرة؛ يعلم منها كيف قملتء حت ياك 
اليها فى الطريق الذي سلكته. 


و المصدر المابق: :١‏ .١؟,‏ 


فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والرقمء فإني أخذت ذلك» ونقلته 
إلى الاحسان والشكر. 

ألا ترى أن الاحسان يستعار لوقه روكت ول راشا ذلك 
والشكر : كلمات تقال فى التنويه بذكر الحسن واححسانه. والرقم: هو 
الكتاب المكتوب» فهو والشكر متائلان'". 

ولا يكون الأثر البلاغي : ٠‏ في استخدام المصطلح ذاته. وإنما يكون 
في إطار اتفاقه وزناً مع غيره من الكلات التي تتألف منها الوان الفن 
القولي» ولذلك فإذا كانت مقاطع الكلام معتدلة: وقعت من النفس 
موقع الاستحسان» وهذا لامراء فيه لوضوحه. وللكلام بذلك طلاوة 
ورونق » وسسيه الاعتدال؛ لأنه مطلوب فى جميع الاشياء» وهي ان 
تكون الفاظ الفواصل فى الكلام المنثور متساوية في الوزن» وان يكون 
مون 'البيض” الغدرى :و دز و مساوق الالفاظ وزن]!" . 

وهو ما سمي وزنا أو سجعاً ف كلام الناس»ء وما اصطلح عليه باسم 
الفاصلة في كلام الله سبحان!". وما جاء من ذلك قوله تعالى: 
#واتيناها الكتاب المتبين. وهديناه) الصراط المستقم»»: فالمستبين 
والمستقيم على ورزن واحد. 


ومن الشعر قول ربيعة بن ذؤاية: 


إن يقتلوك فقد ثللتٍ عر وهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
بأكدف بأسا على اضيفانة وأعزهم فقدا على الأصحات 
فالبيت الثاني هو الختص بالموازنة : فإن انا و ققد ٠»‏ على 


)٠(‏ امثل الائر في أدب الكاتي والماعر » ضياء الدن ابن الاتير ( - ل5#ه) 3:5 5م. 
(51) الصدر الابى: 1١‏ لال د ملام 
)١+(‏ انظر تفصيل ذلك في: الفاصلة في الفرآن. عمد الحناري» دار الأصيل؛ حلب؛ سوريا. (؟). 


١ او‎ 


4 فيل 
وزن واحد ‏ . 


وهذا يعني أن الوزن في المصطلح البلاغي ؛ لا يكفي اذا لم يتصل 
معنى جديد . ويتطلبه المقام ؛ ٠‏ في زيادة معناه على الذي تقدمه في الوزن 
أو ار عنه. وهذا يدل على صلة موسيقى الكللات بالمعاني؛ وارتياط 
موسيقى الشعر بالعنى البلاغي . الذي يتبدى من خلال الوزن الشعري». 


١ 
0 إفراداً أو تركيياً ف وزن شعرى »2 3 قافية شعرية‎ 


ويجب أن يتلبس المعنى بالوزن» ويحدو ذلك كله تعشق للعمل: 
وارتباط بالنفس في الحسّ الوجدافي» والتفاعل الصحيح» ولذلك / 
يجعل البلاغيون هذين البيتين من جيد الشعر وبليغه: 
يالك سلبوذءين 'الصشر أسود خفيف لطيف ناعم الجسم أطلس 
أقي بسوق الصرف حك كأنه من الزنج قاض بالخلوق مطلّس 

ولذلك يعلقء ابن الأثير قائلاً: وقد رأيت هذا الشاعر وعيو حائك 
بجزيرة ابن عمرء وليس عنده من أسباب الأدب شيء » سوى أنه قد 
أصلج لماه طرف يمبر من عل انحولا ره وهومع ذلك يقول لشم 

طبعاء وكان يجيد في الكثير منه: وهذا الشعر لبعض المتأخر ين في زمن 
ابن الأثير» وذلك عندما سمع بيتين في حجر الحك: فأجاب على وزنها 
وقافيتها » وها: 
ومدرع من صبغة الليل برده يفوق طورا بالنضار ويطلس 
إذا سألوه عن عويصين أشكلا أجابباأعيا الورئوهوأي. ("ا 
وما هذا إلا لأن الفائدة م تتم من هذا العمل الأدبيء ومن هنا كان 
تعليق بعض البلاغيين على أن الجاز ما أريد به غير المعنى الموضوع له 


)١9(‏ امخل السائر:؛ ١‏ د ممم. 
(14) انظر: موميقى الشمر ءد.ابراهم أنيس. 
)١6(‏ الثل السائر: ؟: هم. 


فى أصل اللغة ؛ ليس يجيد ؛ لأنة الو عير بالسماء عن الأرض لكان قد 
اراد باللفظ غير ال معنى الموضوع له أصل اللفةه )» وليس يجاز ا والأخوة 
أن يبدل لفظ ما اريك به بلفظ ما أفيد 7 أو 7 ا 


والارفادة قي المصطلح البلاغي . َس ص ان الي بنى عليها 
بعضص البلاغيين مفهوم الاستمارة. ومن ذلك القول فق الاستعارة المفيدة , 
ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان ابدا في صورة مستجدة 
تزيد قدره ثلا وتوجب له بعد الفضل فضلا, وانك لتحد اللفظة 
الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد حتى تراها مكررة في مواضعء وها في 
كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد » وشرف منفرد» وفضيلة مرموقة ؛ 
00 ا ومن 0 04 0 : دني 0 مناقبها ؛ ا 
الو اموه عدة سن 0 وتجني هن الغصن الواحد أنواعاً من 

3 
الثمر 
0 0 55000 الملاغية 5" تقوم تقوم على أمثاة 001 
بل هي شوأهد لوقائع النفس » وهمسات الوجدان» ق) نراه غير بليغ من 
أمثلة القدامى , لا يتهم بالمقم والجمود» ولكن يلنمس له تفسيرء في أنه 
واضح ومغهوم 6 زمنه وعند صاحه. وهذا التوجه يجعل أمامنا قضية 
ملي 0 تجد يد 0 فالتحديد : يكون: 0 ف المادة الأدبية 
0 نقرب الفهوم لبلاقي 3 أبناء الجيل. ومن ها 0 


وا ل ا اا 


)15 املصدر السايق: +*'اعحفقء 0 9 
)١9(‏ اسرار البلاغة: عبد التاهر الجر جاني ( - وا ه) ص ١1ء‏ تحقيق, هريتره مكتبة المثنى ؛ بغداد : 


كلاؤام. 


6 021 ها يصون بين أده عرديث افسري ن. ومتطيع رن لو 
أن يحقق فهم التشكيل البلاغي عند القدامى ولقد وهم من ظن أن 
البلاغة لا تفهم إلا في أمثلة القدامى. ولقد غالى من وجّه إلى أن 
البلاغة لا تفهم إلا من أدب العامة » ولغة المعاصرين , إا النظر السلم في 
تجديد البلاغة أن نفهم مصطلحاتا من خلال مادة أدبية ميسورة مقبولة 
لد أبناء الجيل في اللغة الفصيحة؛ لا في العامية . وهذا طريق مود إلى 
فهم البلاغة في القرآن الكري . ش 

والبلاغة بهذا التوجيه كانت من خلال أمثلة متدرجة مع الزمان 
والمكانء فالأمثلة البلاغية والشواهد التي كانت مناط الجمال والعجب في 
الجاهلية . زيد عليها ما جاء به أبو ام والبحتري والمتني وأضرابهم في 
العصر العبامي , وهذا ما نشاهده في دراسة الحسن بن بشر الآأمدى ( - 
ه) في كتابه « الموازنة ». وفي دراسة القاضي علي بن عبد العزيد 
الجرجانى (-1دمو) في كتابه « الوساطة ». 

والأثر البلاغي في النفوس يتلون بتلون الثقافةء ومن هذا ما دار 
حول بيت امرىء الفيس: 
إذا ما الثريا في السماء تعرضت- تعرض أشنا الوشاح المفصل 

قال حمد سْ سلام | 8780وم ): أنشد يونس النحوق هزا العميث 
الذي لامرىء القيس, فزوى وجهه وجمع حاجبيه وقال: أخطأً 
إحسانه؛ إن الثريا لا تعترض ء إنا الاعتراض للجوزاء . هلا قال ئ) قال 
ذو الرمة: 
وردت اعتسافاً والثريا كأنها على قمة الرأس ابن ماء محلق 

وذلك أن يونس النحوي نظر إلى الأثر النفسي من خلال ثقافته 
الخو وغاب عنه الجو النفسى الذي كان يلف امرأ القيسء وهو أنه 
م يلفته دقائق المعاني. بقدر ما كانت تشفله المعافي النفسية, مع عدم 


1١١1 


تخطعته فها نظمء ولذلك. أنكر قوم قوله: «إذا ما الثريا في السماء 
تعرضت »2 وقالوا: الثريا لا تعرض. وقال بعض العلاء عنى الجوزاء . 
وقد تفعل العرب بعض ذلك» قال زهير: 
ننج لم لان اشأمء كلهم كأحمر عادء ثم ترضع فتفطم 

وهذا جميعه يويد أن معرفة الصنعة النحوية : والأعاريض في البحور 
العروضية» وفن القافية, لا يكفي في التأثير البلاغي بين الناس» ومن 
هنا عاب ابن سلاء'*" على عمد بن اسحاق بن يسار - مولى آل مخرمة 
ابن المطلب بن عبد مناف إفساده للشعر وتيجينه وحملهمنه كل غشاء ثم 
جاوز ذلك إلى عاد ومُودء فكتب هم اشعارا كثيرة, وليس بشعرء !نما 
هو كلام مؤلف معقود بقواف'" . 

ومن هنا حكم الناقد على الجيد دون غيرهء لوجود الوان متنوعه من 
الدربة والمارسة والطبع ء مما له أثر واضح في التأثير البلاغي » ومن ذلك 
نقد الزيوف الصحاح من الدنانير والدراهم وهي الجهبدة بالدينار 
والدرهمء لا تعرف جودتما بلون ولا مس ولا طراز ولا ومم ولا صفة ء 
ويعر فه الناقد عند المعاينة» فيعرف ببرجها وزائفها وستوقها (إذا كان 
من ثلاث طبقات يرد ويطرحم) ومفرغها أي اللصمت المصبوب في قالب 


م 
ليس بمضروب ١‏ 
ولدا كان الأثر الطيب للكلمة البليفة في موقف كعب بن زهير مع 


رسول اله يريت في قصيدته اللشهوروا"! 


ااظأه_-بلل ل ل لسنلا اناا ص صا 0ك 


(م١)‏ طبقات تحول الثمراء؛ عمد ين سلام الجسحي (- (7#ه)1اص دم وى قرأه وشرحه. عمود 
أحجد شاكر, مطبحة المدني؛ القاهرة» 1401 م. 

(ؤ١)‏ المصدر السابئى: 1:1 ه. 

(.<) المصدر السابق: :١‏ 6. 

(1؟) شرح ديوان كصب ين زهيرء صنعة الحسن بن الحين اللسكري ( وبا ه) صادت + كك الدار 


القومية ٠‏ ميمر ١‏ 56م 


وها امتعاة. :ه21 لفن 31 ,لوا 


إلى أن يقول: 


إن الرسول لسيف يسشضاء به 
في. عصبة من قريش» قال قائلهم 
زالوا ها زال انكاس ولا كشف 
ثم العرانين ابطال لبوسهم 
بيض سوابغ قد شكت ها حلق 
يشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 


متم إثرها لم يفد مكيول 
إلا أغنّ غضيض الطرف مكحول 


مهيند من سيوف الله مسلول 
مك سكن تنا ملفا رزلها 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
من ضيح داود, في الهميجا سرابيل 
كانها حلقى القفعاء ممجدول 
ضرب اذا عرد السود التنابيل 


ومن هذا ما حدث للشاعر ابي عرةء وكان مملقاً ذا عيال 0 يوم 
بذار كافراً ؛ فقال: ا رسول أنه إلى ذو عيال وحاجة ول عر فتها . 


فامتن. عله .هل الله تعلياك. - قتال:# فق أن لا نين عل 1ب عريد 
سعره - قال: نعم. فمأهده واطلقة: فقال: 


رانك مر قاضو ل ارهد :و لتقن 
وانت امروٌ بوئت فينا مباءة 
وانك من حاربته لحارب 
ولكن اذا 57 را وأهلها 


بأنك حتى ولمليك حميد 
عليك من الله الكريم شهيد 
لها درجات سهلة ‏ وصعود 
شقي ٠‏ ومن سالته لسعيد 


_ لس سي 35 75 زلف 
تأوب ما في حسرهة وتعود 


وينبغي أن يتصل بالمصطلح البلاغي ؛ الصدق ؛ الذي لا يخالف الوقائع 
التاريخية , والأماني الانسانية . وهذا يكون دفعاً للشاعر ق تجويد 


قصيده »2 وللناشر قْ انشاء كلامه. ومن هذا شعر حسان 2 ثابت» 


(؟؟) طبنات فحول الشعراء: :١‏ “#او”"؛ 1ن». 


المبد ا 

أيا عين فابكي سيد القوم واسفحي 
وبكي عنلهم المشعرين كليها 
فلو كان بجد يخلد الدهر واحدا 
أجرت رسول الله منهم فاصبحوا 
فلو سَثْلت عنه ممدّ بابرها 
لقالوا هو لموقي بخفرة جاره 
فا تطلع الشمس المنيرة فوكهم 


وآبى اذا يأبى وألين شيمة 


بدمع فاك أنذقه فابكي الدما 
عل.. الثاس: معروفا له بها :تكلا 
من الناس ٠‏ ابقى جد اليوم فطع 
عبيدك ما لبى مهل واحرما 
وقحطان أو باقي بقية جرها 
وذمته يوما إذا ما تذمما 
على مثله فيهم أعز وأعظا 
وأنوم عن جار إذ الليل أظلما 


قال ابن هثاء!'': وأما قوله: (أجرت رسول الله منهم)ء فإن رسول 
الله - ملت - لما انصرف عن اهل الطائف؛ وم يجيبوه إلى ما دعاهم 
إليه» من تصديقه ونصرتهء صار إلى حراءء ثم بعث إلى الأخنس بن 
شريق ليجيرهء فقال: أنا حليف. والحليف لا يجيرء فبعث إلى سهيل بن 
عمروء فقال: إن بنىي عامر لا تجير على بني كعب» فبعث إلى المطعم بن 
عدي فأجابه إلى ذلكء ثم تسلح المطعم وأهل بيته؛ وخرجوا حتى أتوا 
المسجدء ثم بعث إلى رسول اله عل أن ادخل» فدخل رسول الله له 
فطاف بالبيت وصلى عنده» ثم انصرف إلى هنزلهء فذلك الذي يعني 
حسان. 

فهذا البيان الشعري» ازداد حسناً على حسن » عندما وافق الوقائع 
التاريخية » وصدق اطواتف النفسية» التي خرجت من نفوس اصحابها 


(؟) اليرة النبوية» عبد الملك بن هتام ( - 5١8‏ هك القسم الاول: ١*٠.‏ تمتيق» مصطفى القاء 
وابراهي الأبياري» وعبد الحفيظ شلي؛: طبع منسطتى الباني الحلبي . بمصرء 19180م. 
(غ؟) المصدر الايي: القسم الاول: ١م؟.‏ 


صادقِه ق إطار 3 وحضاري معروف قِ 0 
إذ سأل الفضل ع عن لاق 0 اخابينه ول عر فها جدء وقال : 
وأمز له بألف م والابيات ا" 
أقام الندي والجود في كل مزل قم به الفضل بن 7 بن خالد 
الداخي لقان ون 1 ا ا ودليلة عل لوقف 
الحضاري. 

والتشكيل البلاغي» يرتبط بالعزم النفبي؛ ويفسر صبر الرجال 
وقوة شكيمتهم : ولذلك لما حسن ييى 7 خالد وقردء قال: 
وإفي من القوم الذين يزيدهم 2 علوا وفخرا شدةَ اللحدثئان 

فقيل: في هذا الوقت تقول هذا؟ فقال: من مات قبل أجله حتى 
أكونه؟ كتب رجل في السجن إلى الرشيد: ما مر يوم من نعيمك إلا مث 
يوم من بسي والأمر قريب والسلام. 

وإن خلاخيل الرجال قيودها'"ا 

القيود مكروهةء ولكنها اكتسبت حسناً عندما ارتبطت يبموقف 
يتطلبها , واتصلت بنفسية صابرة ) تحتيل الآلام ؛ فكان اللون البلاغي . 
موْثرا :لا يمل من نتعنة نسي 4ه قر في الموقف الاجتاعي جاه الفرد 


)6 كتاب الوزراء » والكتاب» عمد ين عيدوس الجيشباري ( - 59م ه), ص دوكاء طبع عبد الحميد 
حنفى »2 مصر ) 15748ام. 

(1؟) محاضرات الاديام ومحاور ات الشعراء واليلخام . حى ين غهد الراغب الاصيهاني ِ -.؟ ٠وده)‏ 
؟:535» منشورات دار مكنية الحياةء بيروت. ١1935م.‏ 


١٠ 


والجاعة . 

والهجر والترك والبعد والتقرب. فيه معنى الفراق واللوعة» ولكنه 
إذا دل على نفسية ترتاح إلى ركوبه؛ فإن المصطلح البلاغي يرتفع 
بصاحبه إلى التجويد البياني» ومن هنا تبرز قيمة التشكيل البلاغي » 
وتتنامى . اذا اتصلت بموفقف نفسي اجتاعي » ومن ذلك» ما جاء قٍ 
العوت وحمده: قال الله تعالى #هو الذي جمل لم الأرض ذلولا فامشوا 

فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه التشور» . وقال البي عله : (سافروا 
تغلموا فانم إن لم تفتموا مالا أفدم عقلا. وقال: سافروا تصحوا). 
وقيل: السعي جناح الجد والزماع أخو الجم . وقيل: من التوفيق 
فض العوانى» ومن الخذلان مسامرة الأمانى: من لزم القرار سم 
الصغار وقيل: شمر ذيلاة وادرع ليلا. اتخدذ الليل جملاً. وكان يشر بن 
الحارث يقول لأصحابه: سيحوا فان الماء إذا ساح طاب وإذا وقف 
0 

وهذا كله لا يؤثر إذا لم يصادف نفساً تتوق إلى هذه المعاني » ولذلك 
يكون هذا الحديث مقبولا عند من نيا به مكانه؛ وكره اهله وجيرانه . 
وهذا قيل: أوحش وطنك اذا كان فى ايحاشه أنسك» واهجر منزلك 
اذا" شفه عله الفتاك هذ ننتية: قال ابو ولفك: 
وإذا الديار تنكرت عن حالها 2 فدع المقام وأسرع التحويلا 
ليس المقام عليك فرضا واجبا2 في موطن يزر العزيز ذليلا 

وبهذا تعرف إلى أي مدى يرتبط المصطلح البلاغي » والفن البياني»؛ 
بالكرامة الانسانية» والحياة العزيزة» التي لا 4 الأننان: فنها بل 
ينبغي أن يعيش الانسان حياته»؛ كريم النفس » مهيب الجانب» مرفوع 
الجناح . 


(؛*) الصدر الايي: غ: .513١‏ 


1١١١ 


وهذا ما حدا ببعض الادباء في العصر الحديث أن يقولوا: 
إن كل كلمة في الاية تكاد تكون آية : وليست الكلمة فى القرآن ى] 
تكون في غيرهء بل السمو فيها على الكلام انها تحمل معنى ؛ ' وتومىء إلى 
يعني ا.وسسع . وهذا ما ليس ؤ فى الطاقة البشرية » وهو الدليل 
على أنه «كتاب أحكمت اياته ثم فملتا*؟. 
والفن البياني ؛ يحكي نفسية صاحبيه ,2 وعوه الارجماعي , ومن هذا ما 
كان في معنى « سمو الفقر ». وهو أن ذ لوال تر لاد 
في الكون. لا ني المال؛ فهو فقر يعد من معجزاته الكبرى التي لم يتنبه 
إلمها احد إلى الان» وهو خاص به )2 وأنى تدير نه رأيته قِ حققته 
معحرّة تواضعت وعيرت اشمنا 3 معجزة فيها الحقائق النفسية 
والاجتاعية الكبرى . وقد سقفت رمانها بارئعة عسر شرنا , دهي اليوم 
نثبت بالبيرهان معنى قوله وَللَة , ٠»‏ فى صفة نفسه: «إنما أنا رحجة 


ولذلك كان التشكيل البلاغي في إطار الاثر النفسي والاتجاه 
الاجتاعي: في ضوء مفهوم النقدء إنما هو إعطاء الكلام لساناً يتكلم به 
ع سي و مر ا ا لاي 
ةيل معي 4 1و يوجه علة » أو يكشف خافيا؛ أو يثيث 
نقيصة » أو يظهر إحانا. وبالجملة: فهو نقض السيئة والحسنة. ووقوع 
آذلة .الل والفن. .والدوق موامييا*. 
وهذا جميعه في إطار رسالة اجتاعية نفسية» ومن البداية كان 
الشعراء والادباء لا يطلقون أخيلتهم في فنون المماني لجرد العبث بقلب 


(4؟) وحي القم ه مصطقى صادق الرافعي. :١‏ 806 المكتبة التجارية الكبرى. بمصرء طه. 
(9؟) المرجم السابق: ؟: 16 
(0؟) المرجم السابقى: ؟: ١م؟.‏ 


الأوضاع . ومس الأشكال؛ والتلفيق بين الحقائق؛ إنها الغاية كل الغاية 
أن تجلو عليك هذه الأخيلة صورا طريفة بديعة لهذا الذي أدركته من 
الواقع » أو تترجم لك عا يرق عن فهمك من معانيه ومغازيه. أو تكمل 
لك وتبسط بين يديك ما ترى أن الطبيعة قد قصرت فيه وانقبضت 
دون حبكة وتسوية» ونحو هذا مما يرهف الحس» ومنع النفس عطالعة 
صوْرة من صور الجيال الفني في أي وضع من أوضاعه وعلى أي شكل 
من اشكاله. 

ولا شك في أن أبدع هذه الصور وأروعهاء وأذكاها للحسء وأجملها 
موقعا من النفس» هي أدقها حبكاء وأحكمها سبكاً. حتى اذا طالعتها 
التبست عليك بالحقيقة أو إنا لتكادء وهنا تتفاوت منازل الشعرء 
بتفاوت الشعراء في قوة التخيل.. ورهافة الحس.» ودقة الصياغةء وبراعة 
الا" 

وهذا يندرج على المصطلح البلاغي في فنّ القول بجميع وجوههء 
ويتجه المصطلح البلاغي إلى القيمة في الممنى كا يتجه الى الطبع 
والناحية الانسانيةء ومن ذلك ما انعمقد عليه الرأى عن ججمهرة الناس في 
هذا الخط من الشاعرية لأني نواس» بما يجول في عامة شعره من كراتم 
الاق رما سنال درن يعد طلا الريض عن بلقني كاعري و 
ري 


مع ذلك م تتجل شاعرية أبي نواس في حيث يظن هؤلاءء بل 
بالاضافة إلى ذلك كان أبو نواس نحل عوهوا وعتتريا جنا كدذلك 
طبعه الله؛ وعلى هذا طواهء... وأبو نواس شاعر كا هو إنسان... وهو 
رجل مرهف الحس ؛ نافذ الشعورء خصب الذهن» صافي النفس ؛ جوهري 


)(1م) الممتار ؛ شد المزير الثري 15١ ١‏ ادل دار العارف. هر ١‏ 15م 
(+ع) المرجم الايق: ؟: ]6ى. 


١١ * 


الطبه!"", 

وهذه الصفات جملت من التشكيل البلاغي؛ قوة موُثرة» دافعة, 
مترجمة عن النفوس » وعن تجاويف النفس» وهواتف الجتمع . وأغاط 
الحضارةء بصورة أليقة ٠‏ بليغة» غير غامضة» أو فشواحة 

ولذلك أنقن الخطباء خطبهم» واستخدموا الفنون البلاغية, 
طواعية» وطبعاً» فهر وعرضاً وتفسيراً ومن أقوالهم في حال المتكبرين: 
أتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليم أضدادا : : ولا لفضله عند م سا ا 
ولا تطيعوا الأدعياء الذدين شربم بصفو م كدر هم وخلطم بصحدم 
مر ضهم ؛ وأدخلم في حقكم باطلهم: وهم أساس الفسوق. وأحلاس 
العقوق , امخذهم إبليس مطايا ضلال؛ وجندا يصول هم يصول على 
الناس . وتراجمنة ينطق على السنتهمء استراقا لمقولكم. ودخولا في 
عيونمٌ ؛ ونفثاً قِ أسماعكم , حيدم مرمى تبلهء وموطىء قدمة . ومأخد 
يدهء فاعتبروا با أصاب الأمم المتكبرين من قبلك". 

والمصطلح البلاغي في أي لون من ألوان الأثر الادبيء إذا ارتبط 
بجال السامع , ٠‏ وانبئق من نفس القائل , فانه يقع موقعاً حميداً» ويؤثر اذا 
صادف حالة أخرى مناسبة»؛ ولهذا فالانسان المتقدم بالسن؛ ضعيف 
الجسدء غائر العينين : ثم أنه شيخ يماج إلى علاج : : عندما يسمع هذه 
الأبيات: يتفاعل معهاء وتغطي حاجة من حاجاته النفسية » وتعالج 
قضية من قضاياه الاجتاعية. وذلك أن قدم ث شيخ أشكل المقلتين (أي فى 
عينيه حمرة)» دون القلتين, (والقلة الجرة المظليمة). يعتمد على عجوز 
شمطاء » كذئبه ملطاء » فدلف دلفة منخفضص »2 ووقف وقفة ملقبض. 
وقال لطبيبه: 
ل المرجم السابيق: ؟: ولم. 


(0)") : توج تبج البلاغة» المدسوبه للشريف الرضي عمد بن أبي احد «الحسين ( - 8 حاها ا" ٠‏ دار 
التعب . القاعرة, (0). 


ا أدهت لعشت ويا :لور المقل ويا طبيبا طبه فاق الأول 
ارحم مدنا :ما اسوء السل وظل يكبو فى الورى من القزل 


وزاك اول نما عتمت تن عمل وذاكأسنىها ادخرثالأجل*" 


والسبل عْشاوة نعر ض قِ الفين من انفتاح العروق الملتحمة الباطنة , 
والقرل ددقة الناق الدهات مها 

هذه الأبيات لو سمعها شاب معافى , فوي قٍِ +دسيك © 6 فإنه لا بتاثر 
يبا كذاك الذي يحوطه المرض» وتغشاه قلة الرؤيةء وما هو عليه من ألم 
نسي وجسدي » وقله ذات البد. 

وهدذا فان التشكيل البلاغي ء له سمات وعلامات وخصائص يدل 
عليها » مثل الاسماء التي تدور بين الناس ؛ ائما وضصعت علامات لخصائص 
الحالات» لا لنتائج التركييات . وكذلك خاص الخاص لا اسم له الا أن 
من الاثارة المقرونة باللفظ اسم" . 

ولا يكون اللفظ امما إلا وهو مضمن بمعنىء وقد يكون المعنى ولا 

سم لهء ولا يكون أسم إلا وله معنى. 

: قوله جل ذكره وعم آدم الأسماء كلها» إخبار أنه قد علمه 
المعالني كلها ء ولمنا نعني معاني تراكيب الألوان والطعوم والأرايح . 
وتضساعيماه الاعداد التي لا ستهي ولا تتناهنىى» 
وليس لها فضل عن مقدار المصلحة ونهاية الرسم اسم إلا أنه تدخل في 
باب العم ؛ » فتقول: شيء » ولع 077 


(هم) المقامات الزينية . بعد ين نصر البغدادي المعروف بابن الصيقل الجزري ( - 1.لاه) 25390 
بيد تحقيقنء د.عباس مصطفى المالحيء دار السيرة؛ بيروت؛ ١٠586١ام.‏ 5 

,(دم) رسائل الماحط عمرو بن بحر ( - وه ه)ء :١‏ +74 5+8 تحقيى عبد اللام عمد هارون مكتبة 
الخ نجي عصرء 1954١م.‏ 

(با+) المدر الابي: :١‏ 959. 


وبهذا نعرف قيمة المصطلح البلاغي في نقل اللمعنى المؤثرء لا في 
وصف الأمر الواقع با هو عليه من تأثير أو لذة. والاخبار عن الشيء 
من غير إثارة, 0 في التراكيب التي ليس ها فضل عن مقدار 
المصلحة» ونهاية الرمم 

ومن هنا كان فضل البلاغة بعد صحة التركيب النحوي. ولا غني 
عن البلاغة للنحويء كا أنهء لا فصل بين النحو والبلاغة؛ في حالات 
التصوير النضي والتأثير الإجتاعي» ومن هنا تكون الحاجة ملحة إلى 
ابراز الصلة بين النحو والبلاغة؛ في حالة التذوق الادبىي للنص» وابراز 
الاعجاز القراني» في كلام الله سبحانه. 

ور بعض البلاغيين يهم مما يسمى « بالنحو البلاغي » ومن 

توكيد الضميرين؛ فان قيل فى هذا الموضع : إن الضمائر مذكورة في 

0 فأي حاجة إلى ذكرها ها هنا (أي في كتب البلاغة) وم 
نعام أن النحاة لا يذكرون ما ذكرته؟. 

قلت - والحديث لابن الاثير في المثل السائر - إن هذا يختص 
بفصاحة وبلاغة » واولثئك لا يتعرضون إليه؛ وإمما يذكرون عدد الضمائر 
و النفصل» كذاء والمتتصل كذاء ولا يتجاوزون ذلك .وام أنا ١‏ قفي 
أوردت في هذا النوع 1 خارجا عن لمق النحوي وأعني 1 
«توكيد الضميرين » أن يؤكد المتصل بالمنفصلء كقولك: «انك أنت », 
أو يؤكد المنفصل بمنفصل مثله ؛ كقولك «أنت أنت »: أو يوكد المنصل 
بمتصل .مشثلهء كقولك: «إنك إنك لمالم ». أو دانك انك لجواد ». 

واغا يؤق مثل هذه الاقوال في معرض البالغة ؛ وهو من أسرار عم 
النياق*. 


(ه؟) المثل السائر : ؟: 39١‏ ؟كا. 
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وهذه اللغة البيانية لا يقف عندها النحوي: كا أن البلاغي لا 
يستطيم توضيحها من غير معرفة رأي النحوي في تصنيفها. 

ويوضح ابن الاثير ذلك قائلاً: ولنقدم في ذلك قولاً يحصره؛ ويجمع 
أطرافه؛ فتنقول: إذا كان المعنى المقصود معلوما ثابتا في النفوس ؛ فانت 
بالخيار في توكيد أحد الضميرين فيه بالاخر. وإذا كان غير معلوم» وهو 
ها لا يشك فيهء فالأولى حينئذ أن يؤكد أحد الضميرين بالاخر في 
الدلالة عليهء لتقرره وتثبته. 

فسا جاء من ذلك قوله تعالى: #قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما 
أن نكون نحن الملقين»4: فإن إرادة الحرة الالقاء قبل مومى م 
تكن معلومة عنده؛ لأ:هم م يصرحوا يأ في نقوسهم من ذلك؛» لكنهم لا 
عدلوا عن مقابلة خطابم موسى بثله إلى توكيد ماء 
هوء لهمء بالضميرين الذين ها نكون » وه نحن », دل ذلك على أنهم 
بريدون التقدم عليه: والالقاء قبله؛ لأن من شان مقابلة خطايم 
موسى يثله أن كان قالوا: إما أن تلقي. وإما أن نلقيء لتكون 
الجملتان معقابلتين؛ فحيث قالوا عن أنفسهم: «وإما أن نكون نحن 
الملقين » استدل بهذا القول على رغبتهم في الالقاء قيله'"" . 

وهذا الوجه من النحو البلاغي ؛ وفائدته في التشكيل البلاغي » قد 
اهنم به عبد القاهر الجرجانيا”ا ( - ١40هاء‏ والزغشري ( - 
معو ى) قد أفرد له تفسيرا؟'' أبرز فيه قيمة النحو البلاغي في الفهم 
القرآني. واهتم بهذا اللون في العمر الحديثء أغلب المشتغلين بالنحو 


(وم) الممدر الايق: +: ؟57٠ء‏ وانظر: ؟: ه"؟. 

(.؛) دلاثل الاعجاز: عبد القاهر الجرجاني ( - الا ه)ء تحقيق» الليد جمد رئيد رضاء ص *©؛ وما 
بعدها . مكتبة الفاعرة؛ القاهرة؛ 51وام. 

(؛) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجره التأويل: مود عن صر الزمخشري ( - 
+0 ه)ء طبع مصطفى الحلي ؛ القاهرة؛» 1977 م- 


وليل 


والصرف ؛ والدراسات اللغوية الحديعة؟"). 
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واللصطلح البلاغي في قيمته يمثل اتجاهاً بلاغياً متقدماً ولذلك ألم 
بعض البلاغيين ‏ على اعتبار التجنيس من البلاغة في إفادتهء وذلك أن 
النكتة والفرض من ذكر التجنيس عند البلاغيين» والعلة التي تجملهم 
يقدرونه في استجابة الفضيلة عي حسن الارفادة؛ مع أنّ صورة التكرير 
والإعادة؛ وإن كانت لا تظهر الظهور التام الذي لا يمكن دفعه الا في 
المستوني المتفق الصورة منه”"ا. 

ومن عنا كان تأليف الشعر يتطلب اموراً تتصل بالتشكيل البلاغي , 
زيادة على معرفة الشاعرء بذاك النقسم البلاغي. اذ ينبفي لك أن 
تتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته: ويقف على حسن تجاورها أو قبحى؛ 
فيلائم بينها لتنظم لا معانيها . ويتصل كلامه فيها؛ ولا يجعل بين ما قد 
ابتدأ وصفه أو بين امه فصلا من حشو ليس من جنس ما هو فيه, 
فينسى السامع الممنى الذي يسوق القول إليهء ىا أنه يحترز من ذلك في 
كل بيت» فلا يباعد كلمة عن أختها ولا يحجز بينها وبين تمامها بحشو 
يشينها » ويتفقد في كل مصراع؛ هل يثاكل ما قبله؟ فرها اتفق للشاعر 
ببتان يضع مصراع كل واحد منها في موضوع الآخرء فلا ينبه على 
ذلك إلا من دق نظره ولطف فهب"""!. 

والاحتراس من التفريط , والابتعاد عن المبتذل العامي من المعاني: 
5ت 11351111 


(17) فصول في فته اللنة, د.رمضان عبد الثواب؛ مككتة انيجي . الثاهرة » 158٠‏ م. 

- ف علم اللغة العام » د.عبد الصبور شاهين؛ مؤسسمة الرمالة, بيروت. ١٠198م.‏ 

- آثر النحاة في البحث البلاغي » د. عبد القادر حسين؛ دار نهضة مصرء القاهرة؛: 8اؤام. 

0 اسرار البلاغة. عبد القاهر الجرجان ( - ١0)ام)‏ ص ؟٠ء‏ تحقيق, السيد عمد رشيد رضاء دار 
المصرفة؛ بيروت. ه50 م. 

(41) عيار الشمرء حمد ين احمد بن طباطبا الملوي ( - 9؟؟م)., ص 14؟1٠؛‏ تمقيق دءطه الحاجري, 
ود سمد زغلول لامء المكنبة التجارية الكبرى القاهرة » 1985م. 


١١م‎ 


ومن الأمون ال تتصل بقيمة التشكيل البلاغي» وأثره لني 
والا جتاعي ؛ ولهذا متى أحكمت هذا الباب خف الاإحكامء واوليته 
حن التمييز فقد القيت عن نفسك ثقلاء وكفيتها مؤونة: وم يبق 
عليك الا ان تحترس من التفريط » ىا احترست من الارفراط : فلا تكن 
كمن يرى السرق لا يتم الا باجتاع اللفظ والمعنى» ونقل البيت ججملة» 
والمصراع تاما؛ بل لا يعرف السارق الا من يفعل فعل عبد الله بن الزبير 
بأبيات معن بن أوس. حكى أبو عبيدة وغيره أن عبد الله بن الزبير 
دخل على معاوية فانشده لنفسه: 

إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف البحران إن كان يعقل 
ويركبٌُ حدّ السيف من أنتضيمه 2 إذا لم يكن شفرة السيف مزحل 


فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبا بكر! وم يفارق عبد الله 
الجلس حتى دخل معن ان المزفي ؛ فأنشده كلمته التي أوها : 
لعمرك ما أدري وإنى لأوجل على أينا تعدو المنية أول 

حتى أتى عليها : وهذه الأبيات فيهاء فأقبل معاوية على عبد الله بن 
الزبيرء فقال: ال تخبرني أنها لك؟ فقال: المعنى لي واللفظ له؛ وبعد فهو 
أخي من الرضاع وأنا اح الناس. تك" . 

واستخدام المعاني الشائعة المتعارفة بين الناس من الاوساط البلاغية 
التي يراعيها الشاعر الجودء ولذلك أورد الآمدي ( - .#07 م) بيتاً 
للبحتري وهو: 


واخضر فوطق البرود وقد بدأ مسهن ديباج المخدود المذهب 


(ةغ) الوساطة بين التي وخصومه؛ علي بن عبد المزيز الجر جاني ( 44+ هاء ص كوك *ودء تحقيق 
وشرح؛ يد ابو الفضل ابراهيء وعلي همد البحاوي ؛ طبع عيسى البابي الحلي القاهرة ٠:‏ سأواحل مع 


١١ 


ثم علق عليه قائلاً: ذكر الخضرة لأنه لم يجد لوناً غيرها ؛ وذلك أن 
البياض ليس مما توصفا به ثياب النساءء والسواد ثياب الحزن 
والمصائب. وقد جعل خدودهن ديباجاً مذهباً. والذهب يشتمل على لون 
الحمرة» والصفرةء والتوريد هو من الوان الخدء والكحلى لا يلفظ به 
والعرب لا تذكره في الألوان: وكذلك الأزرق لا ستعمله الا في صفة 
الماء والصبح ؛ ويقولون: عدو أزرقء. أي حديد النظرء وسنان أزرق 
أي حديده. وم يق اسن الألوان ما يخالف لون الخدود المذهبة. كا 
قال إلا الخضرةء: فهذا وجه ذكر البحتري الخضرة؛ لأنه لو قال: 
وأجر موشي الندود وقد بدا منهن ديباج الخدود المذهب 

لكان ا ملوكين ل 

والمتعارف المشهور بين الناس فانه من ابرز القضايا البلاغية التي 
تتفاعل مع التأئ ثير البلاغي في الاإطار النفسي والإجتاعي » ولذلك كان 
أقرب معنى للباكية في قول جهم بن خلف: 
فلم أر باكية مثلها تبك ودسمتها ما بُرى 

-- من الاإنس مفجعة مثل هذه الحامةء ولم يرد باكية من الحيامء 

من الطيرا"؟. لان الخطاب ب للانسان؛ وفيه معنى الباكية يمن الاين : 

0 من معنى الباكية من الطير أو من الحام. 

ومن باب البلاغة في المتمارف المشهور» ما كان من عجز العرب أمام 
القرآن الكريمء وهم كانوا يتفاخرون باللسن والذلاقة والفصاحة 
والذرابة » ويتناقرون فيه. وتجرى بيهم فيه الاسباب المنقولة في الاثارء 
على ما لا يخفى على أهله. 


(47) الوازنة بين شعر أبي ام والبحتري» ابو القامم الحسن بن يشر الأمدي ( - الاكها)ء ركف لاو 
تحنبق » السيد احجمد صمفر 2 دار الممارف يمر ؛ 16م 
(49) المصدر الايق: ؟: 6ه١.‏ 


وكان الاستدلال بتحيرهم ىِ أمز القران على خروجه عن عادة 
كلامهم » ووقوعه موقا يخرق العادات» وهذه سيل المعجزات. 

فيان يذلك أن الحروف التي وقعت في الفواصل متناسبة» موقع 
السجع. 

وقد ظهر ا يذمونه كل سجم خرج عن اعتدال الاجزاءء فكان 
بعض مصاريعه كلمتين. وبعضها أربع كليات: ولا يرون في ذلك 
فصاحة , بل يرونه ا 

ومن أسرار الاعحازء وفوة التحدي» أن الفاظ القران وحروفه 
وتراكيبه مما يألف العربء ويعرفه مقاويلهم وفصحارهم وأَبِيناوْهم 
وبلغاؤهم : ومع هذا لم يستطيعوا معه مقاومةء أو مطاولة: فكان لهم في 

ومن هذا المتعارف بين الناس» ما جاء به القران من التشبيه : ففي 
قوله تعالى: «أم تر كيف ضرب الله مئلا كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء توت أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله 
الامثال للناس لعل يتذكرون»: قيل: إنه تعالى عنى بالشجرة الطيبة . 
النخلة» ويشهد لهذا التأويل ما جاء في الأثر من فضيلة النخل؛ وأن 
الالى - عله - بارك فيه وقال: وخير المال سكة 
مانورة 3 مهرة مأمورة: يعني غئلا تلمكا + والمهرة المأمورة: كثيرة 
النتاج , يقال (أمر القوم) اذا كثروا'" . 

قال ابن الجاور: (كان لبني سلم في الجاهلية نخل عظم يشتريه 


(4؛) اعجاز القرآن؛ ابو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ( - 14.8 ه)ء ص4". 
(1) الجان في تنبهات الفرآن ؛ ابن فاقبا البغدادي ( - ومؤئ ه)اء ص ١54‏ ؛ تحقيق د . مصطتقى الصاري 
الجوبني ١‏ مثأة دار المارف» الامسكندرية ؛ الاكام, 


١١ 


الحجاج وأهل الحجاز وبعض أهل اليمن). 1 
وذكروه كثيراً في أشعار هم , وشبهوا به الاشخاص اذا اتصفوا 
بيصفات يحبوها. قال كمب بن سعد الفنوي مشبها موقع الحلم الكريم في 
النفوس بلذة العسل: 
أخي ما أخي لا فاحش عند بنيه ولا ورع عند اللقاء هيوب 
هو العسل الماذي حلا ونائلا وليث اذا يلقى العدو غضوب 
وقال الشماخ في امرأة: 
كسأن عيون الناظرين بشوقها 6 بها عسل طابت يدا من يشورها 
وفي الحديث الشريف: (إذا أراد الله بعبد خيرا عسله فى الناس, 
أي! 5 ثناءه فيهم). ْ 
وقال ذو الرمة في وصف الحديث: 
ونلنا سقاطاً من حديث كأنه جنى النحل ممزوجاً بماء الوقائه!*! 
وهذا جميعه يويد قيمة المصطلح البلاغي2» وهو التشبيه هناء 
لارتباطه با تعارف عليه العرب في بِيئتهم ٠‏ ومن كان له التأثير النفسي 
والاجواعي في الري وم يكن حبهم للعسل بسبب حلاوته وطيب 
طعمه فحسب؛ وإنما لأنهم اعتقدوا فيه الشفاء من أمراضهم وجربوه 
علاجا ناجحا ا الأمراض: 
ولقد نص القرآن الكريم على ذلك: افيه شفاء للناس» وأوصى 
النبي - عَيْله : بتناوله» وعدد فوائد,0. 
وإذا خالف الانسان في بيانه ما تعارف عليه الناس من صفة 
آل 


(50) النشبيهات القرآنية والبيئة العربية. ص ١١١١‏ تأليف» واجدة ميد الاطرقجي ؛ وزارة الثقافة 
والفنونء بغداد , 1614 م, 
(01) التشبيهات الفرآنية والبيئة العربية. ص*١1.‏ 


١*1 


حميدة: أو كره لصفة ذميمةء فإنه يستهجن منهء إذا لم يوفق من هذا 
العرضء ويقبل منه اذا ربط فنه البياني بترتيب» ودفنن في عرض 
المعاني : ومن ذلكء ما روي عن ابن الرومي في قدرته على الكلام, 
وتمكنه من التصرف في شعرهء يصف الاشياء بصفتهاء ويحليها بغير 
حلاها ؛ فقال يمدح الموت وخالف الناس: 
قد قلتإذ مدحواالحياةفاسرفوا في الموت الف فضيلة لا تمرف 
منها أمان لقائه بلقائه وفراق كل معاند لا ينصف 
مع اعتقادنا بأن الموت حق على كل إنسان» ومن تصرفه البياني في 
إطار الاقتدار على ربط المصطلح البلاغي بالمعنى القوي» ذم الورد على 
تفضيل الناس ١له'””*:‏ 
وقائل: 1 هحوت الورد معتمدا فقلت : من بعضه عندي ومن سخطه 
كأنه سيرم بفل حين يفتحه20 عندالبراز وباقي الروث في وسطه 
وبالطبع هذا كله م يتأتى» لمعرفة الشاعر للفنون البلاغية» بل 
يضاف إلى ذلك ما عاناه من معارف عصرهء وثقافات جيله. 
وهكذا فإن كنايات الادباء وإثارات البلفاء » ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
با تعارف الناس علبة و بينهم. ومن هنا تبرز قيمة التأثير والتفاعل 
مع اللصطلح البلاغي : نفسياً واجتاعياً وحضارياً. ومن هنا فهم القدماء 
« معتى الكلام المهذب كالحسام الجرب' ”. 
ا 00 البلاغي في تأثيره على ما تعارف عليه الناس في 
بيئتهم - كا نقد - ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا 


(0؟ه) النتخب من كابات الادياء وإشارات اليلام ؛ احمد الجرجاني ( - عموها)ء ص وت دار البيان 
ودار صعب» بيروت؛ (؟). 

(؟ها) كناب الفوائد والتلائه » عبد المنك الثعالي ( -4ععه) ص 7و2 كتاسب بجحياشية زمائل الثعالي تعد يم 
علي الخاقاني. مكتبة دار البيان. ودار صعبء بيروت» [؟). 


ارحل 


يكونوا منوّيات لال الله): وهذه استمارة؛ والمفواة في الأصل: زبية 
تحفر للسباع والذئاب» ويوّه رأسها ليخفى قعرهاء ويجعل فيها سخل 
(وهي ولد السّاة, أي : الخروف الصغير) يستدعي به السباع والذئاب 
اليهاء فتكون مهلكة له اذا وقع فيهاء فأراد عليه الصلاة والسلام بهذا 
القول: لا يكونوا كالمهالك لال الله بأن يأخذوها بالمكر والخداع, 
وينفقوها في الفسوق والضلال» فيكونوا لها كالمغويّات التي تدع 
ظواهرها , وتهلك بواطنهاء وقال روّبة بن العجاج: يعني الدهر: إلى 
مغواة الفتى بالمرصادء يريد الشاعر أن الدهر واقف مترصد للناس, 
تجرهم إلى مغواتهم. أي إلى مهالكهم. كأنه قال: يسوق الفتى إلى 
مهلكته» تشبيها بالزبية. 

وجاء التشبيه البليغ في الحديث» حيث شبه قريشاً في أاعدها لللال 
بطرق الغش والخداع وإنفاقها له في المفاسد بالمغويات. وهي الحفر 
لاصطياد السباع. مجامع الخداع الذي يؤدي إلى الحلكة فى كلا" . 

هذه الحفر والسباع والذئاب والسخال. إنها من البيئة التي يشاهدها 
العربيء ولذلك كان تأثير المصطلح البلاغيء في نقل الممنى» وأثره في 
النفس وبين الجاعة. 

وايجاز المعنى وايفاوؤه من القضايا البلاغية التي شفلت القداعى 
والحدثين من المشتغلين بالادب والبلاغة والنقدء ولذلك فالفرق بين 
اللونين (الامجاز والإيفاء) من الأمور التي ترتبط بالواقع النفسي 
والاجتاعي والحضاري للانسان» ومن هنا كان التفسير حول: ما الحكمة 
في كونه سبحانه وتعالى أمر نبيه - ْلَه » أن يسأله الحم بالحق وهو - 
عز وجل - يعم أن نبيه - مَيْلهء متيقن أنه سبحاته لا يحم الا 


)0ه الجازات النبوية؛ تأليف عمد بن أني أحد الحين الشريف الرضي ( - 1.5ه) ص4." تحفيق» 
طه عيد الزيني » مؤيسة الحلي وشركاه. القاهرة ؛ 1كام. 


وول 


بالحق» فلو اقتصر على قوله: رب احم فقطء كان ذلك كافياً. اذ هو 
تعالى لا يحم الا باحق : فم عدل من الأوجز ز الموقي بالمعنى المراد» مع 
ملامة الظاهر من الاشكال إلى الأطول الموجب للاشكال؟. 


والجواب أن الانبياء - عليهم السلام - لا يدعون على من خالفهم 
حتى يؤذن للم ني ذلك ؛ لأهم بعثوا مؤلفين لا منفرين؛ وهم لا يعلمون 
00 الا ما أعلمهم الله بهء فإذا أعلمهم بن لا يمكنهم ايانه من 

مهم ساغ لهم الدعاء على ذلك؛ ألا ترى أن نوحاً - عليه السلام - 

1 م أن يقول: (ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) 
ولذلك احترس في الدعاء بقوله: على الارض»؛ فان من أمن معه كان في 
السفينة» ول يبق عل الأرض الا من حق عليه العمذاب؛ 
ولا عل سحانة أن دلا الذين عاندوا نبيه عمد - يِه ؛ لا يرجى 
فلاحهم ؛ أمر بالدعام عليهم ؛ إلا أنه قد علمه كيف يدعو عليهم؛ دعاء 
غير منفر لغيرهمء فاراد سبحاته - وهو أغم - أن يقول: تقل رب 
أهلك الظالمين ؛ فعدل عن هذا اللفظ الخاص لا فيه من التنفير الى لفظ 
الارداف: فقال: (قال رب احم بالحق)؛ فإنه سبحانه اذا حم بالحى 
وهو سا 

وهذا ما نلسّ عليه في أن يكون المصطلح البلاغي في اتصال داتم من 
النواحي النفسية والاجتاعية» وهذا ما حصل من استخدام «الارداف » 
في عدم التنفيرء والوصول الى الغاية والحهدف؛» في الدعاء » والادب» 
والتعامل مع نفسيات الجتمع» فرادى وجماعات. 

ولا يكفي في الأثر البلاغي أن تورد المصطلح »؛ من غير النظرة 
الشاملة إلى المعنى العام الذي يلفّ الأثر الأدبيء ولذلك أضاف 


(وه) بديع 0 ا الي الاصين 00 - 101 ه)ء صم .؟ء 5.9ء تقديم ونحقيق د. حفني خمد 


١١ 


البلاغيون والادباء والنقدة إلى التشكيل البلاغي وأثرهء معنى حسن 
الخروجء وهو أحد أبواب البديع عند ابن الممتزء ويسميه ابو هلال 
العسكرىي ( - 60و ه) والتاخروة: الاستطرادء وقال ابن رشيق: 
وأما الخروج عندهم فهو شبيه بالاستطراد. وليس به لان الخروج؛ اما 
هو أن تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره بلطف تميل» ثم تتادى فيه فيا 
خرجت إليه. 

وقال أبو العباس ثعلب ( - ١4؟ه)‏ في حسن الخروج عن بكاء 
الطللء ووصف الاربل» وتحمل الأظغان. وفراق الجيران؛ بفير «دع 
ذاءء و«عد عن ذا»» و«اذكر ذاهء بل من صدر إلى عجزء لا 
يتعداه إلى سواءء ولا يقرنه بغيرة"". 

وهذا كله فى إطار المعنى المتعارف بين الناس: ولذلك حسنت 
الاستعارة عند الناس فى الجاهلية؛ لانهم يعرفون موطنها وطريتة 
إحزاتها» 4 أن «الامتفارة” القنها قن نيع عقن دن “مرق مانت 
البلاغة العربيةء وذلك في قول امرىء القيس: 


فقللت له لما تمطى بصلبه وأردف اعجازا وناء بكلكل 


وهو أن يستعار للشيء اسم غيره ؛ أو معنى سواه. وذلك فق صفه 
اللئل فى قوق امرىء. القيس > فاستعار له وصضف: الجيل'”*؟ + والجمل 
« سقينة الصحراء » كى] يقولون -- لاشتهاره بين العرب قي الجزيرة 
العربية. فكان الحديث في هذا المصطلح البلاغي اكثر تأثيراً لمعرفة 
الناس بهذا الجمل وحجمه وفوائده. 
(ده) تمواعد الشمر: احمد عن يميى ين تعلب ( - اأكحره) ص 6٠0‏ » لمح وتعليى ؛ د. حمد عبد النمم 
خناجي » طبع مصطتى الحلي وشركاء» القاهرة , همأاكامء. 
(مام) فواعد الثمره احمد عن نحيى بن تعلب ( ا زوعده) ص ٠60‏ محقيق وتقدم ء د.رمضان عبد 
التوابء دفر الممرفة, القاهرة؛ 955١1١م.‏ 


١5 


والأثر النفسي لا ينفصل عن موقع الخصطلح البلاغي في إطاره 
الاجتاعي» ومن ذلك حسن المطابقة. فتكون أبلغ وآتق اذا اتصلت 
بالموقع النفسي والا جتاعي ؛ ويبدو هذا واضحاً عندما قال: على بن عبد 
الله بن عباس» ذكرت عند الحسن بلاغة بعض اهلهء إني لأكره أن 
يكون متدار لساني فاضلا عن مقدار علمي» كا أكره أن يكون مقدار 
علمي فاضلا على مقدار عقلي. وقال لقان لابنه: إياك والكسل 
والضجر ؛ فانك اذا كسلت لم تؤد حقاء واذا ضجرت / تصبر على حى» 
وقال. بعضن. الواعظين: كان الناس: :ورا بلا" شوك :: فضاروا 'شوكا بلا 
ورق» وحدث الاسدى. قال: قيل لأبي دوؤاد الاريادي وبنته تسوس 
دابتهاء أهنتها يا أيا إيادء فقال: أهنتها بكرامتيء كا أكرمتها 
إهوافا'*" - كا تقدم في الفصل الأول. 

ومن صلة التشكيل البلاغي بالقيمة النفسية والاجتاعية» ما كان 
زائداً في التركيب .وهو ما يسمى بالاعتراض» وسماه آخرون بالاستدراك». 
والاعتراض , هو أن تذكر في البيت جملة معترضة. لا مكون زائدة؛ بل 
فيها فائدة» مثل قول الشاعر » وهو عوف بن ملحم لعبد الله بن طاهر : 
إن الثؤانين» وبلغنها أحوجت سمعي إلى ترجمان 
وبدلتنى بالنشاط النمحناا وكنت كالصعدة تحت السنان 

وكقول المتنبي : 
وتحتقر الدنيا احتقار يجرب ترى كل ما فيهاء وحاثاك فانيا 


احترز بقوله: حاشاك: من دخوله في الفتاء"". 


(ده) كتاب البديع ٠‏ عبد الله ين المثز ( 995ه) ص05 نشر وتعلبى ؛ اغناطيوس كر اتشقوفسكي » 
دار الحكمة. دمثى ؛ (؟), 

(وم) البديع فى نقد الشعرء امامة ين منتذ ( - 4موه) ص ١١.‏ نحعيق. رد احد احد يدوي ود حامد 
عبد المجيدء وزارة الثقافة والارثاد الفوميء القاهرة. ١٠55١ام-‏ 


١ با"‎ 


وهذا يدل على فور الطبع والغريزة» ومن هنا كان الانسجام من 
التشكيلات البلاغية؛ في أن بأتي كلام المنكل شعراًء من غير أن يقصد 
ليو" : 

ومن الانسجام في الكلام؛ أن يعرف المتفئن التوفيق بين المعاني 
المتقابلة» ولذلك تكون المقابلة في الكلام بالتوفيق بين المعاني التي يطابق 
بعضها بعضأء والجمع بين المعنيين اللذين تكون بينها نسبة تقتضي 
لأحدها ان يذكر م الاخر من ههة ما نميا من تابن اوبتقاريهه عل 
صفة من الوضع تلاثم بها عبارة احد المعنيين» عبارة الآخرء كا لاءم 
كلا المعنيين؛ في ذلك صاحيه. 

وأنواع المقابلات تتشعب.» وقل من تجده يفطن لمواقم كثير منها في 
الكلام. كا أن كثيراً من الناس يعد من المقابلة ما ليس منها. وأكثر ما 
يشعر به منها: مقابلة التضاد والتخالف . كقول الجعدى: 
فتى تم فيه مايسّر صديقه| على أن فيهمايسوء الأعاديا 

فإذا وضع أحد المعنيين هذه الصفة بازاء الاخرء ومقابلا لهء كان 
الكلام بذلك بعضه بعضاً. ومنتسباً اواخره إلى أولهء فكان للكلام 
بذلك حسن موقم من النفس'" . 

وما سنت الكلمة في موقع. وثقلت في آخر . إلا لاتصالها في الحسن 
بواتف النفس»؛ ورواجع القلبء وما ثقلت إلا لانفصاها عن ذلك, 
وهذا قيل لبعض العلاء'"", لم» لم يقل «كل حاجةء فيكون أبلغ, 
قال: ليس «١‏ كل » من كلام الشعرء وقد صدق لو قال: كل حاجتهء 
لكان متكلفاً مردوداً» وكثيرا ما يقع «كل » في الشعر قلق المكان» 
[66) الصدر الابق: ص .١"١‏ 
(11) منهاج اليلقاء وسراج الأدياء ؛ حازم الترطاجني ( - 744 ه)ء؛ ص50 . تقديم وتحقيق؛ مد الحبيب 


ابن الخوجة » نونس 19655م. 
)| ديوان المعانيء ابو هلال المسكري ( - 5586 ه!)ء ,11١55::‏ مكتبة التدمي » القأهرة. ؟:؟١١‏ ه. 
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كوقوعه في بيت ابن طباطبا : 
فيا لاتمي دعني أغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه 
ولا أعرف أن «كلا » وقع في بيت أحسن منه في بيت أبي العتاهية : 
ألست عتبة أشي متنهاعلى أجل مطل 
وشكوت ها القي الييا الملدامع ستهل 
حت اذا برست بما اشكو كا شكو الاذل 
قالت: فأي الناس تعر ف هماتقول فقلت: «كل » 
ومن الذي يوق قلا يزهئى عليه ولا 0 
5 
ومن المظاهر الاجتاعية للمصطلح البلاغي. ذلك الذي يتمثل في 
الحقبقة والجاز. والموقف الذي يحم على بلاغة المصطلح ؛ إذ الحقيقة 
تكون بليغة إذا تطلبها الموقف» والجاز يكون بليغا إذا لم ينكره 
الحال. ولهذا فإن قوله تعالى: ولا تقربوا الزنى»» أي لا تدنوا من 
الزنى » أبلغ من «ولا تزنوا »؛ لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنى» 
كاللمس.ء والقبلة» والنظرة» والفمزء وغير ذلك مما يجر إلى الزنىء 
فالنهي عن القرب أبلغ من النهي 13 
ومن هذا دقائق التعبير القرآني العجيبة» ففي سورة الاسراءء قدم 
تعالى ررق الابناء على رزق الاباء: #نحن نرزقهم وأيا ع#, وفى سورة 
الأنعام قدم رزق الاباء : «انحن نرزقكم وإياهم»» والسررّ في ذلك أن قثل 
الاولاد هنا كان خشية وقوع الفقر بسببهم؛ فقدم تعالى رزق الاولادء 
وف الأنعام كان قتلهم صسو انه الأناء قلا شنم رق الاباء ”7 . 


(34) صفرة التقاسير» جمد علي الصابوثي: +: دوكدء دار القرآن الكريم؛ بيروث» ١58ام.‏ 
(16) امرجم السابق: ؟: ؟13. 
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وهذا نعرف قيمة التشكيل البلاغي في التقديم والتأخيرء مرتبطاً 
بقضية اجتاعية نفسية اقتصاديةع ذات دلالات غنية بالمعاني والمواقف . 

ولذلك كانت الكلمة الطيبة في إطارها البياني» من الأمور التي 
حث عليها رب العزة عباده؛ لما لها من نتائج طيبة في البناء اللشنى 
للفردء وما لا من الأمن الاجتاعي بين الجتمعات. ولذلك كان قوله 
تعالى: «إوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن»» أي: قل لمبادي المرٌمنين 
يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلمة الطيبة؛ ويختارو! من الكلام 
ألطفه وأحسنه: وينطقوا دائًاً بالحسنى 0" 

ومن هنا كان تشريف بني أدم على جميع الخلوقات بالعقل والعم 
والنطق: #ولقد كرمنا بني آدم», ولذلك يحتاج التشكيل البلاغي إلى 
قدرة على الفهم» وإعال الفكرء وإرهاف الروية. حتى يصل اللون 
البلاغى بالمواقف النفسية والاجتاعية والحضارية. ومن 
ذلك عحاولات المشركين الكثيرة التي حاولوا بها ليئنوا رسول الله مَلته , 
عن المضي في دعوته؛ منها: مساومتهم له أن يعبدوا إللهه مقابل أن يترك 
التنديد بالمتهم وما كان عليه اباؤهم » ومنهاء مساومة بعضهم أن يجمل 
أرضهم حراما كالبيت العتيق الذي حرمه الله ومنها بعض طلب 
الكبراء أن يجمل لهم جلساً غير مجلس الفقراء؛ فمصمه الله من شرهم, 
وأخبر أنه لا يكله إلى أحد من خلفه؛ بل هو وليه وحافظه وناصرهء 
قال ابن عباس: (كان رسول الله يلت معصوماء ولكن هذا العريف للأمة 
لثلا يركن احد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى 
وشرائعه) ء«ولولا أن ثبتناك4 أي لولا أن ثبتناك على الحق بعصمتنا إياك: 
(لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا4. أي كدت تميل إليهم وتسايرهم 


(53) السابق: ؟: 36ى. 


على ما طلبوا: «إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات», أي لو 
ركنت اليهملضاعفنالكعذ اب الدنيا ومذاب الأرة لأ الس لط جر 
كبير يستحق مضاعفة العذاب؛ والفرض من الآية: بيان فضل الله على 
الرسول في تثبيته على الحق؛ وعصمته من الفتنة , ولو مخلى عن عصمنه 
مال اليهم بعض الشيء و(لولا) حرف امتناع لوجود: أي امتنع الركون 
اليهم لعصمته تعالى وتثبيته لهء فليس في الآية ما ينقص من قدر 
الرسول مله , وما هي بيان لفضل الله العظم عل انيه اكز "7 . 

ولولا رقة التعبير: وروعة التفسير البياني؛ والاعتاد على المعنى 
النحوي » لما تبين الفرق الدقيق فى الاستخدام بين تبيان الفضل للرسول 
الكريم؛ ومعنى نقص القدر لغيره. 

ومن هنا كان الفهم البياني في كلام اللهء ومن ذلك معنى (عسى)ء 
وهي في أغلب حالاتها في كلام البشر للرجاء ء والشك؛ وعدم اليقين من 
نتيجة ما تحمل من معنى » أما في كلام الله فهي للتحقيق ؛ ؛ لأنه وعد كريم 
وهو لا يتخلف »ء وهذا قال ابن عباس: (عسى من الله واجبة ؛ أي تفيد 
القطع)!*" : قال الله تمالى: «عسى أن يبعثك ربك مقاما عمودا» 


وبهذا نفهم قيمة النداء والتأثير في المصطلحات البلاغية؛ ولذلك 
قيل: يا هذا: قد سمعت أخبار المتقين؛ فر في سربهمء وقد عرفت 
جدهم ء فتناول من شرهم؛ ثم سل من أعانهم يعنك: فا كان بهم لابن 
هندو: 
لا يؤيسنك من جد تباعده فاق للوعند: :تدرا .وترنيها 
إن القناة التي شاهدت رفعتها 2 تنمى ولت انموي 


(0د) صفوة التفاسير: ال 
(54) السابق: ؟: ولارء “#وك. 
(19) المدهش . جمال الدين عن علي الجوزي (- بادوه/ل ص+45ء دار الجيل: بيروت. 1517م 
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ومراعاة نفسية الخاطب من المواطن البلاغية التي تراعى في 
التشكيل البلاغي » ولذا ينبغي لمعيه 1 يخاطب المتلقين كلا 0 
بحسب قدره لا سيا الفاضل المتميّز بكنيته ونحوهاء التي هي من 
الأسماء إلبه» وما فيه من تعظم له وتوقيرء فعن عائشة رضي ا 
كان رسول الله مه , ٠‏ يكني أصحابه إكراماً لي(" . 

ومن هنا كان من ممات البليغ أن يحرص على التغهم على قدر 
الأذهان .ولذلك كان على البليغ أن يبذل الجهد لما يريد تعليمه أو تفهيمه ‏ 
بتقريب الممنى لوال 1 كر سن واد 
حفظ , ويوضح لمتوقف الذهن العبارة» ويحتسب إعادة الشرح له 
تك أز لا 

وقد روى أن كلام رسول ال مقر ٠‏ كان فصلا يمهمهة من سمعه. 
وآنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانا لنفهم عنه. وإذا فرغ من مسألة 
أو فصل سكت قليلا حتى يتنكم من في نفسه'"". 

والتشكيل ابلاغي . يحمل رسالة نفسية واجتاعية وحضارية» ولذلك 
هم بالمعاني التي تؤكد معاملة الناس ممكارم الأخلاق» من طلاقة الوجه ء 
وإفشاء السلامء وإطعام الطعام » وكظم الغيظ . وكف الأذى عن الناس , 
واحتاله منهم والايثارء وترك الاستثشارء والانصباف. وترك 
الانشتضات: وشكر التفضلء وايجاد الراحة:؛ والسعي في قضاء 
الحاجات . وبذل الجاه في الشفاعات. والتلطف بالفقراء » والتحبب إلى 
كيزا د وال وا ار 

ولهذا حفل ديوان العربء بهذه المعانفى اللي ضمها المصطلح البلاغي : 
(90) تذكرة المامع والمتكم في أدب العالم والمتعلم؛ بدر الدين ين ججماعة ( - #جياه) ص 50. 
(71) السابى: ؟ه, 


)ا الايق: وم. 
(9؟) الابى: مم, 


ضرت 


شعراً ونثراًء ومن هذاء إذا كان في الجلس من لا بليق ذكر ثيء 
يُستحى من ذكره بحضوره لحيائه أو لجفائه» فيكنى عن تلك اللفظة 
بغيرهاء ولحذه المعانى واختلاف الحال؛ ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحبى 
من ذكرها عادة اذا احتيج اليها ول يتم التوضيح إلا بذكرهاء فإن 
كانت الكناية تفيد معناها وتحصل منتهاها تحصيلا بينا لم يصرح بذكرها 
بل يكتفى بالكناية عنهاء وورد لي حديث الني عله التصريح تارة 


ويرتبط ببلاغة الصطلح البلاغي . القصد في رفع الصوت» وتناسب 
السلاسل الصوتية للمعاني البلاغية» وروى الخطيب في الجامع عن 
الني لله ؛ قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع ؛ 
ولهذا يستحن من البليغ والخطيب» أن يتمثل صوته مع مواقفه التي 
تحمل المعافي والنفسيات والاحوال التي لا تخالف طبيعة المتمدنء 
فالر جل في صوته فعولة وتخفيض» وقوة؛ ويميل إلى جهة دون الأخرى, 
بما يتناسب مع أخوال المستممين: والاوى ألا يجاوز صوته مجلسهء. ولا 
يقصر عن سماع الفامريت» فإن حصر فيه تقيل. ابيع فلا يسن تعلو 
صوته بقدراما يسمعه؛ فقد روي في فضيلة ذلك حديث» ولا جراد 
الكلام سردآ؛ بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه!*". 

ولهذا لا بد فها تقدم من جمع القلب واجتاع الفكر؛ لأن العلم لا 
يسك ابن من انيه كلك 1 

ومن فوائد المصطلح البلاغي أن يورث السامع زيادة هزة ونثاط' 
ولذلك كان «الالتفات ٠»‏ من التشكيلات البلاغية التي حملت هذه 
المعاني » ٠‏ ومن ذلك» قول أمرىء القيس: 


(غ؛) تذكرة السامع: ؟هء 09. 
(وم؟) المابق: 9؟. 
(د*) الابق: الا. 


فل 


تطناول ليلك بالامد ونامالخكل ول ثرقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي المائر الأرمد 
وذلك عن نبأ جااءني | وخبرتله عن ألي الأسود 

فالتفت في الأبيات الثلاثة؛ وأمثال ما ذكر أكثر من أن يضبطها 
القلم» وهذا النوع تقد يختص مواقمه بلطائف معان قلا نتضح الا 
لافراد بلغائهم أو للحذاق المهرة في هذا الفن؛ والعلياء النحارير؛ ومتى 
حصن موقعه بشيء من ذلك كماه فضل بهاء ورونق: وأورث السامع 
زيادة هزة ونشاط» ووجد عنده من القبول أرفع منزلة» ومحل إن كان 
من يسمع ويمقل؛ وقليل ها همء أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون؛ ولأمر ما وقع التباين الخارج عن الحد بين مضر لكلام رب 
المزة» ومضر بين غواص في بحر فرائده وغوّاص. وكل التفات وارد 
في القرآن متى صرت من سامعيه عرفك ما موقعة'"". 

ومن هنا كانت البلاغة تفرض أن الأديب لديه ما يقول ثم توقفه 
على الوسائل الجيدة؛ التي تمكنه من القول على وجه معجب بديع, 
يستطيع به الاربانة والتأثير!*” . 

والتشكيل البلاغي مرتبط بالذوق الرفيع» المثقفء وفي ذلك قد 
جارى الذوق العربي سنة الطبيعة» فترقى من طور السهولة, با جد 
عليه من عوامل الرقي الااجتاعي والفكري اذ اتسعت رقعة الدولة 
ونطورت انظمتها في الحم والحياة؛ وتنوعت العناصر المؤلفة » لشعوهاء 
والتيارات المكونة لثقافتها. وتحضرت أساليب هواها ومتمتها الفنية؛ 
وعلى هذا أرتقى الذوق في الفن» كا اقتضت سنة العمران؛ من مجرد 
الانفعال والاستحسان إلى مراتب التذوق المنظم» القاتم على تعرف علل 


(إنا») مفتاج العلوم » يوسفا سس أبي بكر السكاكي ) - 11ع هل ص 55. 
05 البيان العرثي؛ د. بدوي طبانةء ص51 » مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ولاةوم. 
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التأثر وأسبابه, ثم بدأت الروافد الحتلنة تمد ذلك الجدول الطبيعي 
الجاري. وتزيد في ا 

ولهذا كان الذوق من الوسائل البلاغية الى تدخل في اختيار 
الات اللون: بلاغ دوق آغره ومن ذلك نا جاء' ف كاب كليلة ودفنة 
لابن المقفع , ٠‏ ف موضوع الحمامة المطوقة: فمرة يقول: جاء الخير يطلبك , 
كا يطلب الماء انحداره1"9. فالخير لا يطلب» وهذا من لون الاستعارة 
المكنيةء والمعنى العام في جاء الخير يطلبك مشبه بالمعنى العام كالماء 
الذي ينحدر فى حركتهء وشدة طلبه. 

نم يختار ابن المقفع تشكيلاً بلاغياً آخرء وهو: ويح لهذا الجسد الموكل 

به البلاء 7 '. ثم تعبير آخر :: وجدت الفقر رأس كل بلاء ؛ ثم: والمودة 
بين الصالحين سريع اتصالهاء بطيء انقطاعهاء ومثل ذلك مثل الكوز من 
الذهب» بطيء الانكسار سريع الاعادة؛ هين الارصلاح » إن أصابه ثل أو 
كر'””*أ. ثم القول الآتي: نتعاون جميعا ونطير كطائر واحد؛ فينجو 

ولهذا نلاحظ أنّ البلاغة التأليفية التي عرض لما ابن المقفع في 
التشكيلات اللاغية السابقةء كانت في اطار بلاغي اجتاعي نفسي 
حضاريء من غير تعريف للمصطلح؛ وإنا قدم فهمه البلاغي من 
الناحية التطبيقية» ولذا كانت البلاغة في وجهها النضي والاجتاعي 
والحضارى2 سمة من سمات الاقتدار الكتابيء والتعبير الفني. 

والتشكيل البلاغي : تزداد قيمته عندما يصور الحالة المعنوية» با فى 


(ة؟) من الوجهة النفسبة في دراه الادب ونقده» عند خلف الله: ص ١٠ء‏ مطبعة لجنة التألبف والترجة 
والنعرء القاهرة: وانطر اليان العربيء د.بدوي طبانة؛ ن١١؟.‏ 

(م) كليلة ودمنة؛ عبد الله بن المنفع ((- 8:١اهاص""؟.‏ 

(1ه) الاي: ص ؟5ه؟. 

(6) السابق: ص55 . 
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ذلك الزمن الذي يستخدمه دون غيره من الأوقات الأخرى, وف ذلك . 
ما جاء في القرآن الكريم في سورة يوسف: «وجاءوا أباهم عشاء 
يبكون»2 وهذا يعني التوقيت بعد غياب الشمس له أثره النفبي 
والاجتاعي » إذ هذا يعني أن الأخوة قد بحثوا عن يوسف قبل وقت 
العشاء» وهو وقت النهارء وهذا يمين على التفتيش الدقيق المتريث, 
لأن. الشنس. اترسل: :اشغتها »-مغينة على تتبم اللواقم من اغير. تعثر: 


وهذا الوقت يعني ان الأخوة ما رجعوا إلا بعد أن بذلوا الجهد فى 
الوقت قبل مغيب الشمس. وليس لديهم من الوقت ما يعين على 
التغتيش في الظلمة. 


ويضاف إلى ذلك قيمة التقديم, وهو تشكيل بلاغي اهم به النحاة 
والبلاغيون والأدباء والمفسرونء. وني قوله تعالى تبرز القيمة ذا 
التقديم: «8إنا ذهينا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب» 
الواو هنا أفادت المدة في التريث وهم يلعبون؛ ويستبقون » وهذا يعني 
انهم اطأنوا إلى وجود يوسف في مكان أمين لوقت غير قصيرء أي 
ها تركوا يوسف منذ اللحظة الاولى؛ بل بعد ان رأقبوه وهو عند المتاع 
فترةء وهذه الدلالة من استخدام الواوء لتنطلي الفعلة على سيدنا 
يعقوب. ثم بعد ذلك كان استخدام الفاء » فأكله الذئب» والفاء في 
دلالتها تحمل معلى المدة غير المتراخية القصيرة. أي أن الذئب أكل 
يوسف فى فترة مفاجئة قصيرةء لا يستطيعون معها انقاذ يوسف. 

وشدذا كانت اجابتهم رفع التهمة عنهم من غير ان يسأطم : (وما انت 
بمؤّمن لنا) واكدوا الإجابة بدخول الباء على خبر (ما) وما ذلك كله إلا 
زقها اللتهية عنهم» باستخدام دلالات التراخي في الوقت» ثم السرعة. ثم 
التأكيد في الاجابة. وزيادة في استخدام التشكيل البلاغي» زيادة 


شرل 


التأكيد لتغطية فعلتهمء: (إنا له لناصحون)؛ اسمية الجملة» واللام في 
الخبرء وهذا كله للتأكيد في قلب والده وهذا يعني من وجه آخر شدة 
شك والده فيهم . 

المتقاطمة من شدة الاضطراب » وذلك إذ قالوا!: #ليوسف وأو أعنن 
إلى أبينا منا ونحن عصبته»» وهذا التضاد في (إلى» من) من دلالات 
السلب والايجاب في مفهوم تقاطع الخطوط النفسية» التي يحاولون جا هدين 
اخفاءهاء حتى لا تنكشف فعلتهم» وتنطلي على أبيهم. 


ومن ذلك نلاحظ كثرة الأمثلة. في سورة الإسراءء وما هذا الا 
لتبيان قيمة المصطلح البلاغي في ابراز المعقول في صورة الحس» 
والغائب في صورة الشاهدء واللأمول المرتقب في صورة الواقع الحقق. 
ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه (ما أنت بمحدث قوما 
ل ل 

وهذا يفسر معنى الائتلاف بين المصطلح البلاغي في التركيب » ومن 
ذلك قوله تمالى: #وهو الذي جعل لك النجوم لتهتدوا بها في ظلمت البر 
والبحر قد فصلنا الايت لقوم يعلمون4 الانعام: لاةء وقوله تمالى: 
+وهو الذي أندأم من نفس واحدة فمستقر ومسمتودع قد فصلا الايات 
لقوم يفقهون» الانعام 4ه فالملاحظ أنه مع العم ذكر الاهتداء؛ ومع 
الفقه ذكر الانثاء . وهذا واقع فكري سلمء إذ العم يؤدي إلى الاهتداء 
بنتائجه وفوائده» والفقه يودي إلى الانشاء بتدبره وفقه اسراره. 

ومن هنا كان التعبير في الآيتين منبشاً عن الواقع الفكري 
والا جتاعي والحضاري في التركيب والائتلاف. 

ونذلك لا نحتفل بالتشكيل البلاغي في المحاز إلا إذا تطلبه الموقع. 
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ولذا لا ينقل استخدام التشكيل البلاغي من الحقيقة إلى الجاز إلا إذة 
توافر فيه معنى المبالفة, حقق يؤر في النفوس والقلوب, تأثير الصدع 
في الزجاج ونحوه. وتم ذا فإن قولله تمالالى. 
«فأصدع با تؤْس4» هو أبلغ من القول: فاعمل با تؤمرء وإن كان هو 
الحقيقة» والصرع مستعار, والحقيقة؛ انه يكون في الزجاج ونحوه من 
فلن الأرئ 30 

ولذلك فإن الايجاز في موضعهء وحذف ما يستغنى عنه من الكلام , 
نوع من أنواع البلاغة؛ وإنما جاز حذف الجواب وحسن في قوله تعالى: 
«ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 4 
“لان اله كو يق يل على المحذوف, والسكوت عنه من جوابه؛ ولأن 
المعقول من الخنطلاب عند اهل الفهم كالمنطوق يه. والمسى: 
ولو أن قرانا سيرت به الجبال: أو قطعت به الأرض: أو كلم به الموتى ؛ 
لكان هذا القرآنء وقد قيل: إن الحذف في مثل هذا أبلغ من الذكر؛ 
لأن النفس تذهب في الحذف كل مذهب. ولو ذكرنا الجواب؛ لكان 
ضور على الوجه الذي تناوله إلزى (48, 

ولهذا فان التشكيلات البلاغيةء من الحقيقة والمجاز والحزف 
والتقديم. والزمن. وحروف المطفء جميمها تتفاعل مع النواحي 
النفسة والاجتاعية والحضارية. 

ولتوضيح ذلك؛ فإن الترتيب» فيه من التأثير البلاغي ما فيه للنفس 
والجباعة , وقوله تعالى: «فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله 
وكيلا4 يفسر أن طلب الإعراض عن الشيء فيه معنى السلب. عن 
جب ل سس 


(عم) بيان اعجار القرآن » حمد بن حمل الخطابي ( - ووعم)ء ص ١.1‏ صضمن ثلاث رسائل في اعجاز 
القرآن ؛ تحقيق/ قد سلف الله وعد زغلول ملام , دار الممارف بحر 1561ام. 
)ما السابق: ضام كم 
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موقف والاتجاه نحو ضده. وذلك بعد أن يوطن الانسان نفسه» يتوكل 
على الله؛ لأن الله تعالى في أوامره لغير الشركين فضل للمسلمين» ونقيصة 
للمشركين » وفضح لدسائسهم وحبائلهم . ويؤمن المسلم بالله عن قناعة » 
2 صحيحة » ويقنع بان الله تعالى لا يسد مسده غيره؛ والا/عراض 

عو ارين والاقبال على الله تعالى: فيه من معنى الايمان والتوكل على 
الله ما يحوط الانسان بالسعادة النفسية. والحدوء الاجتاعيء والتدرج 
الحضاري» ما يبرز معه صلة التشكيل البلاغي بالتأثير والتوضيح 
والتصوير . 

وفه التشكيل البلاغي في ضوء صدوره عن البشر أو عن غير 
البغرةء أي من الله سبحانه : فيه من البلاغة ما إن تديره الانسان 
ارتدع» وفكر في قدرة الله دون غيره قال الله تعالى: «وإنا أو إيام 
لعلى هدى أو فى ضلال مبين4» هذا التخيير محتمل في الجانبين عند 
البشر وفى كلامهم وفي قدراتهمء» ولكنه لا يحتمل ال تففيرا توالجدا 
اذا كان بين الله سبحائه وبين البشرء إذ الضلال من البشرء والهدى 
من الله تعالى. ولذا فالفهم البلاغي للمصطلح لا يقوم إلا على تدبر 
وتفكر في صاحب النصّ الإنافيء أو نص القرآن الكريم. 

واستخدام المصطلح البلاغي في عمومه وخصوصه يرتبط بالوجه 
الفتوى: التفن والاجتاعي . ولهذا فإن العفو عام في جانب؛ والصفح 
خاص في جانب اخر» العفو يكون بوجود قانون يحم والصفح بوجود 
قلب يصفح ء وقوله تعالى: #إقاعف عنهم واصفح ان الله يحب الحسنين» 
من صور البلاغة التي تمئلت في مصطلح تقديم العام قبل الخاص» لقلة 
دخوله في القلب. 


ولذلك كان الادباء والكتاب في تعاملهم مع التشكيل البلاغي منوطاً 
بواقعهم النفسي والا جماعي ١‏ ومن ذلك قوهم : (نعوذ بالله هن تعمة نحور 
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بلاء. ومرحننا بنلاء يورك يقظة» وركون تخيضا لما تقض :من 
التقصير)'**' وقوطم: (إلى هؤلاء السادة الذي بعت القول 1 9 
استوحيت فى هذه المرايا ٠‏ خلالم واستلهمت نزعات انفسم , ٠‏ فأنم أحق 
الناس بان تهدى اليهم)» فهذا الالتفات من الخطاب الى الفيبة» فيه من 
التنشيط ما يبعث على تنقل الحديث؛ وتشوق إلى سماعه في تشكيلاته 
المتنوعة كلكا 

وقوطهم: (إن البيان إنما يجري في غايتهء إلى ما تعاهده الناس من 
الطبيعة وين الات وهذا يوضح معنى التشكيل البلاغي والقوة 
العقلية » والناحية الاجتاعية: والوجه الحضاري. 

والتشكيل البلاغي في قيمته النفسية والاجتاعية والانماط الحضارية, 
يحمل في طياته رسالة اجتاعية إنانية» ولذلك على كثرة ترجمات « الف 
ليلة وليلة »: فانها مجموعة من القصص تختلف عصورها وأصولها 
ومواطنها. لا شيء يحم ربط اجزائها على هذا النحوء ولا شيء يحد 
من مادتهاء وكذلك لا نعرف اسم مؤلف واحدء ولا امم قاص واحد ممن 
ألفوا قصصها أو قصوها باسلوب'*": ففيها من الأثر الفارسي في 
المبالغات والتسلية؛ وفيها من الأثر الهندي» الموعظة والعبرة والحكمة, 
ومن الأثر العربي؛ تصوير الحياة والتنفيس الاجتاعي والشعوبية» ومن 
الاثر المصري الحياة الإجتاعية للماليك وغيرهم. 

ولذلك كان القصد من الف ليلة وليلة تسلية العامة شفاهاً وتسميعاً: 
اما الان فهي فنّ طريف من الدراسات الأدبية"* , 


(هه) الامناع والمؤانة: ابو حيان الترحبدي ( - ١١وه) :١‏ ؟.1. 

(حم) في المرآة» عبد العزيز البشري. صه طبع جريدة المصري؛ القاهرة. 1914م. 
(مام) امرجم السابق: ص١١.‏ 

لهم) الف ليلة ولبلة؛ د. مهير قلاوي. ص ؛١‏ وما بمدهاء دار المعارف بمصر؛ 101075م. 
(وه) السابق: ص١١‏ . 


وما أظن أنها أصبحت فناً طريفاً من الدراسات الأدبية الا بعد أن 
استخدمت فيها المصطلحات البلاغية : السليمة في ضوء التراكيب 
الصحيحة . 

والبلاغة مرتبطة بالاختيار وموائمة الذوق: وكان انطوان جالان 
أول من لفت نظر الغربيين إلى ألف ليلة وليلة» وهو استاذ فرنسي 
تخصص فى العلوم الشرقية». وكان قاضا 'بظطعة: تضرف ا 
لالف ليلة وليلة ؛ فأضاف وحدذف وغير حتى يلاثم الذوق الاوروبي' 5 

من التشكيل البلاغي . الاستعارة التمثيلية. ويبدو هذأ الأثر قي 

6 الأمثال, ولهذا الذق يستخدم تشكملا دون غيره يحاول أن 
ييرز من خلاله القوى النفسية والمعاني الا جتاعية» ومن هنا كان قول الله 
تعالى: «ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء». 

ثم إن الاسناد من المواطن البلاغية التي تصور البناء الاجتاعي » 
والعمل الانساني» والقدرة الربانية» إذ العمل الخير ينسب إلى الله 
تعالى» وغيره من الشر با كسبت ايدي الناس» وإن كان الخير والشرٌ 
7 تقدير الله تعالى, لكن اسناد الشرّ إلى الانسان بسبب أعاله التي 
آلت به إلى ذلك. ومن هذا قوله تعالى: «#تؤتي أكلها كل حين بإذن 
رهاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون4» فاسناد الخير 
والانتاج إلى الله تعالىء خلاف إسناد الشرّ إلى غير الله تعالى: وذلك 
لقوله سبحانه: «ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجثت من فوق 
الأرض ما لا من قرار». 

وما هذا إلا لأن الله تعالى يعرف دخائل النفس ونجواها. ومن هنا 


(.ةا ألف لملة وليلة » ص ه٠١‏ 2-1 
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كانت التشكيلات البلاغية ذات أواصر قوية وتصوير دخائل النفس, 
ومن ذلك قوله تعالى: «وإذ! مس الانسان الضيّ دعانا لجنبه أو قاعداً 
أو قائماً فللا كشفنا عنه ضرّه مر كأن 0 يدعنا إلى ضر منه كذلك زين 
للسرفين ما كانوا يعملون» سورة يونس ؟١.‏ 

ومن هذا الحديث عن النفس الإنسانية: والترجة الصادقة من 
تجاويف القلب. ومنه قوله تعالى: «وإذا مسكم الضرٌ في البحر ضلّ من 
سدعون الا اياه فلا نجام إلى البر أعر ضمَ وكان الانسان كفورا» 
الامراء 510, 

والتشكبل البلاغي يرتبط بالإثارة النفسية؛ في اختيار الأفضل, 
وشبه النفس إلى ها فيه صلاحهاء ومنه قوله تعالى: #قل هل يستوي 
الأعمى والبصير أم هل تستوي الظللات والنور» وهذا التقابل في 
الدلالات. يعني بعث النفس على الحركة. وإعلاء الهمة 58 
الاقدام نحو الخير والهحدى والانتاج والعمل والفضيلة. وقوله: #مثل 
الفريقين كالأعمى والأمم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذكرون», فالتشبيه والمقابلة والترتيب. كلها تشكيلات بلاغية متصلة 
بالنفس والجاعة والحضارة , في نفسيرها وقيمتها ومعناها. ومن ذلك قوله 
سبحانه : #فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً». 

وبعض الناس الذين لا يذكرون النعمة؛ يصورهم القرآن من خلال 
تشكيلات بلاغية» في كناية عن نسبة او مجاز مرسل علاقته الجزثية, 
ومن ذلك: #وترى الجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من 
قطران وتفشى وجوههم النار». وقوله تعالى: «وما بكم من نعمة فمن 
الله ثم إذا مسيم الضرٌ فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضرّ عنم اذا فريق 
ملم اروم يشركون؟. 

والتشكيل البلاغي يخرجج إلى عدة معان لها ارتباط بالنفس . ومن 


١17 


هل للفتى من بنات الدهر من واقي 2 أم هل له من حمام ا موت من راقي7*"! 
وهناك امجاز الذي يترجم عن القفزات النفسية والاغاط الحضارية. 
في مثل قول الشاعرة جليلة رضا: 
ارا فإن النجوم العذارق تمدهد سرا حزينا 
وقوها : 
ألم منع جراح السنين وأحنو علي كنوزاً خصيبة 
فاننا لا نستطيع أن نفصل بين التشكيل البلاغي ونفسية الشاعرة 
اذا أردنا أن نفهم التركيب السلم في الإطار الشعريء ومن ذلك تقول 
العياس بن الاحنف: 
لو ذاق لوعات الموى لم يكن هوىئ ظلوم علده ذنيا 
وقوله : 
وزعمت أنىي لا أحبك صادقاا وله يمم ما تجن ثياني 
وقول العجاج: 
والرء يبليه بلاء السربال مر الليالي وانتقال الأحوال "ا 
وانظر إلى التلوين البلاغي. وتصويره للنفوس والمواقف في قوله 
تعالى: «وإذ قلت با موسى لن تنصير على طعام واحد». 
تصوير نفقسي للتنقل وعدم الاستقرارء والطمعء وعدم القناعة. 
والتشكك فيا هم عليه. 


)١١(‏ طبقات فحول الشعراء جمد بن ملام الجمحي ( - ؟*؟ه) :١‏ نلا؟. 
(90) الالقاظ الكتاية, عبد ألر حمن عن عيى الحمذاق ( - يج مله) ص 55١‏ 
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ومن هنا كانت قيمة الجاز في تصويره للنفوس»؛ وببذا كانت 
حجة البلاغيين امام الذين تمسكوا بحرفية بعض النصوصء. مثل: 
(ولتصنع على عيني) وقوله تعالى: ظإيد الله فوقه أيدي.هم» وقوله: 
#ويبقى وجه ربك» ومن مواطن الجال البلاغي » وحديثه عن النفس 
الانسانية. قوله تمالى: «إِنُّ الله لا يحب الفرحين»ء وذلك لو أخذنا 
هذا المعنى على ظاهرهء لخالف فهم الناس؛ لان الفرح فيه من السرور 
والانشراح والاطمئنان الاجتاعي : ما يجمل الانسان في موقف. لا يقدر 
فيه الناس. أو يخرج عن عقلهء أما الرسول الكريم فقد انزل الله تعالى 
على قلبه الرسالة؛ لتكون أمناً نفسياًء وطأنينة اجتاعية للناس. ولذلك 
فإن من نتائج الفرح أن يحمل صاحبه على الخروج من دائرة الاتزان 
والعقل والعفة؛ إلى ساحة الغرور والاستهزاء والتعالي والتطاول؛ وهذا 
مأ لا يرتضيه الله سبحانه لعياده: (إِنْ الله لا يحب الفرحين). 

والتشكيل البلاغي من معانيه أن يقرب إلى الفهم قضايا وحاجات, 
م نكن بغيرهء ومن ذلك قوله تعالى: #وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت 
أبديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»: القول 
الأول من اليهود: يد الله مغلولة » تصوير لقدرته: وذكر اليد هنا؛ لانما 
الاداة المحسة المرئية لديهم ذات الدلالة الواقسة. ولهذا جاء. 
التعبير الثاني ب(غلت ايديهم): ولجاورة فهم اليهود للقوة والقدرة باليد : 
جاء قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان» وهذه الجاورة من ذكر يدي 
الله؛ لان الحديث عن الايدىي فيه من تقريب العانى للقائلين بما يتتناسب 
مع نفسياتهم» ويتوافى مع ما تعارفوا عليه من محسات. 


وانظر إلى جمال هذه المواطن في قوله تعالى: #حتى يلج الجمل فى 
سم الخياط4, وقوله: «#فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا 
منظرين#. وقوله: طاولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا ربحت 
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تجارتهم وما كانوا مهتدين». 

ولا تقدم نلاحظ أن التشكيلات البلاغية والامثال؛ ما هي إلا 
فاذج الحكمة لما غاب عن الاسماع والابصار : لتهدي النفوس يا ادركت 
عنانا) فمن تدبير الله لعباده: أن ضرب لم الأمثال من أنفسهمء 
لحاجتهم اليهاء ليعقلوا بها ؛ فيدركوا ما غاب عن أبصارهم وأسماعهم 
الظاهرة ؛ فمن عقل. الأمثال سماط الله تعالى في كتابه: عالما : لقوله تعالى: 
«#وتلك الامثال نضربا للناس وما يعقلها الا العالمون, وهذا يعني ان 
الامثال وبلاغتها تكون في خدمة الجتمعء إذ عندما يعقلها العالمون؛ 
معنى ذلك انما أثرت في نفوسهم » وكا كوف الك ادير 1م اللي 

ومن هذا البيان قوله تعالى: «مدهامتان# ويقال ذلك: 0 
وبياضها » ويعني يذلك المكان الذي فيه نبت+ والذي لا ينبت فيه »؛ 
والانسان في حال انتاجه : يستخدم البياض» وفي حال انقباضه يستخدم 
السوادء وهذا الاستخدام مرتبط بالنفس وما يحوطها من مواقف 
اجتاعية» وما يؤثر فيها من أغاط حضارية. 


ولذلك فإن التضاد فى المعنى ينىء عن قضية : نفسية كبيرة » ويبرز 
هذا في قوله تعالى: وما ابرئء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما 
رحم ربي» والتغليب في (ما) لغير العاقل» والحديث من عاقل» وذلك 
لأن السوء يصدر من تعطل ححّهء وانشغل عقله بالشر عن الخير. 

ولهذا كان المصطلح البلاغي مؤثراً بقدر ارتباطه باللوقف النفسي 
والاجتاعي . ومن هنا كانت قيمة الاستعارة التهكمية كبيرة في قوله 


(*؟) الامثال من الكناب والسنة» عمد بن على الترمدي ( - .6+ه) ص + .12 تحفيق/ على البجاريء 
دار تهضة مصر ١‏ التاهرة؛ ولا6ام. 
(؛ة) النوادر في اللغة؛ ابو رهد سعيد بن اوس الانصاري ( - وؤزدم) صر وه؟ دار الكتاب المربي» 


بيروت: ا15531م. 
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تعالى: #فبشرهم بعذاب ألم» وفي قوله تعالى: #احشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله قاهدوهم إلى صراط الجحم » 
فالبشرى في الخيرء والصراط في الاستقامة ؛ أما عندما ارتبطت البشرى 
بالمذاب, الألبيء والصراط بالجحم, كانت المفارقة في السياق 
والارتباطء بما يتصل بفخالفات الظالمين والكافرين, 
فكان جمال الاستعارة التهكمية في المفارقة التي امتدت من الممنى 
الطيب» إلى معنى الأم والحجمم؛ وهذا كله مرتبط بمخالفة لا أمر الله 
تعالى؛ والجال في هذاء لا لجرد استخدام المصطلح البلاغي؛ إنا ا 
يحمل من معان نفسية وحضارية واجتاعية صل بقوم دون قومء بقوم 
ضلوا السبيل, دون الذين اهتدوا إلى سواء السبيل. 


وهذا كان الججمال في الاستعارة العادية غير التهكمية في قوله تعالى: 
(فاذ! ذهب الخوف سلقوم بألسنة حداد»؛ وني قوله تعالى: «أومن 
نشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين» , كناية عن عدم الافصاح 
والميان. 


كل عدا سيم السعيق: البلراعي. الكنا انق قلا عرو بن اده 
العبسي : 


لحافي لحاف الضيف والبيت بيته وم يلهني عنه غزال مقنم 
أحدثه إن الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف يبجع 
فالتشكيل البلاغي في المعنى الكناني والاستعاري» برز با بحمل من 


معنى اجتّاعي نفسي ١‏ وهو الموؤانسة والحديث اللطيف . بالإضافة إلى 
سستبت ا ____ سحي ص حبححبيح 


.١. :١ البيان والتبيين:‎ )١8( 


حل 


الكرم والر فدء وهذه من القضايا الاجتاعية» التي تعارف عليها المجتمع 
العرني - آنذاك -ومته أيضاء قول صفوان الانصاري: 
يصيبون فصل القول فيكل موطن كاطبقت في العظم مدية جازر ”" 

وبذلك يفهم المصطلح البلاغي ؛ في المعنى الكنائي» في قول واصل بن 
عطاء فى يشان عن سزدة اما لهذا الأعمى الملحد الشنف المكني بأبي معاذ 
0 يقعله!"" . 

ومنه؛ عندما قام بشار بعذر إبليس في أنّ النار خير من الأرض؛ 
وذكر واصلاً مما ذكره بهء قال صفوان: 
كذاك وما ينساح في الأرض ماشياً على بطنه مشي الجانب للقصد 

ومن هناء يدل التشكيل البلاغي . في معناه الكناني عن تنمية العمل 
الجادّء في القول: (وبالتعب وطيء فراش الراحة)أ""» ومنهء يقال: هم 
يد واحدةء وهم لسان واحدء وفلان كليل الي 

1 التدليل على أنّ التشكيل البلاغي؛ في مصطلحاته 
المتنوعة » وفنونه الختلفة: لا يكون فى معزل عن الاطار النفسي 
والاجتاعي ؛ ولا ينهم بغير النصور الذي ينعكس على الموقف المنصل 
بين المتفنن والمثلقي . 

ا هذا التأثير واضحاًء الا بعد أن يلقى المعنى قبولاً عند 
المتلقي » ويخرج ناضجاً من عند المتفنن؛ ومن هنا اشترط للمعنى الذي 
يحمله المصطلح البلاغي ؛ أن يكون واضحا في طرفيه بين من ثم بينه) 


(قه) 


(5؟) الابى: 1:١‏ 55. 

(ة) البيان والثبيين: .١ :١‏ 

زدة) الابى: ١:؟50ا.‏ 

(59) جم الجواهر في الملح والتوادرء ابراهي بن علي القبرواني ( - +مغ+ه) ص ):. محقيق علي جمد 
البجاوي. 

.١15؟ص الائفاظ الكتابية» المذاني ( - 0ا57ه)‎ )٠٠١( 


١ باغ‎ 


عملية الابلاغ والتبليغ. 

ولذا فإن موقع القيمة البلاغية: موقعاً حيداً عند المتلقي» يعني 
بروز الأثر النفسي : والالحاح على المفهوم الاجتاعي , والنمط الحضاري. 

هذا الوجه الذي قصدنا إلى توضيحه. /م يكن لجرد نزعة ذاتية, 
وإما هو موقف وظيفي لفهم لتحيل البلاغي في الاوطار النفسي 
والاجتاعي والحضاري, وهذا يعني أن الفنون البلاغية» ما وضعت 
لأجل الصنعة البلاغية في أمثلة وشواهدء إما كانت هذه الأرئلة 
والشواهد للمصطلحات البلاغية : ننم عن نفسية واعيةء وعن طوابع 
اجتاعية. وأفاط حضاريةء لدى المتفنئن والمتلقي» وإن كانت تتفاوت 
من جيل الى آخرء بقدر التصور النفسي والاجتاعي. لكل نئة في 
ضوء الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. 

ومن هنا نفهم أن التشكيل البلاغي. لا يتخلف في طبيعته 
وفلسفته؛ وإنا ينهم من خلال أمثلة نامية متصلة بحياة كل فئة في كل 
عصرء وهذا احترام للفترة الزمانية بين كل عصر وعصرء وتأكيد للذكاء 
بين الافراد في انتاجهم المتنوع, واهقام بالمستويات الثقافية التي تندرج 
ونمو من خلال الفهم النفسي والاجتاعي والحضاري. 

وبهذأ تكون البلاغة قد سملت تربية الذوق, والاقدار على حسن 
الاختيار. والقوة على صنعة الرسائل والقصائد الحرائر» فخالطت بذلك 
النقد؛ وشاركت في كثير من التثقيف الأدبي!", 

وبذلك نفهم المصطلح البلاغيء ومنه أن الاستثناء المتصل أو 
النقطع في أسلوب تأكيد المدح با يشبه الذم. لا يف كا ضره 


)6٠001)‏ مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفير, أمين الخولي, ص 558 دار العرفة » القاهرة؛ 1971م. 
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النحويون» أو على الطريقة التي عرض ها البلاغيون' " » من غير ابراز 


للقيمة النفسية والاجتاعية, وإمًا في توضيح السرّ النسي لذلك؛ ولمل 
ار النفي لذلك فيا يظهر ؛ ٠‏ هو ما في هذا الأسلوب من معنى 
«المباغتة » و« المفاجأة ». التي بطر انه وبوتقين وله تننها + ؤشواء 
أكانت هذه الطرافة تقوم على اتصال الاستثناء» أو يتحول معها 
منقطعاً؛ فإن المباغتة هي الأصلء لا ملاحظة الاستئناء وحالته'”"' 


ومن هنا كان النقد الفني ظل الأدب الصحيح الذي لا ييرحهء 
007 الفهم البلاغي المؤثر . وبدلك تكون البلاغة والنقد ٠‏ فنا عميقاً 
ما للروح ؛ محدثاً عا تجده النفوس القوية. الشديدة الا,حساس؛ 
فيسحرهاأ أن تسمعه » ويفتنها أن يترجم عنها أصدق ما استطاعت الا 

ولهذا كان الاهتام بنتائج الفلسفه؛ لأمها تعين على تسامي الفن 
القولي. الذي بزيد القهم عمقا للنفس الانسانيةء ومن هنا فإذا ما 
تسامى القن القولي فاتصل بالفلسقة. وعمق فزادت بالنفس خيرته, 
ودقء فصح عن همسات الوجدان حديثهء كان على البلاغة أن تدز 
ذلك لهء وقهد طريقة إليهء وتعينه على الابداع فيهء إذ هي تعلم صنع 
لم ا ا ا 

ولذلك وصفت العبقرية الفنية في أي صورة من صورهاء بأنها البصر 
بخفايا الحس البشرى» والاقتدار على الاتصال بالوجدانء ومداخله 
العاطفة» ومسايرة الأمل» والتحليق مع الخيال» والوقوع على مواطن 
الهوى: ومكامن الرغبة: التي احتوت النفس منها اسرار باهرة وقوى 
واوا" . 


.9"86 :6 شروح التلخيص:‎ )٠١0( 
مناهج تجديد: ص190-‎ )٠١©( 
.١و1 الابى:‎ )٠١6( 

)٠١6(‏ الابى: ككل 

.١9٠ السابق:‎ )٠١3( 


احذيل 


وهناك علاقة وثيقة بين الفن والفلسفة والبلاغة؛ والبلاغة بوصفها 
فنا فائها تعتمد على الفلسفةء فحين تقدر الفلسفة الجبال وتحاول تبنيه 
وبعرفهء يتقدم الفن ليلقل للإنسانية وحي هذا الجمال. ويكشف لذوي 
النفوس عن مظاهره السامية وعوالمه السعيدة: فيدل الانسانية على 
طرائق التسامي » وسبل التكامل الروحي ؛ وهو بذلك يخفف من ظلاء 
الحياة المادية : ويهبون من مصاعيها. ويعين على احتالماء ويرفع مصباح 
الأملة. لستين. التسبيل أماع الجاهدين لإسعادها. المناضلين من أجل 
ترقيتها وترفيههاء وبتأثير هذه الفلسفة وذاك القنء تحس النفوس 
الراقية: تلك الحياة المادية العاملة» مس المستشرف الطامحء وتزاولا 
مزاولة الانسان المترفع» الواسم الأفق» الذي يدرك معنى الكرامة 
ا 

وهذا لم تكن البلاغة إلا تنبعاً لمواقع رضا النفس وعناية بالتأثير 
فيها'*" .. ومن هنا تبرز الصلة قوية بين البلاغة وعم النفس ٠‏ وتحتاج إليه 
لا في ذلك من اهتام بالناحية الانسانية والنفسية والاجتاعية. ويذا 
القهم تكون البلاغة هادية لصنع الفن القولي أو تذوي!؟". 

وهذا نعرف الفرق بين الحديث عن تاريخ البلاغة العربية فى 


فنونها وعلومها (المعاني والبيان والبديع), وبين تاريخ البلاغة فى 
اتجاهاتهاء وألوانها الذوقية والكلامية والفلسفية؛ أو ما يسمى ببلاغة 
العرب وبلاعة العجم» وبين حياة البلاغة؛ ونعني بمحياة البلاغة حين) 
كان يكتب قدامة في نقد الشعرء ويكتنب عبد القاهر عشرات الصحف 
في مسألة «النظم ». كنت تشعر بحياة البلاغة. 


)6١9‏ مناهج تجديد: ص هم 
)٠١4(‏ الابق: 9م( 
)٠١9(‏ السابق: مهد 
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وهذا ما جعل الاستاذ أمين الخولي يعاود البحث في مسائل مفردة 
من البلاغة وتاريخها؛ لاان حاجتنا العلمية اليومء إنما هي الابحاث 
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الفدنة "انيف "لا الوابهة الفاطله 

ويدف الاستاذ امين الخولي من ذلك التجديد الحى» ولذلك يقول: 
ومن بهكاء الخاول ات واغيا وعايلة ت. أن أقفي الور عل. المآلة 
كنها» والفكرة تتشتضيها :من شياة الفرع أو تاريخه » موقنا أن ذلك 
هو مأ” تطللة: الفمره قري يف "اوري ل“ 

ولهذا ينتهي الاستاذ الخولي أل أنه أبمو دن ذلك تواعمق أن 
تقديرنا صلة البلاغة بعلم النفس سيهدينا في بحث مسألة قديةء جليلة 
الخطرء كانت منذ أول الدهر خالقة البحث البلاغي»؛ ومحددة غايته؛ 
وموجهة دراستهء تلك هي مسألة «إعجاز القران » الى نعرف جيعاً 
أنها أفعل ما طق في البحث البلاغي ؛ وحماة البلاغة العربية؛ ونقدر ما 
كان - ولا يزال - لها من خطر أدني: وخطر 0 

ومن هنا كانت العرب تعرف الفروق الدقيقة بين العبارة والأخرى 

في التوجيه والعرض والتفسيرء ولو كانت العرب إنما تصوغ عباراتما , 
وتبتدع اساليبها على هذا المنوال من الاستدلال القضاثي؛ لكانت عبارة 
التوثيقات المؤكدة؛ ولغة الاشهادات المسهبة هي الفصحى » ولوجب أن 
تكون هي لفة المعجزة القرانية. 


.14٠١ الايق:‎ )٠5١( 
.١"ة مناهج لجديد: ص‎ )١١١( 
.ثى٠١ السابق:‎ )١١( 
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ولكن العرب م نفعل ذلك؛, ولاقام عليه ذوقها الفني؛ ولعل 
الاعتبارات النفسية في تداعي المعاني؛ وتجاذب الصورء ونحو هذاء مما 
يكشف حسن هذه التعابيرء ويجسم ناحية القوة فيها دون برهان, ولا 
ادعاء » ولا مقاضاة ولا احتجا"". 

ولهذا الححنا على الصلة بين البلاغة وعم النفس» وإقامتها على ذلك 
الاين الذي يحضي العم قدما في الكشف عنه والتجلية له: سيهدينا 
إلى قول محدثء أو رأي جديدء في فهم الاعجاز القرآفىل*" , 

وتحترس في فهمنا لعم النفس وصلته بالبلاغة؛ إذ ندع علاء النفس 
في تجاريهم العملية؛ ومشاهداتهم الواقمية» أو تأملاتهم النظرية؛ إن صح 
لهم في شيء ؛ ليكشفوا عن خصائص النفس الانانية» لا نقلقهم في شيء 
منهء ولا نرى سبق القران اليهء أو تقدمه على الأجيال بأصله: وما 
إلى ذلك؛ بل نتلقاه منهم لنعتمد عليه في بيان الوجه النفسي للاعجازء 
مؤيدين هذا البيان بفضل ما عرف محدثو الباحثين عن الظواهر 
النفسيةع وما يسجله تاريخ ذلك البحث النضي في جهل الأوائل ها 
عرف هؤّلاء الأواخرء إذ إن ما كان من معارف الانسانية لذلك المهد 
لا يفي ولا يكفي في التمريف بطواياها, ولا يبدي المتصدى لسياستهاء 
المنتدب لقيادتها على أساس 7 فطري!؟", 

ومن ذلك ما نراه في التعليل النفسي لظاهرة « التكرار » إذ يقوم 
على اعتبار نفسي انسافي عالمي » تؤيده شواهد من أحوال النفس البشرية 
واتجاهاتها » ولعله يصح أن يكون من وجه ذلك ما يسوقه النفسيون, 
مع أن النكران بين انلق طرق الاقناع, وخير وسائط تركيز الرأي 


)1١١9(‏ النابق: قور 
)١١4(‏ السابق: هوى. 
(06ا) الابق: وى 
(915) السابق: ص ؟.؟. 


والمقيدة» فى النفس البشريةء على هينة وفي هوادة. دون استثارة 
تحالفيها بالجدل أو المثادة؛ في نظم البرهان» والتعرض البادي 
للاستدلال» إلى آخر ما يسوق علاء النفس على ذلك من شواهد» ومثل 
عملية» تغني عن اختراع الوجوه في تعليل التكرار القراني» وجعله 
مثار الجدل والاختلاق'"" . 

والصلة الوثيقة بين الأدب والخبرة النفسيةء أو بين البلاغة وتلك 
الخبرة » يمتد حميد أثرها إلى تلك القضية الكبرى «في الاعجاز »: وهذا 
العمل الكبير الخطر في تفسير القران» بعدما بدت قوة أثرها في التربية 
الفنية» والحياة الأدبية» ويل عائدتما عليهالة" . 

وطول الخبرة النفسية والمارسة الأدبية مع الهبة الالمية؛ هو المسعف 
على درك الاعجاز المهيء للذوق» ححتى يجد ذلك ويتحدث عنهء فيسمع 
ا 

فالبلاغة من بين العلوم الأدبية» وهي روح الأدب» والأدب مادتها » 
تعام صنعه,» وتبصر بنقدهء ولن تعدو البلاغة ذلك» عند القدماء 


د . 


ولهذا فإن الوجه النفسى في فهم الللاغة ما هو إلا رجوع بالبلاغة 
إلى مصدر الحياة الفنية في الانسان؛ ووصلا لأصول الفن القولي عنده 
بأصول الحسٌ الفني ٠‏ في خلق هذا الانانء فهو وجهة في ادراك 
البلاغة وتبين أوجههاء ثم لا تزال البلاغة في أي صورة درستء» مادة 
تكوين الذوق» وأداة ارهاف الحسٌ. وسبيل صقل المزاج»؛ حتى تتهياً 
ا ست 


(9؟1) الابي: ص ٠١‏ 58. 
)١114(‏ مناهج تجديد: ص؟89١؟.‏ 
(واذ) السابق: ه6١‏ 

.١9١١ السابى:‎ )٠١؟.(‎ 
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لصاحب ذلك أحكام فنية ع , 


وض هنا كان حم انمو ين االزيات طق تفن دل حمود طه » 
بالبلاغة المؤثرة , والشاعوية التديعةو ودللك الآ نهر كان. تعبير ا عزادان؟ 
عن سعورهء وتصويراً ناطقاً هوام ونظاما متسقا مع خلقه وطبعه في 
الحرية والأصالة والوضوح والأناقة والسهولة والللادية(") 

والناس في سبيل التفاه يوْثْرون السهل » ويستعملون الشائع. 
ويتناولون القريي!””". 

وهناك صلة قوية بين البلاغة والذوق والادراك والتفكير: واذا 
كان الذوق وسيلة للودراك؛ فإنه ليس وسملة للمعرفة التي تصح لدى 
الفيره. فالذوق عنصر شخصي» والمعرفة ملك شائع . والملكة التي يستحيل 
بها الذوق معرفة هي ملكة التفكير؛ فبالفكر ندعم الذوق وننقله من 
خاص إلى عام. 

وللتفكير عدة مصادر, منها: ما يرجع إلى أصول التأليف في كل 
فرع عن فروع الأدب, والقياس في ذلك عادة نستمده من كبار الكتاب 
الذين حك لم الدهر بالبقاء؛ وأقرت م الانانية بال 0 

والبلاغة تتصل اتصالاً وثيقاً بالطبع والصنعة. ومن هنا فإن 
التأليف البلاغي صنعة كفيره من الصناعات. وليس بصحيح أن الشاعر 
يغرد بالفطرة كالعصفور. فلا بد إلى جانب الموهبة النفسية من اتقان 
أصول الكتابة, وفي كل منشيء ناقد كامن... ومقياس الجودة في 
صناعة الكتاء:(؟؟) مقياس واحد لا نعرف غيره؛ وهو أن تكون الصنعة 
)١2١(‏ الابق: وون, 
() وحي الرسالة. احمد -حسن الزيات: ؟: ١1568‏ مكنية دار نبضة مصرء القاهرة؛ 671١م.‏ 
(359) الابي: م كر 


(4؟١)‏ فِ الأدب والنقد, م مندورء. ص )»١٠١‏ دار التهضة مصر: الغاهر: 2 عدن 
(ه؟١)‏ انظر ؛ صناعة الكداية , د . فيكتور الكك , ود أسفعد علي ١‏ دار عندورء بعروت ,. لإيا»؟ م 
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محكمة إلى حدّ الخفاء» حتى لتلوح طبيعية طبيعية » وهذا معنى السهل المتنع 
5 الأسلوب البلاغي . 

ويلاحظ التراسل الجالي في الوظيفة بين التشكيل البلاغي والنقد 
الأدلىء اذ النقد الأدبي ف أدفٌ معانيه .هو 3 '': فنّ دراسة الأساليب 
وتميزها. وذلك على أن نفهم لفظة 0 بمعناها الواسع: فليس 
المقصود بذلك طرق الاداء اللغوية فحصب! بل المقصود منحى الكائب 
العام » وطريقته في التأليف والتعبير والتفكير واللإحساس على السواء . 
بحيث اذا قلنا إن لكل كاتب اسلوبهء يكون معنى الاسلوب كل هذه 
العناصر التي ذكرناها ‏ وأعانيت النقد الادبي مها قلبنا ادع الرأي لا 
يكن إلا أن :يكوك القعرية للا 

ولا يقل دور البلاغة في النهوض بالجتمع'*'"''؛ عن دور الحركات 
الكبيرة الي قامت فى التاريخ الحديث كالثورة الفرنسية ووحدة 
ايطاليا ؛ وثورة روسيا البلشفية : تلك الي مهد لها الكتاب بعلمهم في 
النفس البشرية تمهيداً بدونه / يكن من الممكن أن تقدم هذه 
الخحركات!"”", 

ولذلك اتعقدت الصلة بين البلاغة والأدب وعم النفس والاطار 
الاجتاعي والنمط الحضاري. اذ الأدب موضوعه الانسان في ذاته وفي 
استجابته لما حوله: وهو في هذا شبيه بعلم النفس ؛ 1 :ولكن 144 فرت 
جوهرى بينها ؛ هو: أن عم النفس يتناول الظواهر العامة ؛ أما الأدب 
فهدفه الأول ادراك العنصر الفردي المميز لكل إنسان عن الح 

فاستخدام عم النفس في نقد الأدب يجب انيضر في حذرء لأنك 


(1؟٠١]‏ في الآأدب والقد: صراة؟. 
)١١(‏ في الادب والقد: صه. 
(4؟1) انظر مناهج تحديد » وفنْ القولء الامتاذ أمين الخولي. 
(و؟١)‏ في الادب والتقد: ص55. 


بذلك قد تذهب بالأصالة الموجودة في العمل الادبيا:”". 

والبلاغة في حياتها النامية؛ لا تنفصل عن الفكرة والاحساس» أو 
اللفظ والممنى؛ إذ الفكرة أو الرحساس لا يعتبران موجودين حتى 
يسكنا إلى اللفظ ع وكثيرا ما تكون المقة ف اخضاع الفكرة أو 
الاحساس للفظ , أما قبل ذلك؛ فلا وجود لما على الاطلاق. 

سكل أن كبار الكتاب: أيهها أهم اللفظ او المعنى؟ فأجاب بسؤال 
آخر: أي شفرق المقص أقطع ؟ ولذا م تعد اللغة وسيلة للتعبير؛ بل هى 
52 8 030-00 1 
خلق صورة فنية!". 

ولحذن! فالعلاقات صورة من مظاهر البلاغة في إطارها النفسى 
والاجتاعي » وبهذا يكون الاسلوب, الانتظام الداخلي لاجزاء الأثر 
الادبي في صلب علاقات متآلية'"". 

وعلاقة لكات« بعصها ببخض نما يذكن" أن تبر حينه. .رفاو و خاو 
الالفاظ» اقتباساً من عبارة للجاحظ في هذا السياقا". 

وهناك علاقة وثيقة بين الملاغة والنقد العمل » (النقد البراجماني), 
وجل مقر دازه الاساسيةع وكثيرا من موأاضعيه المميزة قد انبعثت من 
النظرية الكلاسيكية للبلاغة. فكانت البلاغة كا اعتيرها الناس: أدا: 
لاقناع الجمهور. واتفق أكثر أصحاب النظريات مع ٠‏ شيشرون » يأن 
الخطيب اذا را أن يقلع المستمعين ‏ عليه أن يستميلهم ويعلمهم . ويثير 
كس 011 


)مث السابق: ص و5. 

ةا المايق: ص١‏ . 

0 المقاييس الاملوبية في التقد الادبي من خلال « البيان والتبيين ٠‏ عبد الملام المسدي. ص ه,و, 
مجلة الأفلام العراقية. .م15ام. عدد١١.‏ 
وانظر: امنطق الرياضي؛ امه ونظرياته؛ د. علي عبد العطي ممد. ص0١م+.‏ دار المسرفة 
الجامعية الاسكندرية (9). 

6 المقايس الاسلوبية ص١8؟.‏ 
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عتولم . وخير مثال كلاسيكي لتطبيق النظرة البلاغية هذه على الشعر» 
هو - ولا شك - كناب فن الشعر لطوراس'" 

ولهذا كان يحرى النظرية الجالية ينطوي على قدر كبير من البلاغة 
وعام الكلام اللذين ما د علن جنا وى تت جز تعر من حديت 
الانسان في الأمور المهمة التي ا 

وف التصوير البلاغي لا يمكن ان يوجد اختلاف جوهري بين لغة. 
النثر ولغة التأليف المنظد!*". 

إنغا هناك اختلاف بين تناسق التأليف الشعري وبين تناسق 
في 

والبلاغة على وثام مع البديهة» والروية» إذ البديهة قدرة روحانية 
في جبلة بشرية» كا ٍ الروية صورة بشرية في شلة روعي 

ومثل) تعتمد الصورة على التعبير الجازي؛ فهي تعتمد على التعبير 
الحقيقي في استعبال اللغة» وليس المهم في ذلك السبيل الذي تسلكهء 
ولكن المهم هو قدرتها على التعبير الموحي. ونجاحها في ترك الأثر 
والانطياع. من غير تصريح ولا مباشرة"" 

والبلاغة في بعض وجوههاء تتفق مع بعض اغغاط اسطورية في 
تفسيرها الحضاريء ولهذا كان من أنواع الاسطورة: الرمزية» إذ تقوم 
على أن كل اساطير القدماء لم يخرج عن أن تكون في شتى أشكاها 


)١(‏ الاتجاهات الاماسية لنظريات النقد. ص 4؟1. م.هابرامزء ترجة/يوثيل بوسف عزيزء مجلة 
الافلام المرافية. .١948٠‏ عدد١١.‏ 

(و؟؟) السابق: ص/ام١.‏ 

)١5(‏ السيرة الأديبة. كولردج» ص .دء ترجة د.عبد الحكم حسانء دار المعارف مصرء 1١10١‏ م. 

(6() اليرة الأدبية ص ١١؟,‏ 

.؟6٠ النقد الأدني د.احان عبأس»: ص‎ )١١4( 

)١١4(‏ الصورة الشعرية النواسية في النفد العربي القديم» د. تنصى مالم علوان . ٠‏ صيللاماء مجلة الا ملام 
العرائيةف ٠,‏ هذأام, عدد١ا١ا.‏ 


١ ا‎ 


الدينية والخلقية والفلسفية والتاريخية بحرد مجازات. فهمت على غير 
وعهفاة أو الفيت: عر 1171 

وبهذا تتضح الصورة بين البلاغة والأدب والنقد وامجتمع ‏ ومن هنا 
صرح ا طه حسين., فى أنه يحتاج الناقد إلى أنْ يعالج الموضوع 
الذي عالجه الأديي» لشين أو ما يتبين عسى ان يكون قد عرض 
للأديب من صعوبة.. ولذا فالصفحة في النقد الخليق بهذا الاسم 
مجتمع من الصور لهذه النفسيات الثلاث: نفسية المنشيء الؤثرء ونفسية 
القارىء المتأثر ونفسية الناقد الذي يقضي بينها بالعدل»ء ويزن أمرها 
بالقسطاس. فالناقد آخر الأمر أديب بأدق معانى الكلمة» والنقد آخر 
الأمر أدب بأصح معاني الكلمة أيضا!"". 

ولهذا فالمستويات البلاغية لا تهبط إلى العامة. بل يجب أن تدنو 
منهم» ويب أن يرفع الاديب مستوى العامة إلى حيث يذوقون الأدب 
الرفيع» وهذه هي الدموقراطية الصحيحةا"". 

ولذلك كان الجاع الادبي فى صورته المؤثرة» ولونه البلاغي ؛ ظاهرة 
اجتاعية لا يمكن أن تكون الا في الجاعة التي تسمع الأثر الادبيء أو 
تقرؤه وتتأت "ا 

واليع "ات اسه فم نكن اود كائن اجتاعي لا يستطيع أن 
ينفرد , و أن يستقل بحياته الادبية. ولا يستقيم له الف الا اذا 


اشتدت الصلة ببنه وبين الناس : فكان ضصدة) حياتهم . وكانوا صدث.» 
لانتاخه لقثا 


(0غ١)‏ الاماطيرن د.احد كيال زكي. مكتبة الشباب القاهرة. ولاؤام. 
)١41(‏ خصول قٍِ الأدب والنقدء. د.لطله حين صل١٠.‏ دار المعارف. بمصر. 
)١47(‏ الايق: ص .؟. 

)١15(‏ السابق: صهو. 

.8 السابق: ص‎ )١+1( 


١مم‎ 


وببذا ببرز المعنى البلاغي في الارطار النفسي وال جتاعي والحضاري 
ولذا فالخواطر والاراء مها تكن, لا تستطيع أن تخطن. اللنفسن أو 
تلاسهاء أو تتقر فيهاء الا اذا اتخذت لها من الألفاظ صورا وأزياء 
منحها الوجود ء وتمكنها من الخطور على البال» والاستقرار في الضمير. 
والخضوع لا. تخضع له الخواطر في النفس المفكرة. من التواصل 
والتقاطع . فنق التقارف"والشباعق». ونن الأتعلاف: والاقتزات”. 

ولذلك فإن الحديث عن البلاغة في اطارها النفبى والاجتاعي: 
يتطلب حديثنا عن حياة البلاغة بين التراث والعافرة» وذلك لان 


]١45( 


الفنون البلاغية . والمذاهب الأدبية لا تشغير في عام أو عامين 
ثم إن الابتكار العقلي في حبك الاسطورة؛ التي أشرنا إلى جانب 
من جوانبها الحضارية في الاتصال بالتأليف البلاغي. هو الاصل في 
ابجاد المناسبة الأدبية. وهو البب الباشر في إحساس الاديب بأن 
الاسطورة: مجال من أفضل الجالات التي تسمح له بأن يحسن التعبير. 
وان يظهر قواه الفنية وملكاته البيانيةا"'). ومن هنا كان الحديث عن 
البيان. والتشكيل البلاغي. من حيث التذوق وتفصيل القول في 
عناصرهء ومحاولة الحك عليه بالحسن أو بالاصابة؛ في أنه عمل يحتاج إلى 
مران وثقافة: وإدمان تظرء واستثارة للذوق والمعرفةء وكل ذلك لا 
يأتي الا بعد التجربة والارتقاء الذهني في عصور التقدم والحضارة 
والنظر والتفكير'*"”. 
وبهذا كان من أهم الامور التي ينبغي أن تنوافر في تكوين أدب من 
الادابباء هو وجود تاريخه واستعادة ماضيهء: وامتثال اصوله. وبرور 
)١4(‏ اسابق: صره. 
)١15(‏ المدائح النبوبة : د.زكي مبارك؛ صصة5. 


)١4(‏ كل الخركي ف الادب النقدي. د.عيد الفتاح الديدى. ص بان ء. دار المعرخة. القاهره : ١9380‏ م. 
ىعدا اليان العرتي» د. بدوي طبانة , صضص5١3.‏ 


عناصره» فهذه الدعامة الأصلية وهى وحدها سبيل إقامة بنيان لادب 
كامل مها كانت صفات الماضيء ومها كانت سيئات القدء؟"" . 
ولهذا كان اين رشيق» فى تأليفه كتاب «٠‏ العمدة »ه - حتى يتمكن 
من نفس القاريء - يعرض سوس يشيه به الكلام واليه يقاس الدر؛ 
وبذلك يعلل قضيته تعليلاً ادبيا عن طريق التشبيه والتمثيل. وكأمًا يرى 
الشعر ضم كلات النثر بعضها إلى بعضء لثلا تتبدد في الامماءا"". 
ومن هنا يبدو المصطلح الملاغي فى اتصاله بالقيمةء وانه وسيلة من 


(خونئ 


وسائل النقد الادبي 

ولا يفهم التشكيل البلاغي - كا تقدم - منفصلاً عن اللاحظ 
النفسية واطواتف: الاجتاعية والاغاط الحضارية» ومن ذلك ما عرض 
إليه الدكتور عبد الرحمن ياغي في حديثه عن ابن رشيق اذ يقول رولئن 
كانت هذه الابواب (البديع) داخلة في ابحاث البلاغة والبلاغيين الا أن 
سمات النقد غلابة على طريقة تناوها ء ومسحة الذوق مشتملة على تحليلها 
وعرضها'”*". 

وتحقيقاً لما تقدم من ابراز قيمة المصطلح البلاغي في خدمة الجتمع 
العربي الاسلامي» وتصوير شخصيته. يكون في تصور البلاغة العربية 
هذه الناحية؛ حتى تكون قد أصابت الهدفء وراعت المقام. 

حتى يكون المرء مسؤولا في مجال!”": مجتمع العرب وشخصيتهم في 
الملاغة, لا بد ان يكون أصيلا في بلاغة العرب»... ومجتمعهم.. 


(ؤ؛)١)‏ الخيال اح ركي . ص لام 64. 

)١60(‏ ابن رشيق الاديب التاقد. د.عبد الرحمن ياغي : ص و.ء *79, 513؛ رمالة ماجسثير. جامعة 
الفاهرة. 906ام. 

6*4 السابيق: ص‎ )١61( 

(؟6١)‏ السابق: 1م. 

)١65(‏ مجتمع العرب وشخصيتهم في البلاغة. د.أسعد علي. ص١ء‏ ه. 
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وشخصيتهم ...: والأصالة فى هذه الثلاثئة تقتضي سما ونه عل 
السؤال الجديد» من أنت» تمن أنت في بلاغة العرب؟ هل تعرف تراث 
العرب البلاغي؟ ومن أنت في مجتمع العرب؟ هل تعرف أصول انتائك 
كذ ا وهل انت له ام عليه؟ ومن أنت في شخصية العرب» 
هل تلق تاصول دراسة الشخصية؟ كا رسمها القدامى... أو كما 
يدركها علاء النفس والفلاسفة العصريون؟. 
والبلاغة وعل الاجتاع بينها بلوع معنوي» ومعنى ذلك ما 0 قي 
استيعاب التراث العربي المكتوب بلفة وعم . أو المماشن بلغة 
تاريمتهم ؛ رهدفه من النصوص البلاغية: أن تقرأ من بلغاء عصرهء 
وأرباب البلاغة ؛ ليقتربوا من حقيقة أنفسهم أكثر... وليقتربوا من أنباء 
شعبهم أكثر. . وهذا الاقيراب يعني الانتاء الصادق الى 0 ؛ لأن 
.0 الانتاء الجتمعي صارت واضحة في كتب السياسة والقوميات 
والايدولوجيات الحديثة.. ولا بد لمن يدعي مسؤولية في مجتمع العرب: 
أن يكون على عم بالتراث المجتمعي وو 
وهذا بيبرز دور التربية في توضيح التشكيل البلاغي ؛ ولذتك فإن 
على _ التربية وحكائها أن يقوموا بتعزيز ملاحظة فن الحياة» الذي 
هو «فن الكتابة ». والكتابة فن يتذوقه خبراؤها. كى) تنذوى الامهات 
سعادة 0 الابناء.. فكيف يوضح المعلمون مثل هذه الصيغ» ويرى 
أن حكاء التربية يتمثلون في بعض صورهم بالمعلمين ؛ ولذا فان المعلمين 
وسطاء الحياة؛: يبلغون منابع الالهام. ويخبرون عنهاء ويحرضون على 
عاك ومهدون السبل بين الأجيال وبين تلك النابع؛ لتحقق الأجيال 
الجديدة طموح الحكمةء والعلم في السيطرة على سر الكون» وتوجيه 
قواه. ليكون الستقبل كا يحبون لطاقاتهم أن تتفتح حباً وحرية وقوة. 


ميتي ا ل تت 


(ع:١)‏ الابتى: صه. 


وهذا يعني أن الصلة قوية بين التشكيل البلاغي والمستويات 
الثقافية؛ بما في ذلك علوم اللغة والأدب؛, والانسان: والحياة» وصناعة 
الكتابةء وتعني صناعة الكتابة: صناعة الحياة للانسان الحو, والكتابة: 
تعني الادب, وألادب يعني البلاغة: ولذلك فإن المنحى الثقافي للبلاغة, 
يوضح معرفة ما قيل في مباحث البلاغة مثلاء وهي فرع من فروع 
ثقافتناء لكثنا مدعوون أيضاً إلى ترتيبها وتركيبها بصورة تمحيلها 
واضحة المئزلة والأهمية في صناعة الكتابة؛ بحيث تفتهم لنا أبواباً 
جديدة لفهم بلاغة العرب!*"1. 

ولذلك فإن فهم البلاغة العربية في مصطلحها وقيمتها » يتطلب إزالة 
الجفوة بين العم والمتعلا”* ثم إقتناع المتعلم بضرورة العم وهذا 
الاقناع يكون من الداخل. ثم بعد ذلك أن تحاول ادخال المعرفة 
والتعشق لفروع العربية» والطموح إلى مواسمهاء وإذا استطعنا أن نقي 
علائق المودة بين البلاغة والمتعم في التعلم» - ساعتها - يتقبل منا ما 
نريد أن نقوله له في اطار التشكيل البلاغي وقيمته النفسية والاجتاعية 
والحضارية. 

وهذه الغاية النفسية والاججاعية للبلاغة العربية؛ انطلاقاً من 
حديث الرسول الكريم: - «كلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » وهو 
غأية اجتاعية تبدو من خلال البلاغة العربية. 

ومن هنا كانت البلاغة العربية نامية في كل عصرء وتدرس في ضوء 
المعارف الحديئة لكل عصر. وهي من العلوم التي ثم تنضج وم تحترق - 
1 يقول ابن خلدون. 

وبذاك تنضح العلاقة بين المصطلح البلاغي؛ وتفسيره الادبي. 


)١66(‏ صناعة الكتابة» فيكتور الكك. ود.اسعد علي؛. صهم. 
)١65(‏ فن الحياة فنَ الكتابة؛ د.اسعد أحمد على . صه ١‏ دار السؤال للطباعة والنشر» دمشق . 199ام. 


١117 


وقيمته الاجتاعية والنفسية» والادب يحمل معنى التعبير باللفظ الجميل 
أعن المعنى الجميل: وجمال اللفظ والعبارة» يتحقق بأمرين مترابطين 
متصلين اتصالا وثيقاً؛ فأما أولماء فهو: استيفاؤها شروط الفصاحة التي 
يذكرونها فى كتب البلاغة» والتي من شأنها أن تكسب الالفاظ والعبارة 
سلاسة وعذوبة وانسجاماً. بعل ممه التاؤفا: أو النظق.جياء وآما 
ثانيها: فهو حسن تأثيرها في نفس السامع او القارىء بحيث يألف الاستاع 
اليهاء أو الاطلاع غليها # وسهل قله فى معانيها بوإذزالكامزاضةا”*. 

وبهذا نستطيع أن نفهم الأدب بمعنى البلاغة: وأنّ النقد لا ينفصل 
عن الأدبء أو ظله الذي لا يبرحه» ولذا يكون النقد صنو البلاغة ؛ 
ومن هنا يسوغ لنا أن نقول: إن عم النفس الادني؛ هو: علم يبحث في 
عقل الارنسان من حيث كونه معبرا عن أفكاره بِأُسالِيبٍ لغوية راقية؛ 


)١6هذ(‎ 


أو مقدرا لتعبير الناس عن أفكارهم بتلك الاساليب 

ولذا فإن دراسة البلاغة العربية وقيمتها النفسية تكون في تبيان 
صلة الاساليب البلاغية بتشكيلاتها ومصطلحاتها بالنفس الانسانية 
وانعكاسها في فلكها الاجتاعي . 

ولهذا تكون البلاغة العربية من العلوم الوصفية المعيارية؛ أما 
الوصفية فلأها تبحث في الأعال الفعلية من حيث وصفها وتطورها : 
وعلاقة بعضها ببعض» وتأثيرها في السلوك. ومعيارية لأنها تضع الاصول 
والقواعد التي ينبغي للانسان أن يتبعها ؛ ليسلك في حياته مسلكا سديدا 
حموداً: ولهذا مقئوا البيان الكاذب الذي لا يودي إلى فضيلة'*" : ومن 
ذلك تتضح صلة البلاغة بدراسة اعجاز القران» والقران .هدي للني هي 


(ا61١)‏ درامات في عم النفس الأدبيء عاد عبد القادر . ص 1١ء‏ الطبعة النموذجية ؛ القأهرة. 515١1م.‏ 
(4ه١)‏ السابق: صلها. 


(164) الابى: ص ؟١‏ : 


تدديل 


أقوم : ومن هنا كانت قضية الصدق والكذب في البلاغة العربية من 
القضايا 5 أخدت: :عسات واسعة: حتى يتسئى للبلاغة أن تضع 
أصولا وقواعد تخدم المجتمع وترتفع بهء من غير نزق أو طيش» بل على 
بينة وهدى وتخطيط وتركيب سلم. 

ولذلك من يكن موضوعه العلاقة بين عم النفس والأدب» فهو 
واقف في داخل علم النفس وفي داخل الادب معاًء ولكئه 0 
كذلك قِ خا وي" نذا 

وهذا يعني الاهتام بالفرد والواقع والجتمع ولا يفهم الانتاج 
الأدبي - والبلاغة جزء منه - الا فى ضوء هذه الحاور الثلائةع 
الارنسان والواقع والجتمع. وعلاقة هذه الحاور مع بعضها البعض. 

ولذلك يكون للإنسان موقفان يقفها من الطبيعة والناس ونفسهء 
فأما الموقف الأول: فهو النظر إلى الافراد؛ بفية معرفتهم في ذاتيم 
وأما الموقف الثاني: فهو النظر إليهم من ناحية علاقتهم ا 
وضرورة تلاؤمه مع الواقع. فالموقف الأولء يكون الموقف الفنى: 
والموقف الثاني , ا الموقف العمل'”". 

ولهذا فالعلاقة قوية بين الموقف الفني والعملى » وهذا يفسر العلاقة 
بين التشكيل البلاغي وقيمته النفسية والاجتاعية والحضارية. 


<َِحدددآ]>>1شسه----- ب ا 


١‏ )ا عل النفس والأدب. لخ سامي الدروبي, ص08 ث2 دار المعارف صر 2 الاكام. 
31 السابيق: ص؟١١,‏ 


حل 


- 9 
للبلا 
لتفسير الأدبى . . 
7 / 4 الأدبء 
تفسير من الوجهه 
هو * 


تاقلت كنب البلاغة العربية» ما جاء على لمان ابن المقفم ( - 
ه) في معنى البلاغةا". من أنها اسم جامع معان تحري في وجوه 
كثيرة , فمنها: ما يكون في السكوت, ومنا ما يكون في الاستاع . ومنها 
ما يكون في الارشارة؛ ومنها ما يكون في الاحتجاج. ومنها ما يكون 
جواباء ومنها ما يكون ابتداء ؛ ومنها ما يكون شعرا؛ ومنها ما يكون 
سجعا وخطباء ومنها ما يكون رسائل. فعامة ما يكون من هذه الأبواب 
الوحي فيهاء والإمارة إلى الممنى. 

وضمٌ أغلب الباحثين في النثر العربي ابن المقفع إلى طائفة الادياء 
الكتاب!" . وهم في ذلك لا يوضحون موقفاً مشتركا بين الأدب والبلاغة 
في دراسة هذا الرجل. إن يشيرون إلى التفسير الأدبي للبلاغة عند ابن 
المقفع ىا هي عند الجاحظ ( - 00؟ ه)ء علا بأن اين المقفم له كتب 
ق الآأدن: دفي 'سير ني دائرة البلاغة. وهذه الكتب متنوعة منها. 
للكبير والصغير وللولد الوجيز. 

والذي الح عليه في هذا الفصل هو معنى « التفسير الأدبي للبلاغة » 
من خلال هذه الكتب الثلاثة؛ وبعنى آخر فان كتنب ابن المقفع فى 
لون الكبير والصغير والوجيزء هي دراسة تطبيقية للبلاغة العربية, 
من غير ذكر للمصطلحات البلاغية, أو تعريف لاصوطاء أو عرض 


جس ع ل سي سني 


(1] البيان والتبيين. ابو عئان عصرو بن بحر الجاحظا ( > قوكاهف ا:ولن ووو 
وانظر: الصناعتين: ص .١6]‏ وانظر: العمدة: :١‏ ؟عوم, سيو 

ف انظر : دراسات في الادب العياسي , د.عبد اللام برحان» ص 65١‏ مكنية القاهرة, القاهرة . 
0م وانظر : تاريخ الادب المربي قٍِ العمر المباسي الأول» د.ابراهم ابو الخنشب » ص 510 
دار الفكر العربي القاهرة , كدكولا م2 وانظر : تاريخ الادي العربي. احد سن الزيات, كلاس مكنية 
تبضة مصر . القاهرة. ط م؟. واتظر: كليلة ودمنة 3 الأدرب المربي. ليلى حسن ممد الدين, مطيمة 
الرسالة , الاردن: ذلادام. وانظر: تاريخ الأدب المربي , العصر العبامي الأول. ددشوني ضصيفاء 
ص .٠م286‏ دار العارق.., معمير كككلام. وانظر ؟ بلاعة الكتاب قٍِ العصر العبامي ؛ د سمد ثسية 


ححاب ٠‏ ص١5‏ المطبعة الفنية . مهر ١‏ مككلام, 
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لتقستها» ولكنك تجد البلاغة في صورة معان ومواقف وتوجيهات 
ودراسات نفسية» واجتاعية وححمالية2» وتصلح 7 الكتب أن تكون 
مقدمة لدرامة البلاغة العربية في إطارها النضي والاجتاعي والجالي» 
وتكون صورة من صور تربية الذوق الأدبيء وتنمية الملكة الأدبية 
البلاغية : ونحن في هذا نعرف قيمة دراسة المصطلحات البلاغية» ولا 
غنى لدارس البلاغة من التمرس بأصول التقسيات البلاغية» ومعرفة 
اسرار فنوهاء والارتياد لمفهوم صورها كا وردت عند القدماء من 
البلاغيين العرب في علومها الثلاثة'". 

ولذلك لو نظرنا في الأدب الوجيز للولد الصغير لابن المقفع''!؛ للاحظنا 
انه عرض مفاهم البلاغة في إطار تطبيقي: وهذه المفاهيم» تتناول 
التوجيهات التالية : 
١‏ - ان يجتهد الانسان فى أوامر الله وان يجتب نواهيه. 
- الا يغتم الانسان», وَأ يصير 
- التأدب في الصغر له قوائده عند الكبر. 
- صون النفس عن الملاهي وحفظ نصائح أهل الحكمة. 
ىه - عدم مجالسة اهل السوء. 
1 - الايان بالقضاء والقدرء خيره وشره. وهذا علامة اهل العقل. 
7 - الرضا محلو العيش ومره. 
بم - العمل للاخرة. 


#210000( 
إلرةا بلخيص المقتاح ه الخطيبي جمد بن عبد الر حجن الفزويئي ١‏ و«با مهكد دار الكناب المرنيء بيروت . 


بهد هد الم 


(؟). 

واتظر: الابضاح » الخطيب عبد بن عيد الرحمن الفزويني ( - و+؟مه) طيم اليابي الحلي » الفاهرة ٠‏ 
15م. 

وانظر : المفتاح ؛ السكاكي ( - 275 ه) القسم الثالث منهء مطبعة مصطفى الباني الحلي : القاهرة ٠‏ 
بالاقلام. 


وانظر : شروحم التلخيص ٠»‏ طبع كيسى الباي الحلي ؛ القاهرة ١‏ و١‏ م 
(4) تعريب وتحقبق/ عمد غفراني خرانانيء عالم الكتب القاهرة. 151١‏ هاشن 
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4 - التدقيق في أمور الحياة من غير إهال. 

3-5 تعود الصدق والأخذ‎ - ٠ 

١‏ -الحذر من كثرة القسم والايمان المتواترة. 

١١‏ -تجنب الكذب. 

٠‏ -الامتثال لعادة الصمت وعدم اللفوء أو الشروع في كلام لا 
تعر فه . 

١:‏ -إذا سرت حالك؛ فلا تنس اصدقاءك. 

6 -التخلق بالخلق الحسن» وجمال المعاشرة: والاعتاد على الرفقة 
السليمة. 

71 -القناعة وعدم التدقيق في سيئات الأمور. 

3١7‏ -ملازمة الأخيارء وتجدب الأشرار. 

-الاجتهاد في رضاء الأهل والأصدقاء. 

4 - حفظ السر. 

٠‏ -يمجابية الخصم بالعقل والحجة والدليل. 

١‏ -التنبّه إلى كيد الخصمء وأخذ الحذر والحيطة لذلك. 

11" - عدم الياس. 

5 -الحذر من الحسدء وعدم إجازته لنفسك أو لغيرك. 

-التدبر للمواقب» يودي إلى النتائج المرضية. 

5 -الجلوس فى المكان المناسب با يتناسب ومتزلتك. 

5» -الإجابة عند السؤّال؛ وعدم كثرة الكلام في غير نفع او فائدة. 

7 -لا تنظر إلى مصدر الطعامء ولا تكن البادىء إذا م تكن رأس 
المدعوين . 

4 -لا يكن حبك للال على حساب كرامتك. 

4 -لا تصور نفسك خسية حقيرة حين) تكون فقيراً. 

٠‏ -لا تقصد من ينذلك. 


١18 


وم -إذا كنت فى رحلة فاحترم رأي الجاعة ولا تحقر غيرك. 
وم -إذا كنت في غرية فاستعن بعلية القوم وكرامهم. 
مم -لا تغضب لدرجة المهديان. 
وم -إذا قدرت على انان؛ فاعف عنه واصفحء وذلك من شم 
الكرام. 

وم -لا تكذب فى سبيل مقصدكٌ. 
م -لا تكثر من حلف الايمان. 
بم لاشكر نعمة الله تعالى عليك. 
وم -لا تخن الأمانة. 
وهم -لا تم ولا تشي» إذ النمام والواشي من أحقر الناس. 
4 -عاشر الخلّص من أهل المروءة والحكمة والخير والفضيلة. 

هذه المعاني التي وردت في ثوب الأدب» من خلال تصور بلاغي » هي 
ل حتفل اء ولا نحتفل بالمفاهم التي ترد من أفواه الناس أو الادباء ؛ 
أو الكتاب كيفا اتفق: ونؤمن بأن المعنى الكريمء ينبغي أن يعرض 
على طرائق العرب». فصاحة وبياناً واسلوباً وبلاغة» ولذلك لا نرضى 
التفسير الأدبي معنى البلاغةء الذي أورده الجاحظ على لسان العتابي 
حين زعم!"): أن كل من أفهمك حاجته فهو بليغ» وذلك لأنه لم يعن أن 
كل من أفهمنا من معاشر المولدين والبلديين قصده ونعناه بالكلام 
الملحون» والمعدول عن جهته» والمصروف من حقه, انه محكوم له 
بالبلاغة كيف كان» بعد أن نكون قد فهمنا عنه معنى كلام النبطي 
الذي قيل له: لم اشتريت هزه الاتان؟ قال: اركبها وتلدٌ لي؛ وقد علمنا 
أن معناه كان مها فمن زعم ان البلاغة ان يكون السأمم يفهم 
معنى القائل جعل النصاحة واللكنة والخطا والضواب والاغلاق 
امك 


(م) البيان والثبيين» الجاحظ (- وومعها)ء. ١‏ "لاه وانظر: الممدة. 5١1١‏ 


لحمل 


والابانة» والملحون والمعرب كله سواء وكله بياناً. 

ولو حاولنا أن نوجه الحديث حول المعافي التي وردت في كتاب 
«الأدب الوجيز» لوجدناها تنم عن بناء الجتمع» وتقويم الشخصية, 
ومراعاة العفة والفضيلةء وفتح باب المعاني الكريمةء وهي بعيدة عن 
المعنى الحقير الفاسد, بل تقترب من المعنى الشعريف النافع. 

ولذلك فانٌ المعنى الحقير الفاسد؛ والدفيء الساقطا. يعشش في 
القلب » ثم يبيض ويفرخ, فإذا ضرب بجرانه» ومكن لعروقه؛ استفحل 
الفساد وبزل» وتمكن الجهل وفرخ؛ فعند ذلك يقوى داؤه. ومتنع 
وا 

ولهذا جاءت عبارة ابن المقفع فصيحةء رشيقة. تعم الناشئة 
الفصاحة والبلاغة» والأدب. ولذلك قال بعض جهابذة الالفاظ ونقاد 
المعافي: المعاني القائمة في صدور العباد المتصورة في أذهانهم: امحتلجة في 
نفوسهم » والمتصلة بخواطرهم. والحادئة عن فكرهم مستورة خفية. 
وبعيدة وحشية2 ومحجوبة مكنونة, وموجودة في معلى معدومة. لا 
يعرف الانسان ضمير صاحيهء ولا حاحة اخيه وخليطه ولا معنى 
شريكه والمعاون له على أموره: وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا 
بغيرهء وإنا تحيا تلك المعاني ني ذكرهم لهاء واخبارهم عنها؛ واستعاطم 


اناو 


ويعلن ابن المقفع في أدبه الوجيز للولد الصغيرء عن نظرة تربوية» في 
إعطاء المعلومات, بطريقة متدرجة؛ وني سن معينةء ولذلك يقول: أي 
بني: للا بشرفي المولى تعالى بوجودكء ومن علي بعطائك, وقد أبلفك إلى 
هذه السن والدرجة والحدٌ والمرتبةء بأن صرت مستعدا لقبول الأدب. 


3( البيان والتبيين: اتظر هذا الممنى في باب البيان الجزء الأول. 


(9) السابق: :١‏ وي 


١ 


وقابلا لمدة النضل. فقد وجب علي أن أؤدي شكراً للخالق عز وعلا 
على هذه الموهبة ال منية والعطية السنية , ومقتصى الكلام الرياني « لعن 
شكر تم لزي 

ولهذا فقد شكر ابن المقفع الله تعالى على نعمة الأبناء : لانهم عون في 
المستفسسلن لوالديم ؛ «دوهل جزاء الااحسان إلا الا حسان 3 ولذلك 
فالتوفيق الاي . أصل من أصول التعم: مضاف اليه القبول الفطري 
لدى المتعلمء وكل من يخئى الله تعالى ويتقيه يبقى محروساً ومحفوظاً من 
العموارض والآفات» وانا ومصوا من الحوادث واليليات” : 


إذا م يسك الله فيا تريده فليس لخلوق اليه سبيل 
وإن هو م يرشدك في كل مطلب ضللت ولو أن السماك دليل 


ومع هذاء «إنا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ». 
وعاقبة الصبر الجميل جميلة وافضل اخلاق الرجالالتجمل'" 

واغتنام الأدب من الوجوه البلاغية التي يلح عليها اين 
المقفعء ولذلك يقول: واغتنم الأدب واعتبر الحرص على اكتسابه 
حطا .اخن ا رما كاثلا نو شازة النخت وسافدة الأياء'"ار نراضهة 
ينفق من غير كدر في سبيل ذلك» فلا بد من أن يبذل الطالب المناية 
في طلبها ويحتمل العناء «ومن خطب الحسناء / يغله المهر ». 

وببذا يوجّه ابن المقفع الطلب إلى كل متعم ان يقبل تعليمه الأدبي؛ 
لزاماً وان ينقش نصائحه في صفائح قلبه وخاطره» ويحصّن نفه 


(م) الادب الوجيز للولد الصغيرء ص20 ترججمة ؛ خواجه نصبر الديئن طوسي : عام الكتبء القاهرة . (؟). 
(؟) السابق: ص ؟". 

)ث6 الابق: .8٠‏ 

(1ذ) الابق: .1١‏ 


١و‎ 


ويصون عرضه عن اللملاهي والمناهي الي يعظه بها ابن المقفع باجشابا 
ويحذره من ارتكابا"". 

وينبغي أن يكون طالب العم ني كل ذلك كا هو نص الكتاب 
المنزل: د وابتغ فيا اتاك الله الدار الآخرة, ولا تنس نصيبك من الدنما 
وأحسن كا أحسن الله اليك(" ,. 

ومن البلاغة ان يحرص الانسان على معنى المثل القائل: الع خير 
لك من البذر ني غير ما يعنيك » ومعنى هذاء أن يتعوّد الطالب على 
الصمت . والاحتراز من اللغوء وألا يشرع في الكلام بغير فهم» فان عدم 
الكلام خير من الثرثرة في أمر يتم بدوجاء ولا يكون لك في ذلك 
مصلحة وتيقن ان قلة الكلام والصمت أليق بها لك. وموجب لزيد 
كالك ع ووقعك عند اترابك واكفائك. وأفيد لبقاء دينك ونقاء 
و1" 


وينبغي لدارس البلاغة أن يجعل من قيمه معنى الحزمء والحزم 
وسيلة من وسائل قمع الحزنء. والعقل طريق من طرق الاحتيال في 
تفسير المواقف التي تؤدي إلى هم الانسان وحزته : ولذلك فان الف يجعل 
عقل المرء متحيرا ومترددا ويوجب انقطاع حيلته وتدبيره؛ فإذا أصايك 
هم فابعده عن نفسك بالحزم والرأي الصائب: وفرّغ عقلك دون منازع 
في تدبير الامور وطلب الحيلة وأسباب المصلحة... والقناعة كئر لا 
يقن 9*0 


واعتبر أبن المقفع من بلاغغي العرب المشهورين؛ لانه يفهم معنى 
البلاغة في بناء الفرد والجاعة؛ ومن أصوهاء ألا يالف أو يلاطف المرء 


(1) الابق: *ع. 
(5) السايق: 44. 
)١6(‏ السابق: 45. 
)١6(‏ السابى: 2ع. 


١ 


جاعة مضرتيهم له متوقعة: ولا يستطيع ان يثق او يتأمل منفعتهم, 
ولذلك عليك اا المزء+ ألا تخالطهم ولا :تباسطه'”". 

ومن بناء الشخصية السويةء أن يحترس المرء من الوقاحةء وأن 
راع إل طلابها واستنجازها مواضع الطلب ووقت الفرصة!"". 

وينيغي ان يحترز المرء من عداوة الأقارب لأن عداوة الأقارب أضر 
من عداوة الأجانب ومضرما ال . فاعتبر عداوة الصديق والأهل 2 
بحر هذه القضية - كسطرة السبع الضاري'*". 

والبلاغة عند ابن المقفع في صورة قم حضارية ونفسية واجماعية ؛ 
ولذلك يلح على تنوع القيم وتفاوتهاء ولذلك يقول: راع مع عدوك في 
الخديعة والمكيدة القدر الذي تقتضيه الكياسةء واجعل التفرغ 
والتواضع له عدّة للعداوة وسلاحا للمنادء والزم إظهار الرضا عنه: 
واسلك طريق الجاملة وانتهز الفرصة؛ فاذا ما وجدت الفرصة ووثقت 
من التمكن والغلبة عليهء؛ تأعلن عندئذ الخاصمةء. وافش المكاشفة 
للظفر به وتكون هنالك فطنة للقدرة والبصيرةا""". 


ومن ضروب البلاغة ان يذلل الانسان نفه ويروضها على أن تحتمل 
المسلك الذي يخالف هواك من هو أعلى منك مرتبة؛ وترى له أفضلية 
وتفوقاً عليك؛ وعوّدها قبول هذا النوع من التحمل واجعله ملكة؛ 
لأنك تكون قد أقررت بتفوق ذلك الشخص وأفضليتهء بألا تخالفه في 
أي أمرء ولا تلج معهء ولا تلمّ وإن لم يكن الأمر من هذا الوجه فإنك 
م تكن ترى لأحد رفعة وافضلية عليك؛ وكل من يرى للغير فضلا على 


.15 الابى:‎ )١( 
.ن١ السابى:‎ )١( 
6 الابى:‎ )١م(‎ 
65 (و1) الابى:‎ 


نفسه؛ فهو فى ال و 

وملازمة الجماعةء لا بد للانسان منها؛ لأن الانسان اجبتاعي 
بطبعه - كا يقول علاء الاجتاع - وهذا فقد افرد أبن المقفع قولا 
لهذا الانسان ليكون بليفا فى اجتاعه مع غيرهء ولذلك يقول: | تبع 
ملازمة الجباعة ولا تخالفهم ولا تعنهم ولا تحرّضهم : على قصدك بأن تختار 
الجانبة. وتعرض عنهم ؛ وتنقبض وتنفرد وتستبد بالقيام بأمر ماء 
لأنك إذا سرت على هذا النمط تكون قد أقررت بعداوة الجباعة: وإذا 
ظن بك الأقران العداوة جعلوك هدفاً لقصدهم واجتمعوا على نعاندتك 
واقاعوا عا لم71 , 

ومن القم البلاغية في السلوك الجاعي»: ألا تجلس في صف النعال 
ومكان السفلة والأراذل, فتكون قد حكمت بعجز نفسك: وقصور 
مرتبتك؛ وخبرت بدناءة همتك. ورضيت ببوانك» ومذلتك؛ لأن كل 
من أختار الجلوس في زمرة اللئام وصف الاخساء يكون على الحقيقة قد 
أقرٌ بضعف وسخف رأيهء وما يقتضيه العقل »رك يليق بالحجا: أن 
تسلك طريق القصد والتوسط في اختيار مكانك في محافل الجلساء, 
والنظراء والأكفاء » وان تراعي شروط الانصاف والقصد في معرفة حدٌ 
مقامك؛ لقد جاء في حديث صاحب الشريعة جمد بنعبد الله - يَرِتَ - 
«رحم الله امرا عرف قدره وم يتعد طوره » أي: رحم ألله من يعرف 
قدر نفسه ولم ينجاوز بها عن حده. 

ومن البلاغة» أن تبني شخصيتك؛ وتتربى على ثقافة العرة 
والرجولة » والعفةء والقناعة؛ وعدم الخنوع» والذلةء والخنا. ولذلك؛ 
2 ود 
(0؟) السابق: 29,. 


(55) الابى: أكا مو 
(5؟) السابق: من أل "0ا, 


فان أحية العيش في الفتى والتمول واليسار والتجمل» ولذا لا تدع 
اا الانسانء. - إذا أردت أن تكون بليغا سبيلا لتفيير أخلاقك 
وعاداتك فى سبيل الحصول على المال وعموم الثروة ومساعدة البخت - 
كلمل سنرب د ممص :فيه نو الملل نع وما عه الأناء ونيز ايها 
والسماح» ولا تبخل بالحطام الدنيوي الزائل. 


لنقل الصخر من قمم الجبال ‏ أحب الي من منن الرجال!" 


ومن بلاغة الخطيب والمتحدث. والمناقش؛, أن يراعي اضول التعير 
الجيد؛ الذي يوصله إلى طلبتهء ويمكنه من هدفه؛ ومن ذلك: أن يعوّد 
المرء نفسه الحم والسكينة والوقار» والثبات؛ وان يجعل هذه الاسس 
ملكة له بحيث لا تصل سورة غضبه وقت السخط الى حد أن تصير 
حجابا لعقل المرء ورأيه: وتذهب به من سئى الاخلاق الحميدة إلى 
خلاف العادات المألوفة"". ْ 

والبليغ من جرى على لسانه: خير الكلام وأحسنهء وأعفهء وأجله. 
ولذلك ينبفي لمن أراد أن يوصف بالبليغ. أن يحترز من أن يصبح 
مشهوراً أو مذكورا بين الناس بسوء القالة»ء والنميمة والالفاظ 
المستهجنة » والكلات الموحشةء وألا يجعل الكذب والاحتيال على الناس 
وسيلة لحاجتهء وواسطة لمطالبه ومقاصده”*".. ولذا فان من يعتاد 
بالسعاية والنميمة بين الاحباب والاخوان فهو أحقر الناس.. والنمام 
والساعي الذي يقضي إليك بذلك الحديث: هو الشاتم لك في الحقيقة. 
والتأذي منه الزم: فقد جاء في الامثال: «إنما سبّك من بلّنكا"'" ». 


(مم) الايق: كلا. 
(1؟) السابىي: 
(5؟) السابق: 
(5؟) الابى: مم 
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هو 


ا 


وقيمة كل أمرىء ما يحسنه, أي ان قدر المرء وقيمته بالعلم الذي 
الملَم تاج للفتى والعقل طوق من ذهب 

ولذاء فإن البلاغة؛ وجه من وجوه المم والأدب.. 
تعلّم الأدب إذا شلت ‏ ولا أدبب لك الزي 90 

ومن هنا - ذكروا ‏ أت من بلاغة البليغ: ألا يكدر مشر ب اموره 
بتتبع ومجاملة وتألف من لا يلتفت إليه ولا يبالي بهء ومن نتائج هذا: 
فزن الصبر والوقار على مكروه ضئيل وحقيرء أفضل وأليق بالفمل من 
طلب الخلاص والنجاة من ضرر عظم وخطر كببر!*. 

ولذا فينبغي للمرء آلا يخوض في حمد أحد ومذمّته وتحسينه 
وتبجينه دون الدراسة والتحقيق.. لان الناس يسمون شجاعة الفقير 
حقاء ويحملون سخاوته على الإسراف؛ ويخالون حليه ضعفاً» ويعرون 
وقاره وثياته بلادة » ويدعون فصاحته وذلاقته هذرا وهذيانا ؛ ويعتبرون 
قلة كلامه وصمته بكا وعبي'". 

وفي النهاية؛ إذا أراد المرء ان يكون بليفاً في كتابته» وتعبيره, 
ومواقفه الاجتاعية» وأغماطه الحضارية»؛ وهواتفه النفسية, فعلية - بعد 
رضا الله تعالى - أن يراعي ثلاث عادات في معاشرة الخلق: 

أولاً: صداقة الأخبار والعلاء وموا فقتهم . 

ثانياً : الوقارء والاصطبار على أفعال الأشباه والاكفاء وأقواهم. 

نالا : اجتناب مجالسة الاشرار والسفهاء ومخالطتهم» لتزدان وتتحلى 
بصداقة العلاء ٠‏ والاتفاق معهمء وحينا تعاشر الأتراب والاكفاء 
ا 1 01 3015 


(ا؟) الايق: باى. 
(م؟) الابى: حم. 
(59) الابق؟ .1 


بالمصابرة » وتسلك معهم طريق التحمل والتفضلء بميلون إليك» ولا 
ينفرون منك: ويحصل لك الإاخوان والأعوان» واجتنب الاشرار 
والسفهاء حتى لا تعرف: ولا توصف بقعلهم وطريقتهم ؛ لأن صحبتهم 
غرور وجهالة : ومقارنتهم ومقاربتهم مكروهة ومحذورةء والناس يعرفون 
كل امرىء في أبناء جنس قرتائه وجلسائها”". 


عن المرء لا تسل وسل عن قرينه ‏ وكل قرين بالمقارن يقتد 


روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - أنه سار 
مع انسان لقضاء حاجة لذاك الانسان» تأثار الرجل على أبي بكر أن 
يخالف الطريق»: فأله أبو بكر لاذا؟ فقال: أخثى رؤية فلان لي» 
فتركه - ساعتها - أبو بكر. وما ذاك الا لأن هذا الرجل من غير 
كرام الناس؛ وخشي أبو بكر ان يظن به انه من قرنائه . 

هذه القيم التي اشاعهاء والح عليها ابن المقفع في كتابتهء ونقله ؛ 
واختياره؛ هي التى جملته من طائقة الللاغيين الذين يوخ عنهم القول 
البليغ ‏ ويتربى على موائدهم البلاغيون» ويترسم خطاهم الادباءء 
ويحاكيهم العلماء . 


ووصلاً لحديث التفسير الأدبي للبلاغة في إطار القم؛ نورد أصول 
وصية بشر بن المعتمر ( - ه): عندما مر بابراهم بن جبلة» وهو 
يعلم فتياتهم ؛ فنهرهم » وقال لهمء اطووا عنه كثحاء واضريوا عنه 
عا ؛ ثم دفم اليهمء بصحيفة من تنميقه وتحبيرهء جاء يها" : 


(.ع) اللايق: فك 0لا. 
(زع) مكرر البيان والتبيين: 0١53 36:١‏ 


يفي 


خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك. فان قليل 
تلك الساعة أكرم جوهراً» وأشرف حسياً» وأحسن في الأسماع وأحلى في 
الصدورء وأسم من فاحش الخطاء... وإياك والتوعر؛ فان التوعر 
يسلمك إلى التعقيدء والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك. ويشين 
الفاظك؛ ومن أراغ معنى كرها فليلتمس له لفظاً كرعاً. 

وقد تناول بشر في هذه الكلات بعض أصول الدراسات البلاغية 
والبيانية : وعرض للفكرة الادبية» كما عرض لصورة الأدب, وكا وضع 
التوزين البلاغي المثهور « مطابقة الكلام لمقتضى الحال » الذي يعرفون 
5 البلاغة", 

وفريب من هذه الرسالةء وصية أبي مام ( - ١#مه)ء‏ إلى 
البحتري. إلى أهل المعرةء قال أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري 
(- 86؟ه)ء.كئنت قِ حدائي أروة الشعرء وكنت أرجع فيه إلى 
طبع . وم أكن أقف على تسهيل مأخذه», ووجوه اقتضائه حتى قصدت 
أيا تام ؛ فانقطعت فيه اليهء واتكلت في تعريفه عليه. فكان أول ما 
قال لىي: يا أبا عبادة؛ تخير الاوقات وانت قليل الحموم. صفر من 
الغموم » واعم أن العادة في الأوقات ان يقصد الانسان لتأليف فد أو 
حفظه في رقت السحرء وذلك ان النفس قد أخذت حظها من الراحة 
وقسطها من النوم» فان أردت النسيب فاجعل اللفظ رقيقاً والمعنى 
رشيقاً » واكثر فيه من بيان الصبابة وتوجع الكابة!"” . 

هده الوسية البلاغيةء من موازين نقد الشعر وصناعته : وصحيفة 
بشر بن المعتمر » عدها عن رشيق القيرواني» من باب عمل الشعر وشحذ 
القريحة له ولذلك م يسعه الجال ترك هذه الوصية في هذا الموضع؛ إذ 


ةا البيان المربي. د. بدوي طبانة, ص ذلاء ولا. 
(؟") العمدة: ؟:4١5.‏ 


١0 


لء*) 


ذكر فيها بسشى البلاغة. ودل على مظان الكلام والفصاحة 

وجعل 55 هلال العسكري ( ( - مووة#“ه)ء صحيفة بشر من معايير 
معررفقة صنعة الكلام ودر بيب الالفاظ"", 

وهدذه الصحيقة ؛ اهتام واضح لدق الدارسين ق العصر الحاضر. 

ففد أصبح الانجاه 35 الكتابة والخطابة ونظم الشعر كيرا 51 أن 
الحصول على الملكات والاعداد لهذه الامكانيات الفنية أصبح يعد فى 
المدارس المحلية والحلقات الئي نعقك 2 المسحد, ولدذا أصبح من 
الضروري للمعلمين والمر بين ان يوجهوا طلا بهم إلى اكتشاف قا بلياتهم 
وإلى استقلالها علمياًء فالصحيفة لذلك يكن اعتبارها تذكرة تربوية 
يكتبها مدرس خبير من أقصر الطرق» فهي نصائح خبير في الثقافة 
الاسلامية؛ لمن يحاول ان يدخل إلى هذه الثقافة من أبوابها الواسعة"*"". 

ويسير قٍِ دائرة النفسير الأدبي للملاغة . مأ جاء قي فى الرسالة العذراء 
لابن الو لكا (-.لااه): 

وكانت هذه الرسالة وليدة الحاجة الى تعم الكتتابة لانتشار عمل 
الكتابء وتنوع اعمالهم, وكثرة الدواوين وحاجة الدولة الي 

وجمع ابن المدبر في هذه الرسالة كثيراً من صو الأدب؛ وهي 


(مم) الابى: .595:١‏ 

(و") الصتاعتان: وعد .١51١٠‏ 

(نع) النقد العربي القدم بين الاستقراء والتأليف:؛ د.داود سلوم . صل .ودء مكثبة الاندلى» يفداد؛ 
.يولم وانظر : تاريخ النقد المربي من الجاهلة ختى الثرن الثالث: دو.داود سلوم ص »١١55‏ 
مطيعة الايانء يفداد؛ 15359م. 

(<) رمائل البلقام ؛ عمد كرد عليء من 79 وما بعدها » مطبعة لجنة التأليف» القاهرة . 1945 م٠‏ 

(م) النقد المربي الفديم. ص ++5.ء وانظر : تاريخ النقد العربيء ص؟؟١.‏ 


١ا/ه‎ 


سصل بالنقد والبلاغة وتدور حومما. 
فقد نحدث فيها عن أصول البلاغة والكماية ورسائلها , وعن ثقافة 
الادباء, ومقامات الملاغة ومنازطاء ويمقد بسسضص الاعالبيب نقدآ 


أدبياً. .٠‏ والرسالة تدل على كاتب موهوبا ور 


ونأقد للاساليب ذي حس مرهف » وذوق امل وملكات له مواتية , 
وهي على أية حال من الآثار الجليلة في القرن الثالث في الأدب والنقد 


والبلاغة اين 


ومن القم الي نراعيها البلاغة العربية قِ تفسيرهأ الأدبي. ما جعل 


الحم لاعتذاريات النابغة الذبياني» 


عند العرب. ٠‏ ومن ذلك قوله: 


يا دار مية بالعلياء غالسند 
ويقول فيها: 
فلا لعمر الذي مسّحت كمبته 
والمومن العائذات الطير تسحها 
ما قلت من سبيء مما أكنيت به 
إذا حابي رلي معاقبة 
إلا مقالة أقوام شقيات بها 
نمقاك أذ أبا قابوس أوعدني 


ومن التفسير الأدبي للبلاغة, ما جاء فى 


من جلال القدر. ومسهور القصيد 


أقوت وطال عليها سالف الأمد 


وما هريق على الأنصاب من جسد 
ركبان مكة بين الغيل والسعد 
إذا فلا رفمت سوطي إلي يدي 
قرت بها عين من يأتيك بالفند 
كانت مقالتهم قرعا على الكبد 
ولا قرار على زأر من الأسر0”) 


كلها استعارات ثيلية إذا قيلت في 00 تناسبهاء فإذا قلت فى 


)ىم دراماتث قٍِ النقد الأدبي, خمد عبد المنمم خفاجي ص ءا ك6 دار الطباعة الجميدية, القاهر: . 


ط ١‏ 
(5؟) الممدف «بساياو, 


بخيل : لا ينمتع بثروته : « يصيح ظبآن وني البحر فمه''' » فقد شبهت 
حال البخيل امثري الذي لا ينتفع ياله بحال الظبان والاء ندل 
التركيب الدال على المشبه به للمشبه 0 ل الاستعارة التتكيلية 
والقرنية حالية . 

تخاطب بهذا المثل المقرد والمثنى والجمع مذكرا ومؤنثاً من غير تغير 
2 لفظه . احتراما للصورة الي ورد عليها . 

والعرب تضمن أثعارها وأقواها الامثال؛ فتزينها وتقويهاء ويكون 
ها وقعها في النفوس فهي عظات بالغة من مار الاختيار الطويل والعقل 
الراجد!"؟, 

وهن صور النفسير الأدبي للبلاغة م جاء على لسان أبي العيناء »2 إد 
قال: قلت لألىي دؤاد: في شأن قوم من أغل الضيرة تاليا علي : إنهم 
قدموا من البصرة ل مر من رأى 1 ع اسان ين الله فوق أيهم . 
عو سح اع قن 
فقلت: لله در القاضي » هو والله كا قالت الصموت الكلابية: 
لله درك أي جنة خائفا ومتاع دنياانت للحدئان 
متخمط بيطأ الرجال بخيله 2 وطء الفبيق دوارج القردان 
ويفرج الباب الشديد رئاجه ‏ حتى 000 لدان 


(.») مجم الامثال. أحد الميداني ) ومانوه/ال :5ك تحفيق/ هعمد عبي النين عبد الحميد؛ مطيعة 
السنة الحمدية؛ القاهرةء 1906م 

)4١(‏ مختارات من الادبء د.عيد المقصود اللسمداري. ص١١١اء ١#‏ , دار الطباعة المحمديةء القاهرة. 
1م 

(9) المممم في علم الشمر وعمله » عيد الكري النهثلي ب( -م.ءعه)ء ص196ء محقيى/د. متجي الكمي ١‏ 
الدار المربية للكتاءيه؛ ليبياء توتى. 8لا19ام. 


كرا 


ومن وجوه التفسير الأدبي: القول العف الشريف » الذي ينبىء عن 
طوائف من الجتمع. خلقاً وسلوكاً. ومن ذلك قول بشار بن برد في 
وصف طائفة من نساء المجتمعء اللواتي منحهن الله تعالى. جال الخلق, 
وجمال الخلقةء وهن مع هذا وذاك. لا يأتين الفاحشة ‏ ولا يقترفن ذنياً 


*) #ااى 5 5 
انس غرائر ما هممن بريس د هة 

كظلباء سمدكلة صيدهن حرام 
يحسين من أنس اللحديث زوانيا 


5 9 
ويص دهن عن الخلا الاسلا() 
ومفصل الملاغة ليس الاقلال ولا الاكثار؛ وإما هو وضع الشبيء في 


عل (4) 


ومن هنا كان الفهم حول القديم والجديدء في العم والنظر فيه»ء إذ 
العم يجب ألا يكون فيه قديم وجديدء بل هو أصل ينفرع همنه فروع 
كل يوم يتحتم على الانسان ان يتبعها كلها ناظرا الى حقيقتها وصدق 
تجربتها وفائدتها للاجتاع'”". 

ومن أسباب دوران البلاغة حول الشعرء انه لم تعرف لغة من 
اللغات القدية ؛ كل هذا النظام الدقيق للشعر وايقاعاته, واختتام هذه 
الايقاعات بالقواني. ولعل ذلك كان أهم سبب في انّ الشعر العربي ظفر 
بكل شعر لقيه بعد الفتوح الاسلامية» فلم يثبت له الشعر الفارسي ولا 
غير الشعر الفارسي ما اصطدم به في طريقه الطويل من الهند والصين 
إلى جبال البرانس في اسبانياء بل كان كل شعر يلقى له عن يدء إذ هو 


(؟؛) البيان والتبيين:؛ الجاحظ ( - ونع ه) #:5ا؟. 
(غ؛) شكيب ارسلان؛ سعود المولىي. ص؟*١5١ء‏ دار الكلمة. ببروت؛ ؟524ام. 
(0؛) المابق: ص .١1.‏ 


ا 


بحر متلاط, من النغمء كل من يقف على شطآنه يأخذه الانبهار 
وا ا 1 

ولمذا ربط الدارسون المحدثون: بين القيمة والوزن الشعريء 
اسار ذلك الربط. من مظاهر البلاغة في تفسيرها الأدبيء وها 
صرحوا بأن: أقصى ما نستطيع استلهامه من المصطلح الوزتي هو 
التجليات الموسيقية للعقل الجديد والشعور الجديدء لا بل باتخاذ هذا 
«المعيار » أو ذاك قالباً بائياً أو ثابناً أو مطلقاً... بل محاولة استبطان 
النغم في ايحاءاته, واستكثاف الايقاع في فعله المؤثر. 

وأقصى ما نستطيع استلهامه من عصر الاستقطاب» ليست القشرة 
الايدلوجية : بل باطن الثمرة وقلبها المكتوى بنيران العصر والامة!”". 

وتحليل الشعر من الوجهة البلاغية ؛ يحناج 7 نظر دانم في الادب 
وطرائقه؛ وهذا مع براعة ابن سلام الجمحي ( «+8ه) في كمابه 
«طيقات فحول الشعراء » وتناوله المسائل الأدبية من جميع أطرافهاء 
فان ملكته الادبية فى تجليل الشفر وبنذوقه تكاد لا تظهر فيا كتبء 
ملككة الأدمة أففك كتين نين ملكت العلمية ::وكان لنا:آن تنقطن ضفن 
ابن سلامء وقد تأخر به العهد عن كل ما ذكرناء تحليلا فسيحا للشعرء 
فسيحا عميقا يلام انفساح النقد في الميادين الأ 

ومن وجوه اهتمام البلاغيين بالقيمة في دائرة التفسير الادبي 
للبلاغة » ١هتامهم‏ بالمعاني وتفاوتها في الغرض الواحدء واحتفالهم بالبليغ 
والابلغ » ومن ذلك» قالوا: أبلغ ما قيل في صفة الحرب قول الاول: 
كأن الافق محفوف بتار وتحت انر آناد تزير 


يي 


(1؛) ف النقد إلا دي د . شوقي ضيف ١‏ ص ١6٠.ء.‏ دار المعارف مصرء لالاقام 
0 ع( وسولوجيا العقد العربي اليد يث ١‏ د غالي شكري » ص .1م6١‏ دار الطليمة . ٠»‏ بعروتكء المذألام. 
(5) تاريخ النقد الأدفي عند العربء طه امد ابراهم؛ ص دو ؛ دار الحكمة» بيروت؛ (*). 


اليل 


وهذا من صفات الحرب والسلاح والطعن والضرب . 
وثريب منه قول نهشل بن حرى التميمي: 1 
ويوم كأنّ المصطلين بحره وإن لم يكن جمر وقوف على بمر 
صبرنا له حتى تجلى وإنما تفرج ايام الكريهية بالصبر 
ومن بليغ ما قيل في شدة الروع. قول زيد الخيل: 
والخيل تم اني كنت فارسها يوم الأكس به من نجدة روق 
وقول المفضل الكندي: 
فد فالي لبني حبي خصوصا يوم كس القوم روق 
معنأة أن الأكس وهو القصير اسان قد كلح من كراهة الحال, 
وسدة الروع حى تراه كأنه وق وهو الطويل الاسناكة 1 ابو عام 
فأجاده في قوله"", 
« فخيل 4 سّْدة التعبيس ميتسما ». 
ومن القم البلاغية التي تستأئر مكاناً فسيحاً في التفسير الأدبي. كتان 
السرء ومن جيّد ما قيل في ذلك: 
تلاقت خيازيمي على قلب حازم كتوم لما ضمت عليه أصابمه 
عافتسة يري وا فل ةم ولا غرفي أفي عليه كريم 
علم فيسى أو جهول يذيمه وما الناس إلا جاهل وعليم 
والمثل السائر : 
إذا ضاق صدر المره عن ست نفسه ‏ فصرر الذي يستودع السرّ أضيو(:”) 
(ة:) يوان العاني, ابو هلال المسكري ١‏ - ووعه)ل 1" مكية القدمي , القاهرة . 56 ص, 


.١)١ :١ (.هة) السايى:‎ 


١م‎ 


والحديت عن القيمة البلاغية في التسير الأدبي: طريق من طرق 
فهم الاعجاز القرآنىء إذ بنهم هذا التفسير. الأدبي للبلاغة» ننتهي إلى 
فهم القم في القرآن الكريم؛ وعلى ضوء هذا أقام ابو بكر الباقلاني 
( - #م.عه) كتايه «اعجاز القرآن »: إذ يقول: فلا لم نجد في شيء 
ف ذلك (شمر العرب وخطبهم ورسائلهم المأثورة وبلاغتهم المروية ؛ 
وحكمهم المشهورة) ما يداني القرآن في الللاغةء أو يشاكله في الاإعجازء 
مع ما وقع من التحدي إليه المدة الطويلة » وتقدم من الثقريع في الجازأة 
الأمد المديد» وثبت له وحده خاصةء قصب السبق» والاستيلاء على 
الأمدء وعجر الكل عنهء ووققوا دونه حيارى» يعر فون عجرهم »؛ وإن 
جهل قوم سببهء ويعلمون تقصهم ء وإن أغفل قوم وجههء رأينا أنه 
ناقص للعادةء ورأينا أنه خارق للمعروف في الجبلة. وخرق العادة إنما 
يقع بامعجزات على وجه إقامة البرهان على النبوات: وعلى أن ها 
ظهرت عليه؛ ووقعت موقع الهداية إليهء صادق فيا يدعيه من نبوته؛ 
وت و اقولة1 ومطدت لق ديد تيدف اله الفجة البالغة واو الكلمة 
التامة. والبرهان الترج حال لل الي 

وبلاغة القيمة في التفسير الأدبي ان تكون واضحة لدى الطرفين»؛ 
المتفئن والمتلقى . ولذلك إذا كان الغرض من ذكر الصفة إزالة اللبس 
والتبيين » كان محالاً أن تكون غير معلومة عند الخاطب» وغير ثابتة؛ 
لانه يؤدي إلى ان تروم تبيين الشيء للمخاطب بوصف هو لا يعلمه في 
ذلك الثىىء وذلك ما لا غاية وراءه في ال 

ولذلك -عابوا أن يوزد الشاعر اسياً تعتوزه. الصفات المتقايرة ”ا 
ران ا د الب لان 1 اومان موت لد اي احد صقر » 

دار الممارف مصير: *93١م.‏ 
(+ن) دلائل الاعجاز؛ عبد القاهر الجر جاني ( ١زماوه)‏ ص .93 ؛ نحتى/د عد عبد انعم خفاجي ء 

مكتبة القاهرة» القاهرة » 19316م. 
(ه) الرسالة الوضحة فٍ ذكر مرقات الي الطيب الثبي وسافط شعره: عمد بن الحسن الحاتقي ( - 

ممع ما)ء ص ١١+‏ : نحقيق/د- جمد يونف تحجى دار صادرء ودار بيروت» بيروت؛ 1578 م٠‏ 


مكل 


وذلك حتى لا تنبدد القيمة في ذهن الخاطب.. 
والحديف عن التفسير الأدبي للبلاغة , منجددء ولا يتوقف عند 
طائفة دون أخرى», او في عصر دون غيره؛ وننظر في هذا المعنى إلى 
القول البليغ لعلي بن أبي طالب - كرم الله وجههء « قيمة كل امرىء 
ما يحسن » وقالوا ليس احض على طلب العلم منهاء وقالوا: ولا كلمة 
اضر بالعم والعلاء والمتعلمين من قول القائل: ما ترك الأول للآخر 
ا 
ومن وجوه التفسير الادبي للبلاغة , ما جاء حول قوله تعالى: «إجا 
ينذكر اولو الالباب»4 فإنه تعريض بيذم الكفارء وانهم من فرط العنادء 
وغابة اخوى عليهم؛ في حم من ليس بذي عقل؛ فأنتم في لمعم فهم ان 
ينظروا وينذكروا كمن طمع في ذلك من غير اولي الالباب!", 
ومن القيم البلاغية التي يحنفل بها التفسير الادبي. ما جاء في الابيات 
الثالية : 
إذا ما النوى أذكت بقلب جمرة 
فهاج لها بين الضلوع غلييل 
برزت لاستشفي | نسم ا 
إذا هيبا بالاسحار وهو بليبل 
ومن أعطكيين الاشياء وهو تعل لل 7 
« طبيب يداوي الناس وهو عليل | » 


سس سج و يي 0 


(ؤة) تذكرة الامع والمنكم في أدب العالم والمتعلم ؛ بدر الدين ابراهم بن جاعة ( - مملاه). صمعء 
دار الكتب الملمية؛ يبروت؛ (؟), 

(وهة) الابضاح في علوم البلاغة. الخطيب الفزريني ( - وولاه). ص ولاء مكتبة النهضة. ببروث ؛ (؟). 

(دن) رائق التحلية في فائق التورية: صنعة الوزير أبو جمقر احمد بن زرقالة, ( - .لملاىه), صلا 
تحميئٌ/د . عفد رضوان الدابة. دار الحكمة, دمشى ؛ [؟). 


كرا 


ومن القم التي تحتفل بها البلاغة في إطارها الأدبيء ما جاء في قول 


ليت الحوادث باعتني الذي أخذت2 مني بحلمي الذي أعطت وتجريي 
فا الحداثة عن حلم بانعة قديوجد الحلمنى الشبان والشيب 
كأنْ كل سوال في مسامعه 2 قميص يوسف في أجفان يعقوب 
(*هة) 


أنت الحبيب. ولكني اعوذ به من أن اكون محبًا غير محبوب 


ونهتم البلاغة العربية في تفسيرها الادبيء بالقم التي تطوي معاني 
الكرم والفخر والنخوة والشهامة . ومن ذلك ء ما اعلنه عنترة العيسى قُِ 
ابياته ا 
بكرت تحوفني الحتوف كأنني أصبحت عن عرض المتوف يبمعزل 
فأجبتها: إن المنية منهل لا بد أن أسقى بذاك المنهل 


فاقنى حياءكء لا أبالك. واعلمي 
ان انل اتوك إن المح 
إن النية لو تثل مثلت مثشلى إذا نزلوا بضك لمنزل 
ومن وجوه التفسير الادبي للبلاغة . انها لاحقت الجديد ف القصصمدة 
العربية. بما في ذلك . تدرج الجتمع في جميع نشاطاته» ولذلك لا حظت 


البلاغة في تموم القصيدة العربية فى اختلاف صورتها في العصر الاموي, 
لا ختلالاف الحياة العر بية , او قل لتطورها وما حدتث فيها من انقلاب 


(بإه) الطرائف الأدبية . نحقيق / عبد العزيز الممني؛ ص1١ ١‏ دار الكتب الملمية ؛ ببيروت ٠‏ (؟). 
(دع) الثمم والشمراءء ابن قنيمة ([ ب جباعم). ١:غ56ء.‏ تحقيق/اححمد عد شاكر ؛ دار العارف. مضرء 


8813م 


١ ا‎ 


سواء من حيث نظام الدولة أم من حيث تصور الئاس للخلافة؛ وما 
ينبغي ان يكون عليه الخليقة؛ وكان الشاعر الأموي ما يزال يطلب 
التحديد والتفيير في الإطار القد>””. 

ومن ركائز التفسير الأدبي للبلاغة, ايا تهت بالجدال والاقناع 
والاستدلالء واغلب ما يرز ذلك في الخطب والرسائل النثرية . وفي 
بعض الشعر. 

ولذلك / يكن هم الكميت في هاشمياته منحصرا في في التعبيرء بل 
كاذ أن يكون منحصرا في فن الاحتجاج. وهو لذلك لا يعجب بثارا 
الشاأعرء إذ يجده لا يعنى بفنه كشاعر. وإِمًا يعنى به كداع يدعو 
لذهب معين: فهو يعنى اكثر ما يعنى بطرق الاستدلال. وهي عناية 
صاحبها شعور وصاحبتها عواطف نحو البيت الهاشمي » ومن أجل ذلك 
كان هناك من يزعم أن شعره أشبه ما يكون بالخطبء فهو جدال 
واقناع , وهو تفكير يصاحبه الشعورء أو هو نظام فكري خاص'". 

ولهذا كان الشاعر تنبين في نفسه الحاجة إلى ان يكون مرضيا عند 
كثرة الناس» أي إلى أن يكون شعبياً قال جرير لرجل من بني طهيّة: 
داكا أشهوه أن ا الفرزدق؟ فقال له: أنت عند العامة» والفرزدق 
عند العلاء فصاح جرير: أنا أبو حرزة! غلبته ورب الكعبة, والله ما 
في كل مائة رجل عالم واحد''.. 

فذلك الاحتفال من جرير برضى العامة » يشير إلى ذلك القدر الذي 
كان يقع من نفس الشاعرء لاتنشار شعره وشيوعهء وقربه من نفوس 
أت 0 


لوم) التطور والتهديد في الشعر الاموي, د شونئي ضيفغفاء ص 235١+١‏ دار المعمارف مهم ٠»‏ طةئ. 

).1 السابق: دان بصم 

)41 الاغاني, ابو الغرج الاصفهاني ) - كوم هم). :ث6 5م ,0 تحفيق /ابر اهم الابياري , عن طبعة دار 
الكنب المصرية , دار الشعب ١‏ القاهرة . كككام,. 


١ ؤم‎ 


الزانن :عق احثلات» طعيايي ”7 | 


كا تلاحظ التفسير الأدبي للبلاغة في الشعراء القدامي وشعر هم » وف 
خطب القدامى ورسائلهم وحكمهم وأمثالهم, ٠‏ كذلك نرى وجهاً آخر 
للتفسير الأدبي للللاغة من خلال فنْ القول فى العصر الحديث» من شعر 
ونثر ومقالة ومسرحية ورواية وغير ذلك من الفنون القوليه القدية 
والمستحدثة», واقرب ما نستطيع نقديه فى هذا الفصل تور من الشعر 
العربي المعاصرء فى ضوء فهم القيمة والاسلوب والفكرة من الوجهة 
اللاغية والصورة الادبية. 

إذ الاسلوب القوي - أو الاسلوب أيا كان نوعه - دليل على 
الفكرة ومعنى واضح يظهره لناأ في أشكاها المختلفة وشتى صورهاء 
ولتوثق العلاقة بينهما يصعب علينا أن تحن 94 عله عل عداتة منرعا 

فى قالب خاص» لأنه لا يبدو للحس وحده دون الآخرء وكل صفة فذة 
إذا أريد الصاقها بأحدها وجدتاها تناز بهاء فكيف والحالة هذه نشيد 
بالاطراء للفكرة دون الاسلوب أو للاسلوب دون الفكرة؟”؟. 


ولذلك فا رأيناه من تفسير أدلي للبلاغة في نماذج شعرية لامرىء 
القيس والمننبي وأبي تام والشريف الرضي» والبهاء زهيرء وغيرهم» فاننا 
نراه عند المحدثين» مثلء يدر شاكر السياب. واحمد عبد المعطي 
حجازي»: وعلي خمود له :والعقا» وخليلة رض :والأسض وود ابو 
الوفاء وابراهم ناجي » واحمد رامي ؛ وادونيس »: وغيرهم. 


)5 تاريخ اللمر المري حتى آ : خر الفرد الثالك المجري : داييب البهسبي » ص كال( دار الفكر ؛ 
ومكتية الخاغيي » القاهرة؛ ١9٠‏ م. 1 
ل الأدب المي » » آبرا هيم المصمري » ص ٠ ١6١‏ دار المصور ٠ ١‏ القاهرة ؛ ثاوام. 


امل 


لم يبق في الح لا راعء ولا والي فليت شعري لمن أشكو له حالي 
بل كأني لم أسمع بن سلفرا من كل ذى همة علياء » مفضال 
ليت الايادي التي طاحت بم قطعت << أو ليتها قبلهم طاحت بأمثالي 
رغبت عن معشر ما خلت فيه فق يجود عن رغبةء يوماً بثقال 
أستففر الله ٠‏ بل إلا لزمرته فمن نديم. لقواد: لد سال 
لاأكذب لله إني قسد بلوتهم حتى نخلت سجاياهم بمخاز!") 
وقيمة أخرى في صورة ثانية حول الذكرى والحب والعشق والغوانى 
والشباب! ١‏ 
لمعيف يصقل.ه العتاب هيهات تسمشى رباب 
اتسحييها شان اقبي يالي من التهم الكسذاب 
أفلا يكون البدر بد رأ إن تغشاه الح أب 
إولا “سمحي المح ضي.. با يو باطمية القفيان! 
وهب الغوانى تقد صدق ن فهل فؤاد الصسب شاب؟ 
هفي لايم الشبا ب وما جرى فى في الشباب !"ا 
ومن بلاغة الحدثين في قصائدهم ما نثروه حول موقعة بور سعيد 
(51ه؟١)؛‏ 
ايمة يا ال بورضفسة سلاينا وتتحياق #اقسيه ووسساء 
ليتني بيندايم سللها سوياً او حطاماً وأعظا ودماء 
ليتني بينيسم لاخذ درس ال صبر عنم تشبهاً واقنداء 
ليتني كنت بيدي لألاقي ال هول مستهزئاً به استهزاء 
ليتني بببسع؟ لازداد اي مانا بربي واستطيب الفد.0*) 


(ود) ععري سمود ابو الوفا, ٠‏ ص ١1١‏ ؛ دآأرزر المعارف مر 2 515١ام.‏ 

(34) ميرد أبو الوفا , دراوين شهره ودرامات عا قلام معاهريه ؛ ص ٠ ١٠٠١‏ الطيثة المصرية . القاهرة . 
لالاكام, 

)5 ديوان جام » للشاعر غهورل مصطفى عام صاكفى ١‏ ال حيئة المصربة : القاهرة . علال١‏ م 


1 


ومن القم البلاغية : القضايا التاريخية التى استخدمها المحدثون في 
شعرهم. ومن ذلك ما جاء في الإلياذة الاسلامية» أو ديوان بجد 
الاسلام؛ للشاعر أحمد محرم: فى حادثة ما بعد حفر الخندقء وذلك لا 
انتهى المسلمون من حفر الختدق أمر الني عله ان يجعلوا ظهورهم إلى 
جبل (سلم)؛ وان يستعدوا للقاء العدوء ثم اعطى 1 المهاجرين إلى زيد 
ابن حارثة» ولواء الانصار إلى سعد بن عبادة؛ وأمر بصرف الغللان 
الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من سنهم. وكانوا يعملون فى الخندق»: 
وكان بنو قريظة على عهد معه. َيه ؛ فم زال حبي بن أخطب يسيد هم 
كعب بن أسد القرظي حتى نقض العهدء ومزق الصحيفة. وكان أبو 
سفيان هو الذي حرض ابن أخطب على ذلك: 
مضت السيوف وولت الارباب فإلى الهحزهة اييا الاحزاب 
لا اللات نافمة ولا أخواتها ‏ كل بلاهم واقع وعذاب 
في السفح من سلع قضاء رابض2 والويل حين يثور أو ينساب 
يبفي الفريسةء والمنية مخلب ويصول. والاجل المعجل ناب 
هو ياابن حربما علمت وحربوا الفيل بسلء. والليوث غضاب 
اشفى سليط وابن عوف ضغنكم ام ثم ضعن واغر وضهياب 
لا بوركت تلك السيوف؛ فإنها ‏ لتصيب من أاعدائها فنصاب 
كل الذي نلم ونالت من دم عطب يتاح لمم عفنا ولياي ”7 

وقول الآخر ني نعمة العافية؛ وهي لابراهم طوقان الشاعر 
الفاسطيني» ونظمها على إثر خروجه رحمه الله تعالى. من المستشفى 
الالماني في القدس: بعد ان أجريت له عملية جراحية كبرى في آذار 
سنة وام 


(9:9) ديوان عبد الاسلام أو الالياذةالاسلامية. أحمد حرم؛ ص6١‏ . تصحيد/ عمد ابراهم الجيوني ١‏ مكتبة 
دار المروية ؛ القاهرة. "55١ام.‏ 


١95١ 


إلينك توجهبت يا خالق . 


إذا هي ولححيلة فسن قادر 
وما للطبيبٍ يد فى الشف 
تباركت ». أنت معبد الحماة 


سوال كل ذفن لتاقي 
اء ولكنها يدك الشافية 
000 اخ البالية 
وأنت< اضر عن اليا 


وأنت المفرّج كرب الضعيف 
اول شين عوة الاسم انه 4« القراتداكده قفر دل أجاليا لان 
الشاعر في أيام صباهء وفها بعد ذلك» ويجد القارىء له الخضوع للحب 
تارة» والثورة عليه تارة أخرى» وتقديس النساء مرةء والتحذير منهن 
مرة أخرى» والشعر تصوير ومرآة تنقل ما أمامهاء واخذ الصورة من 
زوايا مختلفة يخرج صورا متغايرة» كا أن المنظر إذا استحال شيئًا آخر 
وَتَكين امام المراة تتفي ايض على بلورها ٠‏ لهذا نستطيع ان نقول: إن 


الشاعر في مثل ذلك لا يناقض كلامه بعضه بعضاء ومن ذلك» قوله في 


55 ا 


دعا القلب داع من سعادوم تكن 
ونادت فلباهاء وما كان غيره 
مواصلة العشاق اعجب ما نرى 
بنفسي من زان الحياء جلها 
بدت في في ثوبي جمال وعفة 
تعشقتها حنبى عشقت دلالها 
وإنى لأهوى كل دار تحلها 


لدعو الا احنات وعداو 
ليسمع منها وهو تاء نداءها 
وأعجب منها جهلنا كبرياءها 
وبالنفس من زان الجمال حياءها 
رداءان ضماها. وضمًا رداءها 
على وحتى قد عشقت اباءها 
واعشق منها ارضها وسماءها 


وني قصيدة حافظ ابراهم في اللغة العربية تنعي حظها بين أهلهاء 
من الصور البلاغية» والتفسيرات الأدبية» ما تعين دارس البلاغة على 


)18) اد ر ا اصضص؟ة؟١ا‏ 00 عاب 0 ءدا ر المدس, ؛ بيروتب ‏ لاوا م, 


ال 


تربية الذوق واهمة والملكة: 

رجمت لنسي فاتهمت حصاقي 
رموني بعقم في الشباب وليتني 
ولدت ولما لم اجد لعراشي 
وسعت كتاب الله لفظا وغاية 
فكيف أضيق اليوم عن وصف الة 
أنا البحر في أحشائه الدرٌ كامن 
فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني 
فلا تكلونى للزمان فانني 
أرى لرجال الغرب عزا ومنمة 


تكتمل صورتها في النماذج الآنية: 


وناديت قومي فاحتسبت حياتي 
عقيمت فلم اجزع لقول عداني 
رجالا واكفاء وادت نأني 
وما ضقت عن آي به وعظات 
وتنسيق اسماء فمحترمات 
فهل سألوا الفوّاص عن صدفاتي 
ومنكٌ وإن عر الدواء اساتي 


أخاف عليك ان تحين وفأني! 
م 


الأدبي عند الناذج التي تقدمت» بل 
ومن ذلك : 


عش 3 لنيت) ني فحت بعدك 


(.؟) ديوان حانظ . حافظ ابراهم2» ص"0؟2 501؛ 


)7١(‏ شعر الاخطل الصخير. يثارة عبد الله الخوريء ص ١3١65‏ دار 


١ 


جمع احجد امينء القاهرة ا:وام. 
الكتاب العرلي » يبروت » 07ا5١ام.‏ 


ومن القم البلاغية التي شاعت في العصر الحديث» واهتمت بها 
البلاغة. الحديث عن الوطن والتضحية من أجله, أو الشهادة. 
فيسجلها التاريخ » وهي دعوة إلى الحفاظ على الوطن؛ والاستبسال في 
الدفاع عنه؛ فكان هذا النشيد: 


نحن هطشئللاأاء وفي عيو فنصي تححتت )ا الوطن 
وجوه اب كءه وان اكءء وذكرى.ء وزمن 


وفى صدورنا أمانة اغغترابنا هنا 
نرخص في سبيلها الروحء ونرهق البدن 
فان حيسا توج النصر المفلم عمرننا 
لك 1م بن 
ومن قدا "فول بان اكز الايه فق سبزنةة دا اليو" 
تحدرن يجا مهن لزت المبزر يضيعون بن 
ا ب تبت بير ]0 
نداء يشق العروق؛ بز المشاشء يبمثر قلبي رماداً 
اسح سئنا مشعمل في الظ لال 
تمال أشعل فيه حت الزوال » 
جدودي وابائي الاولون سراب على حدّ جفني تمهادى 
وني جسدوة من حريق الحياة تريد أممال. 
وغيلان يدعو «أني سر » فاني على الدرب ماش أريد 
الصسمب ‏ الل #اح 6 
وتدعو من القبر امي « بنى احتضني فبرد الردى في 
عر و قي 


)0 ديوان احمد عبد الممطي حجازي» ص 1ن ؟. دار العودة» ييروت؛. #لاؤام. 
(عب) ديوان بدر خاكر السياب : ص 755 ١‏ ؟ دار العودة . بيروث » الاؤقام, 


ل 


فدفء عظامي با قد كسوت ذراعيك والصدرء واحم 
اجراخ 
جراحي بقلبك أو مقليتك ولا تحرفنٌ الخطى عن 
طريقي » 
وبتف الشاعر بوجداناتهء على صورة حديث عن الطبيعة: 
ويتفاعل معهاء ويستلهمهاء ويشخصهاء حى إنها تحس با يحس» وتجيبه 
كأنها انسان عرف ما يجول بخاطره: 
زهت الحديقة حين جئت وأظهرت 
مكنون سحر بالفاتن حافل 
أثرقت في جنباتها فملأنها 
نورا تدفق كالصبيح الثامل 
وأفضت فيها من صياك نضارة 
وكسونمها من سحرك الملتخايل 
فقوف بن بن جالحنان ويك فر" 
ومن حديث النفس» شعر جليلة رضاء إذ تقول حول « خيال 
وش 2 
رأيتك! يا ليتني م أرك لأنبل من حبي الجارف 
ويا ليت قلبي اكتفى بالخيال وعاش على 
تند ا“ل#غل سس ف» 
سأبكيك حتى تفيض العيون وأحنو على جر 
سس سسمِِشأارف 
نقد كان طيفك لي سلوتي وكان لي الأمن في 


)0 نداء الفم : شمر د يوسف خلفاء ص6 4 دار الكائب العربيء القاهرة» 1151م2.. 


١و6‎ 


ع ل _  _‏ ._للمجل ‏ احاصفي ..!(00) 

وهناك من القصائد التي يتربى عليها الاتجاه الأدبي في التفسير 
البلاغيء ما قيل على لسان أحد الفدائيين.. وهي مهداة إلى أرواح 
الشهداء في معارك القتال: 


ألا أعود 


ل 
ونخضلت وجناته 
فنمددت كفي هاتفاً 
كافح وعد إن كلت في 
فيبسمت ولالم الكبيير 
ومسيت أقتلع الخطى 
تلاق الفرية السواء 
متلمساً افساق احسلامي 
وملاعب الطفل الذي 


فلكتو وقيدني الجمود 
وانبار في حزن شديد 
يي فرد: كتحي وعود 
ال حيكاة:.يا: وئ3 2 'الوخينن 
أن يعود 
والدرب غهان يميد 
في وطني الفره 
وملهساي الرغيد 
كانت له الأيام عيد 


مردد. ام 


هذا أنا عند القتال وفي يدي أمل الخلود 
هذا أنا والسسدقفع الرشاش والحقسد المبيد 
وبهجتي ثوران بركان على الطضانغي عنبد 
اتمحبيت ل أعيحا وق كن ترتش البو لكا 


ويتصل بذلك: 


وسطلعسل ثن طللسسلسسين؟ 
زعتل لخمنتا ولامانا من الوقب الماكنت؟ 
تبح كت أ الجرح وردء ولا الموت دين؟ 
ولا الكبرياء سوى النيض فى معدن صامت 
لاذا يغار علينا ونرضى؟ 
)06١‏ ال خط اعفار دن ان قر ليله رطا ل بار العربية للطباعة : القاهرة 1004 م. 
(3*) انشودة الطريق؛ شعر كال نشثأت. ص هم؟:؛ ١96‏ دار ممفيس» القاهرة. 1931م 


الل 


. اومشقمعسط تلا املتلتبات 
وكتقسيل: التضيعفه واللتحائرات 
كان القتا كل قوق ننه فلت" 'يتاسفاة 


والحياة متنوعة ) قٍِ هواجسها ' وهوائفها . والبلاغة ظل الحياة 


الأوهن تحححتههًا! اتفمحسسسحة | 
اتغض بن معا ؟ 
| توك كلسي 


() للصلاة والثورة. نازك اللائكة. ص ,.١54‏ 4*٠ء‏ دار العم للملايون؛ بيروت؛ 538ام' 


لوم عنبت يي ماني . عسر أو ريسةء مل: أل3ء دار العودة ٠‏ بيروت :. )(؟). 


١17 


والصورة الشعريةء من مجالات التفسير الأدبي للبلاغة في العصر 
الحاضر, ولذلك: نقدم هذه الصورةء لتكون وحياً لدارسي البلاغة في 
أنبا تسمثل في الماذج القديمة والحديثة الجيدة. وهي ليست وقفا على 
عر ون اعصين أ على زمان دون زمان؛ إذ م يقصر الله العلم والشعر 
والبلاغة على زمن دون زمنء ولا خص به قوما دون قوم: بل جعل 
ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده في كل دهر"'". ومن ذلك لحظة 
الجبال »: 


وللقدس . صوت في ميدان التفسير الادبي للبلاغة» إذ القدس» فيها 
المسجد الاقصى ؛ ثانى القبلتين» وثالث الحرمين 
يا قدسء يا أنشودة في فسي | ويا ا في ذرى الأنجم 
في كل أفى منك صسبيحة | وكل شير دفهقة من دم 
وكل روض نفحة من شذى 1١‏ ومذاؤك الرقراق من زمزم 
وتحتجل: مسسيدان زفرة موا وكل خسدر عفة المبسم 
تحنو بقلب خافق بالمنى على بري؟ رف كالبرى “ا 


(5؟) الشعر والشعراء» اين كتيبة زر - واه) 1١‏ جد, 
(.م) الآثار الكاملة , أدوتيس (علي اد سعيد)» ٠ ١؟١الاب ١‏ دار العودة ©» بعروت» الاكام. 
ذحم) ف رحاب الاقصى . يوسفا المظم. ٠‏ عبان - الاردن, (؟). 


١مل‎ 


وقريب مما تقدم: 
لا ننتهي إلا لنداً من ف حا تل 
ونعود للماضي و “ج#لتع الوعود 
ونرى السراب يلوح يلمع من بعيد 
وإليِله نم دو - ثم يحضي لا يعود 


وتكرر الصورة؛ في ثوب بلاغي جديد: 
والحرب بباللساعد وااللضال 
والنصر بالمدفع والأببشال 
فعرّزوا الاببنثال ببالرجال 
وسلّحوا الاجال ب -الموال 
حتى نزيل عار الاحتلال!”* 
والآن 
والآن من تكون يا فاائي 
مبا تشطي ع للقوى الصماء 
وهل ترد ضربة القضاء!”ا 
ومن صور الشعر الحديثء صورة التتار يزحف على دولة الاسلام: 
مرّت عصور وريح الدهر ساكنة ‏ تجري رخاء على روض أقمناه 
والجو يبسم والاياء ضاحكة والصبح يسفر والاعداء قد شاهوا 
والسّم يخفى في الآفاق منتشرا والدين برفل فى نعمى عطاياه 
والمججد يرسل اضواء نشع به في ارضنا وترى الدنيا زواياه 
2 يي تي 


(+م) القدس صرخ ١‏ مَاموث خكرسر جرار»: ص ١١4‏ دار البيان ١‏ الكويت» ككقلام. 
(6م) مؤال عن الغدالي (شير] أجد عنبر. صلا دار البيانء الكويت» 1534م-. 
)ها الابق. ص ه؟ . 


ادل 


والعرٌ يخطر ف اقاف دوكنا 
م اكقيزت حواة. ‏ الحق ,مطلية 
يبغي » يدمر ؛ يسفي العرب في صلف 

ويجعل الجهل والتخريب شرعته 


والشمس تشرق في ابهاء ومغداه 
زحف « التتار » كموج البحر يغشاه 
ويسفك الدم ان حر تحداه 
فكل حي قفار غب مأتاء!*”) 


وصورة الزهر يخاطب الجوهر وها ابنا النورء في حديث رمزي»ء 


يا جوهر الحسن لا تضعني 
فالزهر والجوهر المصقصى 
اشعسة النور في يسدينا 
سا يا اعريا 


وهع هذا وذاك فحديث الروح والارواح 
يرز عليها معنى التنفسير 


الوجوه اليلاف ّ, الي 
كلام الروح للارواح يسري 
ومعهلدئةهة ترابي: ولكن 


لقد فاضت دموع العشق مني 


لديك باموضوع المهان 
صنوان في النور توأناسان 
وا تسنسية ا وا بيطا 
يا جوهر الحسن في الميان 
بالسيف بالرمح والنان 
يصان بالعطف والحتنان 
وفيك معنسى الحياة قفان 
أفي حياة بلا زمان 
ونحن بالحظ راضيان!” 
: وجواب الشكوى؛ من 
الادبى للبلاغة : 
ومدركه القلوب بلا عناء 
0 أنينه صدر الفضاء 
جرت فى لفتفيه لفة السماء 
حدثئا كان علوي النداء 


(5ة) ملحمة الازهر. د.عبد السلام سرحان. ص8١‏ ؛ مطبمة الفجالةء القاهرة. 1613م 
(دم) عابر سيل»ء عباس جمود المقاد . ص6ة١ا١35,‏ دأر النهضةه المصرية ؛ القأهرة. 6ت م, 


فحلّق في ريا الافلاك حتى أهاج العام الأعلى بكائي"” 
كا أن حديث الروح يري للارواح في شكوى وجوابٍ شكوى »ء 

كذلك يجري في تصوير المء وهم وحررن2؛ وكهر؛ وأخذ حى»؛ وسلب 
وطن : 

قابيل الأحمر منتصب في كل مكان 

قابيل يدق على الابواب 

على الشرفات 
على الجدران 

يتسلق يقفز يزحف ثعباناً ويفح 

بالف لسان 

قابيل يعربد فى الساحات 

يلف يدور محع الاإعصارء فيلت 

مسالك 

ويشرّع ابوابا لمهالك 

يحمل في كنفيّهغولالدم - 

توابيت النيران 

قابيل إله بجنون يحرق روما 

والموت كبير يتنايى 

متضنا فمة يللو اجر 

يسقيها القابع في ل 

وقريب من هذا ثي صورة دري جديدة » ودلالة بلاغية نامية وانجاه 

أدلي رافق: 
(0ى) شكوى وجواب شكوى» عمد إقبال؛ ص 78, ترجية جمد حسن الااعظمي : والصاري ثعلان» الدار 


العلمية؛ يروت » و١‏ م 
: أ قا لادراب. #الاولامء 
(ىما) على المه الدنيا وحيد! ؛ ندوى طوقان ١‏ ص ل”غع ٠١‏ 14 دار الآراب بيروت 9 


؟.5١‎ 


يا لذاك القاهر الجبار ما أقبى جنونه! 
عمد يلها ا 
فصفى الارض من كل #خيتا 
(مثلا الاغلال تنضى باللهيب) 
فلنهع الأوض جوع 4 الا يليه 
وطوى الاحلام في عين الحبيب "ما 
ومن المعاني التي تتفاعل مع البلاغة في تفسيرها الأدبيء قيمة 
الكبرياء , الى هي من خلة الشيطان وسجاياه: 
في صاحب دخل الغرور فوّاده 
إن الغرور أضحى من أعدائي 


ش انه رسيي نصحي فزاد اديا 
في غيه وازداد فيه بلافي 

اميق يسي)ء في الظنون وم نسو 
لولا الغرور ظنوة بولا في 


قد كلت رحو ان بم يسم على الولا 
أهوى اللقساء به وييوئ ضصدىهة 
نكأنا الموت الزؤام لقاني 
والبدر من قلدم اخو الظل (40) 
«ويكره لكم فيل وقال وكثرة السوّال وإضاعة المال » إشارة إل ردائل 


(5م) البحيرة. د فواز احمد طوقان. منشورات مكتية عيانء الاردن» 6اؤام. 
ا ديوان ايليا أي ماضي ١‏ تذكار الماضي ؛ ص١١؟:‏ ؟؟؟غ دار المودة» بيروت. 1ا55ام, 


؟؟ 


ثلاث يكرهها الله لمذه الجاعة ان يشيع فيهم؛ الاولى: هى قيل وقالء 
يعني أن ينشغل الملم: أو تنشغل الجباعة بكثرة الاقاويل والمتابعات لا 
لا يجدى من باطل القولء وهذرهء لان ذلك إماتة للروح الانسانية: 
وتبديد للطاقة» فلا تقدر على الفعل والحركة؛ وتجد في قوله 2 95 
قبل إشارة إلى الاخبار غير المنسوبة إلى مصادر معلومة؛ والكلام غير 
الوثق النسبة لقائلء وفىي قوله - يق - وقال: إشارة إلى الأخبار 
المنسوبة إلى قائل معلوم» يعني يكره لنا أن نخطب القول من كل وادء 
وأن تشفل انفسنا بما يدور في أفواه الفارغين» وان نقطع الوقت في 
مضغ الكلام وتشقيق فروعهء وليس هذا أبدا سمت العقل المثقف. ولا 
طبع الفكر المستنيرء وما ترى متابعة هذه الاحاديث في الاوساط 
5 


المتحدرة التي يكره الله ان تكون عليها عقلية هذه الجاعة 

ومن البلاغة في النثرء قول المنصور الخليفة العباسي» لمعن بن زائدة: 
كبرت يا معن. قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين» قال: وإن فيك بقية؛ 
قال: هي لك يا أمير المؤمنين» قال: وإنك لشهم قال: على اعدائك يا 
أمير المؤمنين؛ قال: أيّ الدولتين أحبّ اليك؛ أدولتنا ام دولة بني 
أمئة؟ قال: ذلك اليك. إن زاد برك على برهم فدولتك. وإن نقص 
برك عن برهم كانت دولتهم أحبّ الي'". 

ومن هنا كان تفضيل الحكاء والاهراءء للمعلمين من اصحاب 
الفائدة والبيان والأدب» دخل على الواثق معلمه هارون بن زيادء 
فبالغ في اكرامه واجلاله؛ فقيل له في ذلك» فقال: هو أول من فتق 
لساني بذكر الله وادناني من رحمة الله. 


(ذو) قراءة تي الأدب الفديمء د عمد أبو موسي : ص 796 ١‏ هوعد دار الفكر المربيء الفاهرة ؛ كلاؤام. 
(؟و) كناب الخلاةء بهاء الدين عمد ين حين العامثي ( ع..ذملء ضوف ووء دار الفكر للجميعء 


وقيل «لبزر جمهر » الحكع الفارسي» ما بال تعظيمك لمعلمك أثئر 
من تعظيمك لأبيك, قال: لأن أبي كان سبب مالي الباقية ومعلمي 
سبب حياقي الباقية!". 

ومن البلاغة في صورتا الأدبية, ما جاء على لسان عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - عندنا أنشد شعر زهير بن ابي سلمي . فلل 


بلغ قوله: 
فان الحسقّ مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلا 


حص اصتر. وتميخها: لبن اظلمةه,بالحمقواق وانصياة: رجدو .ورور وه 
يخرج الحق من احدى ثلاث: إما يين؛ أو محاكمة, أو ين(" 

وكان القدماء يعرفون مق يولفون» ومتى يكتبون» ومتى ينقدون, 
حق تتمثل في مناهجهم الصورة البلاغية, وتتواد على اساليبهم الوجوه 
الأدبية . ولذلك كانو! يعرفون, ان للقول فرصا وساعات ينبغي للناس 
أن نوها حتى لا يقعوا في الخطأء ويميلوا إلى طريق الصواب. وهم 
مع هذا كانوا تبون الجيد من القول من غير تعصب أو جنوح مم 
هوى خاص . 

ومن سر نجاحهم أنيم صرحوا بمناهجهم. إذ يقولون: إعم أن ل( 
نتلقطا هذه الأحاديث في الحدائة والاكتهالء عمن فوقنا في ال 
والمعرفة وعن جلسائناء واخواننا ومن كتب الأعاجم وسيرهم وبلاغات 
الكتاب في فصول في هموعن هو ووننا غير سكين أن واه 
عن الحديث سنا لحداثته ولا عن الصغير قدرا لخساسته. ولا عن الأمة 


ميجو يي ا ا ا 0 


(55) السابق: ص و. 
(عة) عيون الاخبار, ابن قنمبة ( رشن هو الاك دار الكتس المصرية . الفاهرة, ١96‏ م 


2.: 


الوكعاء لجهلها فضلاً عن غيرهاء فان العم ضالة المؤمن حيث أخذه 
نفعه» ولن يزري بالحق ان تسمعه من المشركين» ولا بالنصيحة أن 
تخسطل ين الكانسن ولا تضيز المضاء :اطارهاة ولاواة الاصداف 
افد ا 1ه 


ولذلك؟ :ايشتحستوا: فول شان بن يزه 
خليل إن العسر سوف يفيق 2 وإن يسار في غد لخليق 
وما كنت إلا كالزمان إذا صحا صحوت وان ماق الزمان وق 

والادب والعقل» من صور البلاغة الرفيعة: ولذلك قال رجل: فلان 
إلى هن يداوي عقله احوج منه إلى من يداوي بدنهء وقيل لبعض 
الحكاء: متى يكون الأدب شرا من عدمه؟ قال: إذا كثر الأدب ونقص 
العقل 03 

ومن البلاغات الأدبية» في ارئنا الأدبىء خطبة لعبد الله بن الزبيرء 
إذ خطب عبد الله حين قتل اخوه مصعب» فقال!": 

الحمد لله الذى يعر من يثاء ويذل من يشاءء إنه لن يذل من كان 
الح معهء وإن كان فرداًء ومن يعر من كان أولياء الشيطان حزبه 
وإن كان معه الأنام» أتانا خبر من قبل العراق اجزعنا وأفرحنا: قتل 
مصعب رحه اللهء قأما الذي أحزننا من ذلك فان لفراق الحميم لذعة 
يجدها حميمه عند المصيبة به ثم يرعوي بعدها ذوو الرأي إلى جميل 
الصبر وكريم العزاء. وأما الذي أفرحنا من ذلك فعلمنا ان قتله شهادة. 

ومن هنا كانت اقوال الزاهدين فى الحياة»ء من صور البلاغة 
الأدبية» ولذلك قال أبو العتاهية: 


(0؟) السابى: س من مقدمة المؤلف. 
(41) المابق: ؟: 1٠١‏ 
(0وا) الابق: 560:9 


يا من ترفع للدنيا وزينتها ليس الترفع رفع الطين بالطين 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي ا 

والتنفسير الأدبى للبلاغة اهم بالصورة » 531 اهم بالقممة . واهمم 
القدماء بالصورة البلاغية» كبا اهم بها الحدثون من النقاد والبلاغيين» 
ولذلك . فان الصورة ليست شيثاً حويد! في النقد الأدبي للبلاغة. إذ 
الشعر قائم على الصورة منذ أن وجد ححتى اليوم ؛ ولكن استخدام 
الصورة يختلف بين شاعر وآخرء كا أن الشعر الحديث يختلف عن 
الشعر القديم في طريقة استخدامه للصورا"". 

ومن هنا تعترف البلاغة العربية» بعدم العزلة العلمية؛ إذ هي معلم 
من معام السخف الذي لا يطمع فيه إلا الذين قصرت ميم 4 وفارت 
عزامُهم » وضصعمفت عقوطم , © عن فوم الحياة ىا يسبغي ان نفهم . وأصبح 
الجهد العلمي حظاً شائعا بين الأمم اللتحضرة جميعاً» قوامه التعاون 
الصادق بين العلاء » مها تختلف أوطانهمء وأجناسهم وبيئاتي'”". 

وطذا فاننا نومن بفائدة المناهج الحديثة قِ نوضيح التفسير الأدني 
للبلاغة . مثل عم الاسلوب والدلالة على أن تبرر هذه ااي فم الأدب 
ا ركف 

وبذلك فهموا معنى أنفاق العمر قي صناعة الملاغة!"", ولذلك يقول 
حازم القرطاجني 7 البحر الذي 1 يصل جد إلى بات ), 
(ده) المابى: ؟:505. 
(9؟) عن الشعرء د.احسان عباس. ص .+5 ؛ دار الثقافة, بيروت؛ ط ؟. 
).ث6 من تصدير د.ء.طه حين ص.١81081٠5ء‏ لكتاب ٠كللة‏ ودمنة » طبع دار المعارف يممىب ط؟. 
)١.1(‏ انظر: الائقان - للسيورطي - ( - اؤزؤوه) النوع الثامن والثلائثون» حفيق / خد ابو الفضل 

ابراهي؛ الميئة المصرية. القاهرة. 998ام. 


(؟.؟) تاريخ النقد ٠»‏ د.احان عباس » ص ذىر5 ث , 
.6 المنهاج ١‏ حازم الفر طاجني ٠‏ ص كلمل 


وبذلك فهم القدماء أن النقد والبلاغة في اطارها الادبي والبلاغي 

عن الاعجاز القراني» » فى القرن الرابع ٠‏ مركيتين» اتخذوها للوصول إلى 
منطقة الاعجازء ثم افراد تلك 0 و 

ومن هنا كان ايان الجاحظ ( - ون؟ه) بالصلة بين الشعر 
والعرق. ثم بين الشعر والفريزةء ومن هنا كان الاتجاه نحو القول 
بالاعجاز في النظمء لكي يتميز القرآن عن كتب الحكمة الفارسية. 
وأشباههال"". 

والنظم من الوجوه البلاغية التي شغلت القدماء والمحدثين؛ من أدباء 
وبلغاء ونقاد وكتاب. 

ومن المواد المساعدة للتضير الأدبي للبلاغة» اعتاد العقل الحم 
المع ولذلك قالوا في صفة البليغ » انه مستمد بلاغته من العقل , 
ناخد انهاة ون الع العف" ارنوها دقف ابلاغ إلا نيا 
مرتبطة بالتشادق والتفيهق والكذب والخداع؛ وهذه الخصال في البلاغة 
اكثر منها في علوم أخرىء لامها تتصل بالنوازع والسجايا الانسانية 
وبهذا تكون البلاغة؛ هي الجدّء وهي الجامعة لثمرات المقل» لانها تحق 
الحق: وتبطل الباطل ٠‏ على ما يجب ان يكون الأمر عليه؛ ثم تحقيق 
الباطل» وإبطال الحق لأغراض تختلف وأغراض تأتلف» وأمور لا 
تخلوا أحوال هذه الدنيا منهاء من خير وشر وإباء وإذعان... والحاجة 
تدعو إلى 50 وواضع الحكمة. وصاحب البيان والخطابة وهدا 


هو حد العقل 


.م1١51ا/١ تارين النقد د.احان عباس ص ؟١1؛ دار الامانة ومؤسسة الريالة. بيروت.‎ )٠١4( 

)٠١6(‏ ائثابى: صسلم5. 

)٠١5(‏ الامتاع والؤانة. ابو حيان النوحيدى ( - 6١4هأاء‏ ١:١٠٠ء‏ تصحيح/أحمد أمين : وأحمد 
الزين؛ دار مكلبة الحاف؛ بيروت . (؟). 

١٠١1١:١ الابق:‎ ):.9( 


ويتصل با تقدم الحديث عن معنى الجبال ا الحسن والقبيح فلا 
بد له من البحث اللطيف عنها حت لا يجورء فيرى القبيح حسناً ‏ 
والحدن كبيسا » فاق القبيخ عل أنه عن :ويزفدن الحين: عل أنه 

ومناشىء الحسن والقبيح كثيرة؛ منها: طبيعي » ومنها بالعادة. ومنها 
بالشرع » ومنها بالعقل, ومنها بالشهوة» فاذا اعتبر هذه المناشىء 'صدّق 
الصادق منهاء وكذب الكاذب. وكان استحسانه على قدر ذلك. 

ومثال ذلك: الكبرء فإنه معيبء بالنظر الأول» لكنه حسن في 
موشيعة :الئل الزائفية الت الخال ا 

وهذا جميعه يدور في إطار مراعة المقام لمقتضى الحال مع الفصاحة 
الموجبة لذلك» من تفاوت الاساليب ؛ والفنون. ومن هنا جمعوا بين 
البلاغة والحساب» باعتباره) من الصناعات» في الترتيب,. والاصول 
والمقاييس . 

وأشرف الصناعات يحتاج اليها أشرف الناسء وأشرف الناس الملك, 
فهو محتاج إلى البليخ والمنشيء والحررء لأنه لسانه الذي به ينطق. 
وعينه التي بها يبصرء التي منههسا يستخرج الرأي ويستصفي 
الامر؛ء ولانه ببذه الخاصة لا يجوز ان يكون له ثشريك؛» لانه حامل 
الأسرار والمحدث بالمكنونات : والمفضي إليه ببنات الصدور””". 

ولذلك فان البلاغة الوظيفية من أرقى العلوم» صلة بالفرد 
والجباعة » ومن هنا كان لكل انسان رأي» واختيار وغادة ومنشأ مألوف 
وفرناء » متى رَحزح عنها قلق» ومتى قى أريغ على سواها فرق''". ولهذا 


(م66) الابى: ١:.ه١؟.‏ 
(و.ى) الابن: ,.١ 5:١‏ 
)00 الابق: الا 


كانت العرب تسيّد على اشياء.. وكان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من 
تكاملت فيه ع فال الفا باتكل بوالفييرة الل 
والتواضع ء والبيانء وصار في الاسلام سبعاً ٠‏ فالبيان شرط من شروط 
الننيادة. عن العريي 7 

وكا كان العرب يحرصون أشد الحرص على مكارمهم الأثورة: من 
قرى النازلء ونجدة الملهوف» وتامين الخائف», وإجارة المستجير» فانهم 
كانوا يحرصون على أن يوصفوا ببلاغة القول» وإصابة الحرّء وتطبيق 
التسلي واي 'أهل “لبون والبنان اموت ال 1" 

ومو زلك: مثلاً: كتاب البيان والتبيين للجاحظ ( - 0ه؟هاء 
فتراء مجموعة من الأقوال الختلفة في البلاغة والخطابة: وما إلى ذلك من 
أخبار وشواهد وترا 5 ونوادر يكثر فيها التنادر والاستطرادء فتجيء 
متداخلة 3 الروع > 

| م تقصد العرب من أهتامها بقنها القولي غير الإجادة 

0 لخدمة للآثر الأدبي: وبل ذلك معرفة لكشف اعجاز القران 
الكريم» ولذلك يسير في هذا المقصد التفسير الأدبي للبلاغة: والعرب إما 
تجسن الفاظهاء وتزخرفهاء عناية منها بالمعاني التي تحتها''”". 

زوفل 'قرين: العتقين. البلاغى في إطارها الأدبي بفن المدائح 
والبلاغة الدينية» ولذلك الح الدكتور زكي مبارك في كتابة الداع 
النبوية فى الادب العرلى على إشعار القارئء بكثف النقاب عن ف 
بجهول - سن المدائم - وكان خليقاً بان يشغل الباحئين في تاريخ 
الأدب» ولكنهم انصرفوا عنهء كا انصرفوا عن درس البلاغة 


)١١1(‏ انظر: فن ' البلاغة؛ د. عبد الفادر حسين: صم وما بعدها. 

(؟١١])‏ درامات في نقد الادب. د.بدوي طبائة؛ ص17. 

)١١+(‏ تطور الامائليب النثرية. ذأنيى المقدسي٠: ٠‏ ص ولادء دار المام للملايين؛ بيروش؛ 1١556‏ م. 
(غ١١)‏ المثل الامر: ؟: 6ك. 


الدينية!", 

وهذا كان رأي بعض دارسي البلاغة في العصز الحديثٍ من الوجهة 
الأدبية: ان البلاغة لا تؤتي ثارها المرجوة» إلا إذ! ابتعدنا بها عن 
الخلافات والاساليب المنطقية: والتقسيات العقيمة, وانجهنا با إلى 
الدراسة المنطقية التي تكشف عن مواطن الجال في الكلام؛ على معنى 
ان تطرح النصوص الادبية على بساط البحث. ثم ينظر اليها بنظار 
الذوق ليكشف عن سحرها وروعتهاء وجماللهما وتصويرها للبيئة, 
والعادات والتقالن("), 

وهذا لا يجعلنا ننسى معنى التفسير الأدبي للبلاغة وصلته بمنهوم 
اعجاز القرآن: ولا بد من القول بأن كلمة إعجاز أصبحت تطلق مع 
مرور الايام على علم البلاغة: وأضاعت عند بعض المؤلفين المتأخرين 
مدلوها الأصلي الخاص» فنجد مَولفاً وهو غياث الدين لطف الله ( - 
ول.ذها))ء يضع كتابا في البلاغة سمّاه (الاعجاز في عم الايجاز)؛ فلا 
يتكلم فيه إلا على المعافي والبيان؛ ولا يبني العلاقة بين اسم تصنيفه 
وموضوعه ؛: ولعل اكبر دليل على العلاقة بين فكرة أعجاز القرآن ووضع 
عم البلاغة العربية. هو أن الاعجاز إذا اطلق يراد به البلاغة 
نفسها!"". 

وهذا فإن البيان يحتاج إلى قييز وسياسة؛ وإلى ترتيب ورياضة, 
وإلى عام الآلة. وإحكام الصنعة . وإلى سهولة الخرج . وجهارة المنطق, 
وتكميل الحروفء وإقامة الوزن» وإن حاجة المنطق إلى الحلاوة 
والطلاوة. كحاجته إلى الجزالة والفخا:(0, 


(واذ) المدائح السوية 5 الادب العربي؛ زكي ميارك ١‏ ص 6١.؟‏ دار الحعب ٠.‏ القاهرة , ١الاواام.‏ 
)1١(‏ الاملوبي الكتاني, د. شمود شيخون» ص ١١‏ »؛ مكثبة الكليات الازهرية, القاهرة؛ 8لاوام. 


)1١9(‏ تاريخ فكرة الاعجاز. نعي الحممي : ص 007 بجلة الجمع بدمشق. 
لهذ البيان والثبيين؛ ,١4:١‏ 


؟٠‎ 


. ولذلك فإن الناس لا يعيرون الخرس» ولا يلومون من استولى على 
مقامات الخطباء 03 وتعاطيا مناظرة البلغاء ؛ تضاعف) عليها الذم وترادف 
عليهه| التأنيب'*"" . 

وبهذا نفهم النفسير الأدبي للبلاغة» إذ من صفات ذلك أن البليغ 
محدث بما فقي نفسك . مهم مأ 2 قلبك .. يعبر عن 1ن 
وألا يتخلف عن أية حركة علمية تخدم التراث العربي في العم أو في 
الفن, بعثاً أو تحديداء لأثره البعيد في ا 
والبلاغة في نشأتها وتطورها نقدء والنقد بلاغة في.اعتاده على معام 
الحسن وجهات الإصابة التي تثلت في اذهان النقادء باحساسهم الفني 
وذوانهم الأدنيء 1 وجودها مكّوية فما ورثوا من كتب الملاغة 
وموضوعاتها الكثيرة» وبذلك يكون من المستطاع ان تقدم البلاغة لكل 
من الأديب والناقد ثقافة مستتيرة من الفنّ الذي أعدته الطبيعة له؛ 
ليصل به إلى اقصى ما يستطيع من درجات التنفوق وال 
ومن الطبيعي ان تجيء الدراسات البيانية متأخرة؛ لان الجانب 
المقي يحتل مكانا بارزا في توجيهها وتنويع مباحثها » ونمو موضوعاتها : 
ثم هي فوق ذلك محتاج إلى جهد ورياضة والوان من الثقافة تعين على 
8 لضفتف 
ادراكها وتصورها 5 
2ك 


(واذ) السابى: .١5:١‏ 

).0 الإلناظ الكتابية. عيد الرخن الهمداني (-009«ه) صه12. دار الكتتب الملمية؛ يبروت » 
ثقلام. 

(؟٠١)‏ البان المربي» د.بدوي طبائة؛ ص؟١.‏ 

(؟؟١)‏ الابقى: 2"#0. 

(؟؟ذ) السابى: وك 15. 


5١ 


ومن هنا فهموا بلاغة الجواب في حديث الى العيناء » إذ قال: قال 
بي الخليفة المنتصر يوماً: ما أحسن الجواب؟ فقلت: ما أسكت المبطل 
وحير الحق. 

وقال له المتوكل يوماً: أكان أبوك في البلاغة مثلك؟ فقال أبو 
العيناء : لو رأى امير ومين أبي لرأى عبداً له لا يرضاني عبدآ له. 


ولهذا أخذت نظرة البيانيين تميل إلى التعمم وتنظر إلى الأدب ق 
سائر ألوانه على أنه تعبير جميل عن فكرة ة جميلة» وتحاول أن تحصي 
مظاهر هذا الجالء وأن تنظمها تنظباًء يمكن الافادة من احتذائهاء 
وجعل الانتفاع ا سيلا مبر]:, 

والتفسير الأدبي 5 التفت إليه القدماء والفوا فيه الكتبء 
مثل: الصناعتين لأني هلال العسكري ( - مه" ه) وميّ الفصاحة, 
لابن سنان الخفاجي ( - 455 ه)ء وناية الايجاز في دراية الإعجاز: 
للرازق 4 هن والمصباح . لابن مالك ( - 9لا ه)ء والطراز؛ 
للعلوي ( - 45/اهاء إذ قرن العلوي البلاغة بالأدب. على 
الرغم : فخ اسلو المنطق وأصول عم الكلام : الي نجدها فاشية فق 
اسلوبه العلمي ؛ في تناول الماهيات والحدود والتقات 7" . 

وهكذا نجد البيان ا اللاعة: د دراسة الأدبء ذها تقدم ء لا 
تفصل بين هذه المصطلحاتء وبين النقد العربي. الذي براد به تثل 
الأدب وتفهمهء والارعانة على تقديره» وإبداء الرأي وتقدير القم الفنية 
فيهء وهذأ منهج مفيد سديدء يعين صاحب الملكة ويشحذ موهبة 
صاحب الموهبة » سواء أكان صانعاً للأدب أم كان ناقداً له وواصف](", 


(؛؟؟) البيان العربي. د بدوي طيانة , ص ”7 , 
(0؟١)‏ الابق: صؤوه5. 
(3؟١)‏ الابى: ص6 3١؟.‏ 


"51١ 


ولست تعرف فضل النعمة عليك فى حسن البيان حتى تعرف شدة 
البلية في قبح العيّ؛ ومتى سمعت التهكم في القول عرفت فضل النعمة 
في الاقتصاد؛ ومن لم يعرف السوء ء م يجتنبه » ومن لم يعرف الارضاعة م 


يعرف الحزم . . وقيل لعمر: فلان لا يعرف الشر قال: ذاك أجدر أن يقع 
١‏ فيه 
فية 


ولذلك قيل لجعفر بن يحيى: ما البلاغة؟ قال: أن يكون للكلام حد 
لا يدخل فيه غيره, قيل» مثل ماذا؟ قال: مثل قول علي رضي الله 

عنه: أين من سعى واجئهد؛ وجمع وعددء وزخرف ونجد؛ وبنى وشيدء 
فاتبع كل حرف من جنسهء وم يقل: سعى ونجدء وزخرف وعددء ولو 
رخر فك .وقال» لكان كلاما »:ولكق ‏ بيته|: ما بين السماة :والأرو 0 

وهذا فهم الدارسونء قيمة التوقيعات من الوجهة البلاغية في 
الإطار الأدبي: كتب صاحب إرمينية إلى المنصور: إن الجند قد شغبوا 
عليّ؛ وطلبوا أرزاقهم» وكسروا أقفال بيت المال. وانتهبوه» فعزلهء 
ووقع في جوابه: لو عدلت لم يشغبواء ولو قويت لم يتو ونا 

ومن إطار التفسير الأدبي للبلاغة. ندلف إلى الحديث عن تجديدها 
في العصر الحاضرء وستتبدل تبعاً لتطورات الاختراع أوضاع كثيرة من 
مصطلحات البلاغة والبيان؛ ف فتصبح اكثر المجازات حقائق , وقسي اكثر 
المسالفات تعابير عاديةء لا شطط 0 ولا. جموحء وسينظر أن يكون 
للانسان الحاضر أوهام جديدة: وخيالات طريفة بالقياس إلى ما حققه 
من أوهام أملافه الماضين» وستكون الأجيال المقبلة مشغولة بتحقيق 
الاحلام الجديدة التي يتصورها الأسات الور 


(؟١)‏ البمائر والزخائر. ابو حيان التوحيدي (- 6اغئه) ؟5ناماء. تحقيق/د.ابراهم الكيلاني. 
مكتبة أطلسء دمثلق: 1531م 

(11) الابى: :5م ؟. 

(١؟()‏ الابق: ؟1 ماللا 

)١8(‏ الثثر القني في الترن الرابع ٠‏ د.زكي ميارك . + :15 ء “ا ؤء دار الكاتب المربي ؛ القاهرة؛ (؟). 


5١ 


ولذلك أحسسنا تحن في العصر الحديث بعد الشقة بين الأدب 
والبلاغة » لما سرى في حياة الادب الجديد من تطورء الأمر الذي يحفْد 
ويثير الهمة إلى اعادة النظر في البلاغة9”", 


وهذا كان من هم الحدئين في تجديد البلاغة العربية في إطارها 
الأدبي, ألا يقملوا ولي بدوب نظر وبحث » ولذلك أقدموا, على الدرس 


للمذاهب الختلفة ونخلوهاء وميزوا عليلها من صحيحهاء وغثها من 
سمينها» دون تأثر ببوى أو عصبيةء وجعلوا من بينها للدراسات 
الحديثة مكانا ملحوظاً ؛ من تحليل أدبي ونقد قويمء وموازنة عادلة 
ميتي علق ذلك جا 19 يضح اللدارس: .إلا ييثله. من مباجك) ع 
النفس» وفلسفة الفن والجال؟". 

وهذا نفهم معنى قن الالقاء . باعتباره مورداً من موارد البلاغة : في 
عدم فصله عن حديث البلاغة. إذ فنْ الالقاء والبلاغة متلازمان... و 
يكون جميلاً من الكاتب الروائيء وانخرج... والممثئل؛ أن يتبعوا جميعاً 
أحكام « البلاغة اللغوية ".. من براعة الاستهلال» في مقدمة الرواية 
وفاتحتها. وبراعة الترد». فى :وسطها» واتسياق.. حوادتها وتطورها.. 
وبراعة المقطع في الخاتمة, أو ما نسميه في اصطلاح المسرح « قفلة 
الستار ».. وني اصطلاح السين) والتلفزيون والإذاعة (النهاية). 

وإذ! تدبر الفنان التمثيي «عم البيان » و«عم البديع » لوجد 
فيها اشباهاً لظواهر « الفن الدرامي »إن في البناء الدرامي أشباهاً 
كثيرة من «عل البيان » لننظر مثلاً الى (المجاز) وهو من أبواب البيان 


(1؟١)‏ الصور البيانية بين النظرية والتطبيق. ذ: حقني حمد لمرف؛ ص 406 بوانظر: الصفحات: من 
المقدمة, ؟لاة١‏ فلالا الاك2 لالاقء دار بضة مصر. القاهرة. 1958وم. , 

9؟١)‏ فن التنبيهء علي الجندي. ,7:١‏ مكتية ضة ممرء القاهرة؛ 1609م 
وانظر: صور اليديع . علي الجندي , 1:1 دار الفكر المربي ,2 القاهرة. (؟). 
وانظر: المرشد في علوم البلاغة, مد رزق الدهان» مكنبة مصرء القاهرة, 16م . 


تين 


فنجد تعريفه العلمى يقول: (إنه ايراد معنى ظاهر ليدل على معنى 
” 

والواقع لفففن ين شك ل ا اسن القديم: وهذا ما يثبته تاريخ 
الآداب الاك ونا “الك الحية الفنة عن كلعل هن فوع من 
أصله من التاريه'*”'). وسياسة القرينة في العربية شريعة من شرائع 
لالنازاك؟ , 

ومن هنا كان الوصل بين الفهم الأدبي للبلاغة» والحديث عن إعجاز 
القرآن » د لا بيان ابينء ولا حكمة أبلغ. ولا منطق أعلى» ولا كلام 
أشرف » من بيان ومنطق تحدى به امرو قوماً في زمان هم فيه رؤساء 
صناعة الخطب والملاغة» وقيل الشعر والفصاحة» والسجع والكهانة. 
على كل خطيب حي وبليغ ؛ وشاعر مهم لصي ؛ وكل ذي سجمع 
وكهانةء فسفه احلامهم» وقصر بعقوهمء وتبرأ من دينهم» ودعا 0 
إلى اتباعه والقبول منهء والتصديق بهء والارقرار بأنه رسول اليهم من 


لوى) 


رم 

وهذا يقودنا إلى القول: إن علوم البلاغة؛ من الناحية التطبيقية؛ 
وحدة واحدةء وإئما الحديث عن علومها الثلاثة » حتى يتيسر فهمها. 
والوقوف على أصوها ودقائقهاء إنما عند التذوق لم تنفصل بعضها عن 
بعض » وم توضع لها حدود تقيزها!*”". 


(16) فن الالقاء: عبد الوارث عسرء صع". 81 ؛ الحميئة المصرية » القاهرة» ١615‏ م. 

(181) النقد المنهجي عند العرب؛ د.خمد مندورء ص.6. 

(و؟) اعجاز القرآنء مصطفى صادق الرافميء ص 10. 

(5؟1) الابى: ص١‏ . 

(10) تفير الطبري» جامع المبيان عن تأريل آي القرآن: ابو جعفر بن جرير الطبري ( - ١٠؟هاء‏ 
وعزمء١‏ حققهء مود محد شاكر . دار المارف؛ مصىء 01*اه.ء 

)١+4(‏ مقالات في التربية واللنة والبلاغة والنقد. د.عبده تَلقيلة. ص 05؟. مكنبة الانجلو المصرية. 
القاهرة. 6/ا95١1م.‏ 


من الظواهر الواضحة في تاريخ العلوم العربية» أَنّ فنون البلاغة 
كانت من ابطثها استقلالاً في التدوين. إذ ل يجتمع شتات مسائلها وم 
تنضح تام الاتضاح مصطلحاتها. وم تستقل بكتبهاء إلا بعد ان قطع 
غيرها من ذلك ..شوطا بعيداء وقارب الغاية من الكبال. 

وليس معنى هذا ان مسائل البلاغة كانت آخر المسائل اللغوية, 
اقترابا من دائرة البحث» ولا أن المشاكل التي تحفز إلى مدارستها م 
تبكر بالظهور؛ فلملها ان تكون من هذه الناحية أسبق إلى إثارة 
الفكرء وأبعث على التأمل والبحث. 

وأغلب الظن أن تريث استقلالهاء وبطء تشخصها في كتبهاء إنما 
يرجع إلى تنازع الطوائف العلمية الختلفة. جوانب البحث البلاغي . 
فكانت كل طائفة تعنى بجانب يضيق أو يتسع بمقدار ما تمس إليه 
حاجته فيا اختصُ به من فروع العم : إلى أن تبيأ ببذه الجهود المبعثرة 
ان تنضام؛ ويجتمع شملها في كتب تستقل بها وتتميز بعنوانها"”". 

ولذلك كان للعرب في جاهليتهمء وقبيل شروق الإسلام بنوع 
خاص» بصرّ ناقد يدركون به ما نسميه فى مصطلحات علوم البلاغة: 
مقتضيات الأحوال» ويعرفون عن طريقه أنّ لكل كلمة مع صاحبتها 
مقاماء وان مقام الرثاء يباين مقام الحجاء. ومقام الفخر غير مقام 
النسبي: وو بولك 31 , 

رما سأل سائل بعد الذي تقدم لماذا التفسير الأدبي للبلاغة» جليل 
القدرء وعظم المنزلة؟ وما ذلك إلا لانه به نعرف وجه اعجاز القرآن» 
وندرك ما فيه من خصائص البيان: ونفهم براعة أسلوبهء وانسجام 


له الايضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني ) - ولالاه)ء 25:1 لمحقيى/ لجنة من اساتدة كلية 
اللغة العربية بجاممة الازهر؛ باشراف: جمد بي الدين عبد الحميد » القاهرة ؛ (؟). 
دأ هديب المد. حمد محبي الدين عبد الحميدء ١:ه؛‏ طبع صبيمء القاهرة. 68وام. 


لين 


تأليفه: وسهولة نظمه وبلاستهء وعذوبته وجزالتهء إلى أمثال تلك 
الحاسن التي أسالت على العرب الوادي عجزاًء حتى حارت عقوهم 
وقصرت عن بلوغ شأوه جهابذتهم وفحولم؛ حتى اضطر ذلك المتكبر 
الجاحدء والصلف المعاندء الوليد بن المغيرة» أن يقول مقالته المأثورة: 
(والله إن لكلامه لحلاوة» وَإنّ عليه لطلاوة ؛ وَإثٌّ اسفله لمعذق» وإِن 
اعلاه ا 

ولذلك لا نستطيع أن نكون بلغاء بمجرد الالمام ببذه القواعد التي 
انتظمها التلخيص» ومختمر السعدء وغيرها؛ بل لا بد من الحصول على 
الملكة البلاغية» وحصوها متوقف - إلى جانب ذلك - على دراسة 
النصوص الأدبية: والاتصال باللأثور منها ني مختلف عصوره؛ وامتلاء 
الفين اوفط اط وي و0 

ما تقدم في مفهوم التفسير الادبي للبلاغة » يودي بنا إلى إبراز الحلقة 
المنواصلة بين الأدب والبلاغة والنقدء في هذا الفصل» وهو ما يحسن أن 
يسسى بالنقد البلاغي» أو بالبلاغة الادبية, أو بالادب البلاغي» أو 
بالبلاغة النقديةء أو الأدب والنقد والبلاغة. 
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لو حاولنا أن ننظر فى المعاني التي دارت حولها مادة «النقد 
الادبى » في القديم والحديث» لوجدناها تتقلب حول معنى عام» واخر 
لفوي خاصء وثالث اصطلاحي أدبي. 

أما الممنى العام» فهو الذي يتمثل في كل عمل من أعال الإنسان؛ 
في الأخذ أو العطاءء في الرد أو القبول؛ في الحب أو الكرهء في كل 
2222222222 


(١11ذ)‏ علوم اللاغة ., ابد مصطتى المراغيء ص . المكتبة العربية رمطبمتهاء التاهرة ؛ طخ . وانظر: 
التهاج الواضح للبلاغة » جابيد عولي ١‏ ص ١‏ ؛ مطبعة فصر »> القاهرة ٠‏ دوؤكام. 
)١17(‏ المنهاج الواضح للبلاغة , سامد عوني» ص ,.١5‏ 


دن 


هذه المناشط الانسانية؛ يبدي الانسان قبولا لهذا دون ذاك. بعد تييز 
بينها وتفاضل لاحدهاء والميل لواحد منها. وهذا التمييز يأخذ وجياً 
سلا بعد تفحصه والنظر فيه. وبهذا يكون نشاط الانسان منذ مراحله 
الاولى؛ في الأخذ والردء في أي عمل من أعباله: أو في أي سلوك من 
اتجاهاته: دائراً حول المعنى العام للنقد. 

ويتصل العنى العام للنقد؛ بالمعنى اللغوي. الذي يحمل معنى 
التمييز بعد الفحص, ولذلك يقول الشاعر : 


شفي يداها الحصى ف كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف 


عمل الناقد ف جهده 2 وعمييزه) وسحكمه, م قهمه للنص» وابداء 
وج تر خوله مثل: الناقة اليم مهد مها اق تتريق ادم 
وإزاحته هن طريقها بجهد ودعب ؛ حبى تشى طريقها وتنخذ وجهتها. 
بعد أنفاق وجهد وتريث وترتيب. 

هذا المعنى اللغوي للنقد يتصل بالمعنى الاصطلاحي الادبى. أو قل: 
المعنى الاصطلاحي : يتصل بامعنى اللغوي. وبينها وشائح معنى: 
وأوصال قيمة. إذ النقد الذي ميدانه الأدب, يحتاج معه الناقد إلى 
جهد ومعاناة وإرئاد ونوجيه وتدبر. ومن هنا جاز لبعض النقاد أن 
يقف في تعريف النقد عند هذا الحد. مستوحين هذه الاسس لعملية 


النقد هن المعنى اللغوي . 


وبذلك فطن نفر من النقاد الى قصور هذا التعريف «للنقد » ولذا 
زادوا خطوة على ما تقدمء في أنه ينبغي على الناقد أن يتم النقص 
الذي لمسة قِ الفن القوللٍ. ويوحجه إلى الطريق الأوفق, والمنهج الأقوم, 
في العمل الأدبي: ومن هنا قالوا: إن النقد الآدي» ينبي ان يكون 


ا" 


قن كاملا + ٠‏ فى وصف الداء» وتحليل المقومات الاساسية. م تقديم 
الدواء الناجح : والحلّ السلم؛ لأنّ من كشف النقص أقدر على وصف 
التام. - في غالب الأحيان - إذا ملك ناصية التفسير والتعليل وحسن 
البيان . 

بعنى آخر: ان يقوم الناقد بعملية الفحص والدرس والتمييز 
والاررشاد والتوجيه » وبعد ذلك دم الوجهة الي وقف عليهاء وأحس 
انا بماجة إلى توضيح ء أو تتمم ؛ أو توجيه. ولذلك قالوا: إن النقد 
الملتكامل هو المقصود من المعنى الاصطلاا حي «للنقد الادبي ». 

هذا تشترك البلاغة مع النقد في الغاية والهدف» وتتصل مع الأدب 

في التفسير والتوضيح. ومن هنا جاز الحديث عن البلاغة والادب 
والنقد في وقت واحد. 

حتى يستطيع الناقد المتكامل ان يقدم نقداً ملياء ينبفي عليه أن 
يتنبه إلى ما يتصل بالانسان». أو الجاعةء 1 أي قضية . ترتبط بالفرد 

و الجاعةء أو بكليها معاً. وإن كنا نقدر عدم المام الناقد بكل قضايا 
الانسان والجتمعء وإنما مع هذا نلحظ ان يتم الناقد بالقضايا التي 
يستطيع البوح بأسرارها» والحديث عن طبيعتها ومفهومهاء مما لا يؤدي 
إلى استغلاقها على غيره» أو عدم وضوحها امام ابناء عصره. 


ولذا ينبفي على الناقد والحالة هذهء أن يلتس الصلة بين النقد 
الأدبيء والعلوم الانسانية الاخرى. مثل: الفلسفة. والاجتاع» والمنطق » 
والتربية» وما ينطبق على الناقد يجري على البلاغي » لأنّ هذه العلوم 
تبحث عن مواقف الانسان منفرداً ويجتمعاًء وما يرز عن ذلك من 
مواقف وقضايا ومعايير. وبهدذا ينتفع الناقد بالدراسات المتنوعة» والالمام 
باء من غير تخصص دقيق لها؛ لانه ينفق العمر كله من غير وقوف على 
أصوها . 
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والصلة بين هذه العلوم والنقد والأدب والبلاغة : في أنها جميعاً تتحدث 
عن الانسانء وغايتها السلوك الاناني منفرداً ومجتمعاً. كا أن النقد 
وجهته دراسة العمل الأدبي: مصورا الفرد باهاتهء ونزعاته» وميوله 
وحاجاته. ورغباته» مترججاً عن الجتمع بقضاياه السياسية والاجتاعية 
والنفسية والحياتية الحاضرة والمستقبلة. 

ومن هنا انعقدت الصلة في الغاية والمقصد بين النقد والأدب 
والبلاغة والعلوم الانانية الاخرىء. وإن كان النقد قدياً فرعاً من 
الفلسفة - بعناها العام - كا أن باقي العلوم كانت فروعاً من شجرة 
الفلسفة. 

هذه الصلة التي تبدت بين النقد الأدبى والبلاغة؛ مع العلوم . 
الانسانية الاخرىء نسميها بالصلة الخارجية»: أو العامة. وهناك صلة 
ثانية» نسميها: الصلة الداخلية أو الخاصة. 

والصلة الخاصة بين نقدنا العربي وبلاغتنا » تتبدى فها يتم من تواصل 
بين فروع العربيةء من نحو وصرف وبلاغة ونصوص وققه لغة. وغير 
ذلك من باقي علوم العربية؛ ومظهر ذلك حاجة الناقد الأدبى 
والبلاغي » إلى هذه الفروع عند تعرضه لتذوق الاثر الأدبي أو شرحهء 
أو نقده؛ أو تبيان صور الجال فيه. 

ومن الصور الاتصال الداخلي: اتصال النقد الأدبي والبلاغة 
العربية» بباقي الدراسات الاسلاميةء لأنّ العلوم الاسلامية قامت - 
اصلا - لخدمة القران الكريم. وفهم أيهء. ودقائق اسراره. والنقد 
العربي» والبلاغة العربية؛ من تلك العلوم التي نضجت فى احضان 
الدراسات الاسلامية. 

ولذا يكون النقد الأدبي والبلاغة. بحاجة إلى نوعين من الصلة: صلة 
بالعلوم الانسانية: وصلة بعلوم العربية والدراسات الاسلامية. 


حيقف 


والاختلاف فى الثيار البلاغي والاتجاه النقدي. ثراء وفائدة 
وفادء أما الاثراء والفائدة: إذا كان البحث يعتمد المناقشة؛ والحجج 
الفكرية» ويحوط ذلك الذوقء والاسلوب العالي» والدلائل المبينة» أما 
الاختلاف بعنى الفساد» فهو الذي يقوم على التجريح والشتاتم والهدم. 
من غير اعتراف بفضل» أو رعاية لحق. 

وينبغي النظر إلى الأثر الأدبي في ضوء عصرهء من الوحيقن 
النقدية والبلاغيةء مراعين في ذلك الاتجاهات البيئيةء وأثر الزمان 
والمكان؛ في عصر صاحب الأثرء لا في وقت الناقد أو البلاغي: وإن 
كنا لا تففل أن يووجة الود ال" القمن: الذق تقاضن دون 'متطلنات 
الحياة التي يحياها الناقد. 

وفرق كبير بين أن ننظر فى الممل الأدبي في ضوء عصرهء انا 
ومكاناً؛ وبين ان ننعته بالقصور في إطار عصرناء من غير لفت إلى 
ذلك؛ فالوصف لطبيعة العمل الأدبي في وقته نقدء والتوجيه الى ما 
يحتاجه في ضوء متطلبات عصر الناقد شيء يحمد عليه الناقد. 

أما الذي لا يحمد للناقدء فهو ان يقيس العمل الأدبي القديم. 
ضوء معابيرء غير المفاهم التي توافرت لصاحب العمل الأدتي. ويبدأً 
ابراز العيوب» والنقائص في غير احتراس. 


.حقا' .حياا 


ومن هنا تكون دراسة الماضي . صورة يعتمدها الناقد والبلاغي في 
توعيه حياته الذاق > ويغطة لق عخطيط «اعاء علي له العمل 
وتبرز في عصر من العصور. قضية القديم والجديد: وإن كان ف نهاية 
الأمر البقاء والاستمرار للعمل الجيد. الذي يحمل في طياته الأصالة. 
وهذا فإنٌ أصحاب التجديد» على نوعين: نوع جاد ذكي2 يجتهد 
قيصيب - أحياناً - وهذا الفريق تأخذ برأيهء وأحيانا أخرى يجانب 
الحقيقة. لتعصب أو اندفاع أو شدة حماس» وهذا النوع من النقاد 
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نتلطف ممه ؛ ونأخذ ما عندهم من جديد»ء ونترك ما يحوطهم من اندفاع 
وغرور في غير مكانه. 

ونوع آخر يحمل على هدم القديم بقيمه كلها وأصوله. وهوّلاء 
فريقان: فريق ينادي بهذا الأمر بدافع من شعوبية قاتلة» هي امتداد 
للشعوبية القدية؛ التي كانت تهدف فيا تهدف إليه ان تهدم العرب في 
أعرٌ ما لديهم من عادات وتقاليد وبيانء وبالتالي ان تنهجم على موروث 
العرب. مستخدمين أسلوب الاستهزاء والتقليل من أهمية فر القول 
العربي. 


ونوع آخر ينادي بهذاء وهم على غير عم» بل يزددون ما يسمعون 
من هو أقوى 'منهم نايا وجاهاء وله مكانة يستطيع من خلاها الايذاء 
والنفع » وهذا يفرض آراءه في الحضارة والتفكير والرقي في حد 
تفكيرهم وتقديرهم. وإن كانوا في الحالين؛ هم الخاسرين لجهلهم وعدم 
وصوطم للا يبغون. 


ونقدر أمرين في الجديد والقديم. نقدّر أن الإرث الحضاري, 
والثقاني يحمل كثيرا من القم والاصول في بناء تاريخ أي أمة من الأمم؛ 
ولحذا فإن لتقادم الزمن اثراً في مستويات الثقافة لأ شعب من 
الشعوبء ومن هذا ألفهم نستطيع ان نقول: إِنّ الناقد العربي والبلاغي , 
ينظران في العمل الأدبي, هذا العمل الانسانيء الذي فيه الجيد وغيره, 
و كثيرا من القيم والاصول في بناء تاريخ أي أمة من الأمم؛ ولهذا فإن 
لتقادم الزمن فيه من هذا وذاك. من مستويات الذوق والجال. ولذا 
فعلى الناقد أن ينظر في أعبال البشر؛ فيأخذ منها الجيد النافع » ويترك 
غيرها : ويننفع با يعينه على خدمة لغته وأدبه وقومهء ويبتعد عبا دون 
ذلك . 


يحرف 


والأصالة في العمل الأدبي والبلاغي ؛ والقيمة الانسانية» الي تتمثل 
في جنباته » من ابرز الا سس التي تجعلنا ننتصر للعمل الأدبي: قدعه 


وجدليده, 


ومن هنا كانت دراسة النقاد والبلاغيين والأدياء » للعمل الأدبي: 
ومقياسهم في نكن اوجوهة. غنال: اللفظ. أن المشتى + أو المملة او 
الاسلوب على وجه العمومء وهذا فو قد تعداه النقد الحديث. 
والبلاغة الجديدةء إذ ينظران إلى الججال في الأثر الأدبي باعشباره وحدة 
واحدة؛ ولذلك لا نعيب على نقادنا القدامى نظراتهم ونقداتهم » في ضوء 
عصرهم : إذ ما قدموه كان قمة النقد - انذاك - أما أنه يحتاج الى 
النظرة الشمولية » فهذا امر نتطلبه في انتاجنا الحاضرء وإن كان بعض 
نقادنا القدامى قد التفت إلى الشمولية في نقد العمل الأدبيء ولكنه ما 
جلآها مستوى قواعد النقد الحديث. 

عندما ننظر في كتابات النقاد والبلاغيين» نستفيد فى تقصير المدة: 
من استخلاص النتائج في مدة أقصرء مما لو بدأنا في غير ما انتهوا 
اليه» إذ نحتاج إلى مدة اطول في القراءة والاستقصاء والبحث» ولكن 
نظرات السابقين تتقفعنا في تتمم القضية من حبث وقفوا فيها ٠‏ وتوجهنا 
تلك الدراسة النقدية البلاغية عند القدامى» إلى أمن الضلال في 
الأحكام على هدي من درأساتهم وتحليلاتهم . 

وبذا يتربى لدى الناقد والبلاغي الذوق الأدبيء بالإضافة إلى 
القدرة النقدية» لأنّ الناقد إذا استطاع ان يصف ما هايزء ثم يحكم, ثم 
يُقدم موقفاً ايجابياً نافماًء بأسلوب سلس مقبول؛ فإنه ينتقل من :مر حلة 
النقد والتوجيه البلاغي »ء إلى مر حلة التأليف والايداع. وإن كان النقد 
فى حد ذاته ابداعا. 

و5 من ناقد لغته التأليفية غلبت نظراته النقدية» ولنا في كتابات 


تحضف 


نقادنا وبلاغيينا القدامى» مثل واضحء مثل: كتابات الجاحظ ( - 
6 ها)ء والأمدي ( - .0اه)ء وعبد القاهر الجرجاني ( - 
١لا‏ ه) وغيرهم. 

وهذا الذوق الذي يتربى لدى الناقد والبلاغي ؛» يكون على وجهين: 
الأول ذاتيء والثانى موضوعي. 

اما الذاتيء فهو أنّ الناقد يحم على الأمور لجرد احساسه بجإلها أو 
رداءتهاء من غير أن يشرك المتلقي بالاسباب التي دعته إلى ذلك الموقف 
دون غيره. وإن كان الناقد الذاتي قد ثربت لديه هذه الحاسة النقدية 
البلاغية» بعد دراسة طويلة» لآثار الكتاب والادباء» ولكنه ما استطاع 
ان ييرز سر اعجابه»: أو سبب تركه. 

والثاني الموضوعي : أي أن الناقد والبلاغيء يكون موضوعياً» وهي 
المرحلة الثانية في الذوق الأدبي»: أي بعد أن يتمرس الناقد والبلاغي 
بأأحسن الاساليب وجيدها ؛ ليستطيع ان يقدم للقارىء أو السامع دقائق 
رضاه» عن ذلك العمل ودواعي رفضه له. 

ولهذا يتفق الناقد البلاغي» الذاتي والموضوعي » في أن كليهاء قد 
مارس التجرية في العمل الأدبيء وعانى ومخّص.ء إِنما الذاتي وقف عند 
إعطاء الأحكام غير معللة. والموضوعي قَدٌّم القم معللة» مدعمة باسبابها 
وحججها. 


وموقفنا تجاه هذاء هو ان الذاتي والموضوعي: قد قدم عملاً نافعاً : 
والموضوعيء تجاوز مرحلة الاعجاب غير المعلل» إلى مرحلة الرضى أو 
غير الرضى المعللة . 

ولا نقف كا وقف بعض النقاد في التقليل من أن الناقد البلاغي 
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وتجاويف الضميرء فى نقدة ناقد بلاغي ذاتيء لا نحسّها بحرارتها عند آخر 
موضوعي . 

ونخلص من ذلك إلى أنّ الناقد البلاغي بنوعيهء الذاتي والموضوعي » 
مكان تقديرء وموطن ثقة في الدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية. 

زلذلاف: عست قل الناقد البلاغى: ان يكون مرناًء في أخذه 
بوجهات النظر النقدية والللاغية اللتعددةء يم يوضح غرضه» بقصد الا 
تذوب شخصيمه2» ويصبح ناقلاً لآراء من غير جهد أو فنية؛ عندها 
يضيع عمله بين تلك الاعال. 

ومن هنا يستطيع الناقد البلاغي السلم: ان بيرز نظراته من خلال 
أدبه القومي» في ضوء الاتجاهات العالمية ؛ وهذا يرجع لأمرين؛ هما: 
معرفة قيمة الأدب الذاتيء ثم معرفة النظرات العالمية: وما موقف ادينا 
من هذه الآداب» وما منزلتهء لننتفع بفيرناء ما لا يذيب شخصيتناء 
ويأتي على موروثنا. 

وببذا ننستطيع أن نقدم للانانية صورة من صور العمل الانساني 
الذي ينضم إلى غيره من الأعبال العالمية» وبذا يضع الناقد البلاغي اسما 
لأدبه وبلاغته ونقده بين الآداب الأخرى. ومن هنا قامت الدراسات 
التقارنية ؛ التي تكون ننيجة تأثير وتأثر وإرسال وتلق بين آداب الامم 
الختلفة لغة وجنساً. 

ولذلك كان الناقد البلاغي بمحاجة إلى الادراكات النفسية 
والاجتاعية في غير أدب قومه» مستعينا على فهم ذلك بأثر تغيرات الق 
والمعايير فى العصورء ومدركاً أهمية الفترة الزمانية. 

ولمذا فان نظرات النقد والبلاغة في الناحية الانسانية تعين الناقد 
البلاغي على تنمية مهاراته . وادواته: وتساعده على الاقتراب من الصحة 
في الحم السلىم » وهنا لا يكون إلا ممارسة الناقد البلاغي لتحارب 
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المبدعين من الادباء والكتاب والشعراء والخطباء وغيرهم ممن ملكوا 
ناصية فن القول الرفيع. وبهذا يتربى عنده الذوق. الذي عاده 
التجارب الفنية الطويلة. الني با يقتدر على وضع العمل الأدبي فى 
مكانه من التراث الأدبي والانسانفى كلءل*". 

في ضوء ما تقدم يفهم الناقد البلاغي » قصيدة إبراهم ناجي في 
« البحيرة » المعربة عن لاعارتين: 


سنة مضت! وختامها حانا 
ناج اليبحيرة وحدك الانا 


قل للبحيرة تذكرين وقد 
لا صوت يسمع في الدّنى لأحد 


والدهر فرق شملا أيبدا 


سكن المساء ونحن باللج 
إلا صدى المجداف والموا“"") 


وبما تقدم يفهم التاقد البلاغي, شعر علي مود طه في ديوانه الملاح 
النائه» ومنه قصيدته التي بعنوان «٠‏ قيثارتي »: 


مرت ليال كنت مؤنستي بها 


ثروين من طرب الصيا وحنينه 


ونسيت لحن صبابتي وغرامي 
وتذهبين حواشي الاحلام 


(؛1) انظر في هذا الممني: انعد الأدبي المد يت ») د . خمد غنيمي هلال . ص١١‏ . مكتية الاتجلو الصرية . 


القاهرةء ١0وام.‏ 


, ديوان ناجي » ص 8؟١ء جمع: امد رامي . صالح جودت. احد هفل ء عقد ناجي ؛ وزارة الثقافة‎ )١44( 


الفاهرة . دار المعارفا صر. ١631١م.‏ 


كالانل: 'الشاكن: «زويقة سابع 
أنشودة الوادي ولحن سُبايه 


لحنا عَنى ف دمي وعظامي 
6 
ذابت على صدر الغدير الطاعي !*! 


هده المفاهيم تحيا البلاغة قْ العصر الحديثت » وعدا اللفير الأدني 


ذي الوحدة الانسانية والعالمية 
في رباعيات الخيام: 


بة والا جتاعية ( ويذلك نغهم سعر 


نادى من الحان: غفة المشثر 
توا لازا اس الطحق محل أن 


بحس 2 نفسي دبيسيي)اح الففأً 
يا حسرنا إن حان حينىي وم 
أفق خفيف الظل هذا السحر 
ف أط ال اللنوم عمرا ولا 


زك؟ 
يمح 5 003 ل القضاء 
وهاتها صرفا وناغ الوثر 


)١( 


قصّر في الاعبار طول السهر 


نحن م تحمل السيوف لهسدر 
نحن لم نرفع المشاعل للحرق 
نحن لم نطعن الغخمسسير ولكن 
كان ناهر الفهحت: الس 


امي إن تجروٌ عليك الزعامات 


بل لا,حقاق ضائع مهدرزر 
ولكن لله دي والتنوير 
بقنانا احتمى طعين الضمير 
وا خيبار الحخطم المكسور 
فلا تيأسي ذرها وسيري 


(0؟١)‏ املاح الناثه؛ علي مود طه: صص ]تن ء دار المودة: بيروت. 1515م 


1 
)١5(‏ ديوان رامي ؛ امد رامي ٠ 1١ص ١‏ دار لعودة ١‏ 


.5١١؟ الابقى: ص‎ )١19( 


(٠ ٠ ببروت‎ 


القديم الجميل ريش جناحيك فرفي في المالمين. وطيرءاه") 
وبهذا الفهم البلاغي نفسر شعر القاومة الفلسطينية. عند ممود 
درويش» وسميح القاسمء وغيرها ممن جعلوا الكلمة صنو «المدفع » 
الرشاش والآلة العسكرية, وهم مع ذلك لا ينسون الموشيقى والبناء 
والحضارة؛ والتعلم » ويناء المدارس والمستشفيات وضفتهم التي احتلها 
اليهود . 
والحداثة المعاصرة, من القضايا التي لا تغفلها البلاغة في فهمها 
الأدبى, ومستواها اللنقدي: 
١‏ أقول لمم بأن الزيف قد يقتات بالفطنة 
وسقط القول قد يعلو باجنحة من الترديد 
أقو لع بأن الكون ما كانا 
وما لدرى يعييان سيكون 
وان الليسل والصييح قصارانا 
ورحلةشط ودعي ان ] 
واوجزكي بدي 
عن الموتى... بقلاي انز ا "ف") 
وبذلك نفهم قول الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان في قصيدتها «لن 
00000 شعراء المقاومة... هدية لقاء في حين)!:*"©: 
دل انوا يافايا حبيباي 
دفي فوضى حطام الدورء بين الردم والشوك 


(ه١)‏ ديران عيد الرحم عمودء صهواء جمع وتقدم؛ د كامل السواخيري, أتحاد الكتاب والصحقيين 
الفلسطينيين » دار العودة. يبروت » 16714 م. استشهد الشاعر عبد الرحم مود يرم ؟ا/لامرةعو؟ 
ىٍِ فلسطين, خلال معركة الشحرة صه. 

(ود) أقول لمع شعر صلام عبد الصيور. ص56 . دار المودة, ببروت. 915ام. 

(16) ديوان الوطن اتحتلء 5160: نقديم يوسف الخطيب. دار فلطين؛ دمشتى . 1538م. 
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وقنلت وقلت للعيئنين: 
على أطلال من رحلوا وفاتوما 
تاوق من نتبدا بيه التببدار 
وشعغى من يلاه االبار 
وأنُالتغسس متسحقل ا 
وقتالس سال التقالس سسسسسمياة 
7ت ب الايبام تتمتحه 213 
واين الفسش هه اطنون: متحسسيسا 
وهل جاءتك بعد النأي جاءتك اخبار 
ل متم اس رحد تنح ذوا 
عنمت تم تحت | خلموا 
سا رسيهوا مشاريع الففد الأآنىي 
ف_ دعس ساني الخقغت مل والافىي 
واين همو؟ 
وان همو؟ 
إذا م تنظر البلاغة الى ما تقدم من صور شعرية ونثرية عالية تي 
الاسلوب, ولق والقيمة: وإذا لم تتصل ببموم الجاعةء وهواتف 
النفس. إذا ل تتم بتلك المواقف وغيرها مما يدور بين الفرد ونفسه , 
والفرد وحماعته. 33 تفقد كثيرا من حيويتهاء وتبتعد كثيراً عن معنى 
حياتها . 
ا تقدم من حديثء» وا تقدم من معالم نفهم حياة البلاغة في 
عرضها وتوجيهها وتفسيرها. 


الخاتمه 


خاقة أي فنّ من الفنون ناية الحديث فيه. إما خاتمة هذا الكتاب, 
بداية لحديث آخر في البلاغة العربية» إذ الخاتمة بهذا المفهوم تكون 
محطةء يقف عندها الباحث؛ لينظر إلى جميع اتجاهاته. الزمانية. 
والمكانية والفنية ؛ لينطلق فى مسيرته : 2 عند محطة أخرى . 

تنضم هذه الجهود من المسيرة البلاغية: بعضها إلى بعض » فاللاحق 
يقرأ للسابق؛ فيئني عليه» أو يصحح له وينتفع بهء أو يبتعد عن 
سيئهء ويحاول أن يقدم أحسن منه. ومن هنا نفهم معنى استمرار 
الحضارة من جيل إلى جيلء وعبر أمة دون أمة. ومن خلال ثقافة 
معينة دون غيرها. 

وهذا ما شفع لنا من حديث فى الفصل الأول»: من هذه الدراسة 
وهو « البلاغة في إطارها التاريخي ؛ إذ تخيرنا من معالمها ما ينير الطريق 
أمام القارىء والباحث؛ ليتعرف إلى الركائز الرئيسة. الي صورت 
البلاغة فى تدرجها التاريخي: وهذا المفهوم التاريخي يوضح معنى 
التقسهات الفنية» ويبرز قيمة الظواهر النفسية والجالية» ويقيم الوزن 
لجهود السابقين: واحترام عقل المعاصرين: فى البحث والدرس والتوجيه. 

ولذا مرّت البلاغة العربية في نظرات مرتبطة بجهود أصحابهاء غير 
معللة ؛ بل تكفي الاشارةء وإلقاء الحم من غير تفسير أو تقديم شواهد 
كافية . وكانت هذه الفترة من حياة البلاغة » تغني اصحابها وتقدم هم 
الزاد الثقافي والذوقي ا وإن كانت في حياتنا الماثلة» تحتاج إلى 
شيء من إعادة النظر والتوضيح. 

ثم نضجت البلاغة » بعد ذلك» وتمثلت في ظواهر واتجاهات: حى 


نشف 


اضكحة في كنب ورسائل ومقالات. وتعدت ذلك إلى أن 5 
مدارس واتجاهات. في قضايا ومؤُلفات ودراسات. وهذا كله في إطار 
رجال واعلام وثقافات متنوعة. وهذا مدار حديث الفصل الأول في 
عرض البلاغة, في إطارها التاريخي . 

وفي الفصل الثاني؛ توجيه إلى معنى المفهوم البلاغي . ذي الدلالة 
الحركية الحيةء في النفضس الانسائية» مجتمعة ومنفردة: في تصوير 
هواتفها. واسرار طوابعها, من اجتاع وحضارة؛ ولذا فان التفسير 
البلاغي للمصطلحات البلاغية لا يقف عند تقسيات البلاغيين لهاء مع 
اعتبارنا هذه التقسهات؛ لانما نعين على الترتبيب والحفظ والتنسيق. 
ولكننا مع ذلك تربط هذا التعريف الاصطلاحي باللفهوم البلاغي ذي 
الدلالة المرتبطة بالنفس والجاعة, مع اختلاف الزمان والمكان. 

والبلاغة بهذا المفهوم تداعب الوجدانات, وتحاكي هواجس النفس» 
ونترجم عما في القلب من رضى ايض أوحب أو كر أو قبول أو 
عزوف. إلى غير ذلك مما يمبدى من خلال الميول والنوازع والاتجاهات 
والغرائز المهذبة والحاجات. 

وننيجة لذلك لا يكون الأثر البلاغي في استخدام المصطلح بذاته 
وإنما ييرز في إطار اتفاقه وزنا وايقاعاً وانسجاما ونظباء مع غيره من 
الكلات التي تتألف منها الوان الفنَ القولي؛ بحروفه, وكلاته. وجمله. 
وتراكيبه , وسكناته » وحركاته . ومداته. وغناته؛ وجهره: وهمسه. 

وهذا جميعه يويد أن معرفة الصنعة النحوية والأعاريض في البحور 
العروضية , وفن القافية لا يكفي في التأثير البلاغي بين الناس» ومن 
هنا عاب ابن سلام الجمحي ( - 8 ه) على مد بن اسحاق بن يسارء 
مولى آل تخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف: إفساده للشعر وتهجينه 
وحمله منه كل غثاء ؛ ثم جاوز ذلك إلى عاد وتمودء فكتب لم اشعاراً 
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كثيرة وليس بشعر» إنا هو كلام مؤلف معقود بقواف'"' 

ومن هنا كانت العرب تعرف التوجيه البلاغي في المصطلح » رابطين 
ذلك بالفروق الدقيقة بين العبارة والأخرى في التوجيه والعمرض 
والتفسيرء ولو كانت العرب إنا تصوغ عباراتهاء وتبتدع أساليبها على 
منوال واحد من الاستدلال القضائي. لكانت عبارة التوثيقات المؤكدة, 
ولغة الإشهادات المسهبة» هي النصحى . ولوجب أن تكون هي لغة 
المعجزة القرآنية. 

وهذا كله يعني أنّ الصلة قوية بين التشكيل البلاغي والمستويات 
الثقافية : بما في ذلك علوم اللغة والأدب» والانسانء والحياة. 

والبلاغة في الفصل الثالث عبارة عن صورة لمعان: ومواقف وقضايا 
وتوجيهات ودراسات نفسية واجتاعية وججماليةء وحضارية» وقيمة دلالية 
ف نظرية المعرفة» ولذا تتبدى هذه الظواهر 5 السكوت » والاسماع , 
والاإشارة» والاحتجاج؛ والجوابء شعراً» وثئثراً. وسجعاء وخطبة. 
ورسالة. 

وفى هذا مراعاة لصنعة الفنّ القولى» واعتبار لنفسية القائل» 
والمتقنن والمتلقي» ومن هنا يحتفل التفسير الأدبي للبلاغة بالقول 
الذائع » « قيمة كل امريىء هايحسن'!"». واختيار المرء جزء من عقله : 
ولا نقف عند قول القدماء: م ترك الاول للآخرء بل تسير نظرة 
التفسير الأدبى للبلاغة في إطار تدرج الثقافةء ونضوج العقل» ومراعاة 
الزمان والمكان في كل عصرء وما يودي ذلك إلى اختلاف في المستويات 
الثقافية» ومعاصرة في الاساليب والدلالات .. وبهذا تكون البلاغة الأدبية 
من أرقى العلوم» صلة بالفرد والجباعة. 

7 هنا كان لكل إنسان رأيء واختيار وعادة ومنشأ ومألوف 


.م5:١ هىء خم (0)الباب والتميين:‎ :١ طبقاتثت فحول الشمراء:‎ )١( 


نف 


5 : 538 ا 506 
وقرناء. متى زحزح عنها قلق ومتى أريغ على سواها فرقا". 


ولذلك كان رأي بعض دارمى البلاغة فى العصر الحديث؛ من 
الوجهة الأدبية , قِ أن البلاغة لا ل ثمارها المرجوةء إلا إذا 0 
بها عن الخلافات والقضايا المنطقيةء والتقسبات العقيمةء واتجهنا بها إلى 
الدراسة المنطقية, التي تكشف عن مواطن الجال في الكلام » على معنى 
ان نطرح النصوص الأدبية على بساط البحثء ثم. ينظر إليها بمنظار 
الذوق؛ ليكشف عن سحرها وروعتهاء وجالها وتصويرها للبيئة. 
والعادات والتقاليد. 

والحديث عن التفسير الأدبى للبلاغة» ييرز صورة الاتصال بين النقد 
الأدبى والبلاغة العربية, إذ النقد الأدبي ظل الأدب السليم الذي لا 
يبرحهء والبلاغة مظهر من مظاهر الأدب الراقي 

فنظرات النقد والبلاغة من الناحية الانسانية والجالية ‏ تعين الناقد 
البلاغي على تنمية مهاراته وأدواته وتساعده على الاقتراب من الصحة 

في الحم الضجيم وهذا لا يكون إلا بمارسة الناقد البلاغي لتحارب 
المبدعين من الأدباء والكتاب والشعراء والخطباء» وغيرهم» ممن ملكوا 
ناصية فن ) القول الرفيع » وبهذا يتربى عند الانسان الذوق. الذي عاده 
التحارب الفنية الطويلة . التي ببا يقندر على وضع العمل الأدبي ف 
مكانه من التراث الأدبي الانسافي كل فأ 

والحمد لله تعالى على نعائه. في فهم ما تقذمء وعرضه في ضوء 
الدراسات العربية: خدمة للغة .العرب» ودرسهم الأدبي: ذلك الأمر 
الموصل إلى ابراز اعجاز القرآن الكريم؛ وموطن جماله وتذوقه. 


فيه الامتاع والوانقة: .١١4 :١‏ 
(4) التقد الأدبي الحديث د جمد غميمي هلال؛ .١1‏ 


طرف 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 


ابراه بن على القيرواني ( - 108 ه): 
جمع الجواهر في الملح والنوادرء تحقيق/على مد البجاوي» طبع ؛ 
عيسى البابي الحلبي : القاهرة) 9867١1م.‏ 

إبراهم بن موسى الشاطبي ( - .ولاه): 
الموافقات في أصول الشريعةء تحقيق/الشيخ عبد الله درازء 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة » (؟). 

أحمد بن امماعيل الحبي ( - 90اه): 
جوهر الكنزء تحقيق/د. مد زغلول سلامء منثأة المعارف» 
اسكتورية 7 

أحجمد بن علي :1 كا وناها: 

أ- قواعد الشعرء نحقيى / خحمد عبد المنعم خفاجي . طبع ؛ مصطفى 
البابي الحلبي ؛ القأاهرةء 9:8١م.‏ 

ب - قواعد الشعر » تحقيق/د.رمضان عبد التواب» دار 
المعرفة, القاهرة., 95١1م.‏ 

أحد الجرجانى ( - ؟487ه): 

أ - المنتخب من كنايات الادباء وإشارات البلغاء » دار البيان 
ودار صعب بيروتت:» (؟). 

ن - طبعة أخرى» مطبعة السعادة» القاهرة؛» 4.٠5١م.‏ 


يخرضا 


امد الدردير ( - ١.١6‏ م). 
تحنة الارخوان ِ علم البيان, طبع : الباني الحلي . 586١م.‏ 
أجد بن زرقالة ) - الا ه): 
رائق التحلية قي فَأنح ثى التورية, تحقيق/د ٠‏ عمد رضوان الداية , 
دار الحكية. 0 (؟). 


أجمد بن علي السبكي ( - "الالاه)ء بباء الدين 
عروس الأفراح. ٠‏ ضمن شروح التلخيص. 00 عيسى البابي 
الحلبي وشركاه, القاهرة؛: /ا198م. 
ا بن مد الميداني ( ماوه): 
مجمع الأمثال؛ دار مكتبة الحياة» بيروت؛ 195١‏ م. 
أسامة بن منقذل ( - مهم م): 
أ - لباب الاداب» دار الكتب العلمية» بيورت؛ ٠168م.‏ 
ب - البديع قٍِ نقد الشعرء تحقيق/د . احمد أحجمد بدوي ع 
ود.حامد عبد الجيدء وزارة الثقافة» القاهرةء 6م 
[سماعيل بن القامم القالي ( - 5ن" ه): 
الأمالى , دار 000 العربي. بيروت» (؟). 
جمال الدين بن على الجوزي ( - 0و ه): 
المد هش . دأر الجيل بيروت؛ 1819 م. 
حازم القرطاجني ( - 84+ ه): 
منهاج البلغاء ومراج الأدباء » تحقيق/حمد الحبيب بن خوجه, 
تونسء 1955 م. 


0 بن بشر الأمدي ) - .لاماه): 
- الموازنة بين الطائيين ء نحقيق / مد حي الدين عبد الحجميدء 
المكتية التجارية الكبرى , القأهرة , 504 م. 


لض 


ن -- طلعة أغرى > تحقق/ اليد أحد صقر دار المعارف» 
مصرء .١930‏ 159107 م. 

- الحسن بن الحسين السكري ( - 080ا"اها): 
شرح ديوان كعب بن زهيرء الدار القومية» القاهرة» 1586٠‏ م. 

- الحسن بن رشيق القيرواني ( - *15ه): 
أ - العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقدهء تحقيق/ خمد محجي 
الدين عبد الحميد. دار الجيل؛: بيروت؛» ؟0ا9١م.‏ ْ 
ب - طبعة اخرى. تصحيح/أحد كبار العللاء» طبع: أمين 
هندية, القاهرةء 950١م.‏ 

- الحسن بن سهل السكرى  (‏ --6ة“ه): أبو هلال: 
أ - ديوان المعافيء مكتبة القدسي» القاهرة؛ 1١61١‏ ه. 
ب - محاسن النثر والاظم والكتاية والشعرء طبع» مصرء (؟). 
ج - كتاب الصناعتين, تحقيق/ خمد على اليجاوي وحمد ابو 
الففذل ابرراهوه عسى. "التاق الخلى «وشركافه التاسزده بط 
د - وهناك طبيعة اخرى للصناعتين. طبع؛ خمد علي صبيح ء 
القاهنة ل «وطيعة "تالقة»؟ عقييق 7د «مفينن. قصيضة + داز 
الكنب العلمية: بيروت) ١58ام.‏ 

- الحسين بن عبد الله بن سينا ( - م5عه): 
الشفاء» محقيق/د.عبد الرحمن بدوي. الدار المصرية للتاليف 
والترجة» القاهرة. 555١ام.‏ 

- حسين بن مد الراغب الاصفهانىي ( - ؟م.وه): 
محاضرات الادباء ومحاورات لشعراء والبلغاء . دار مكتية 
الحياة» بيروت. ١95١م.‏ 

- حملن بن مد الخطاب ( هورخ” ه): 
بيان إعجاز القرآن. ضمن كتاب «ثلاث رسائل في اعجاز 


كف 


القرآن » تحقيق/خمد خلف الله وحمد زغلول سلامء دار 
المعارف . مصرء 19665ام. 
- زهير بن حمد ( - 63 ه) اليهاء: 
ديوان البهاء زهيرء محقيق/ حمد ابو الفضل ابراهم وحمد طاهر 
الجيلاوي»ء دار المعارف, مصرء 16100ام. 
- سعيد بن أونن الانصاري ( - 0١6‏ م) أبو زَيد : 
النوادر في اللغة. دار الكتاب العربي, بيروت » 51ؤام. 
- سلهان بن عبد القوي الطوني ( - 0705 م).؛ 
الاكسير في عم التفسيرء تحقيق/د.عبد القادر حسين. مكتية 
الاداب, القاهرة» ١9100‏ م. 
- عباس بن علي الصغاني ( - ١١١+‏ م): 
الزسالة المتجيى: في المعاني المؤيدية؛ تحقيق/عبد الجيد 
الشرفيء الدار العربية للكتاب, ليبيا » تونس » 1806 م. 
- عبد الرحمن بن الكال السيوطي ( - ١١وم).‏ 
أُ - بغية الوعاة؛ دار المعرفة. بيروت. (؟). 
ب - الاتقان في علوم القرآنء تحقيق/ عمد ابو الفضل ابراهيم, 
الميئة المصرية العامةع القأهرة» 1901 م. 
- عبد الر حمن اهمذانى - ىما ص): 
الالفاظ الكتابية, دار الكتب العلمية؛ بيروت ١٠58ام.‏ 
- عبد العظم بن عبد الواحد بن ظافر املمري ( - 56056ه): 
المعروف بابن ابي الاصبع المصري : 
2 تحزرير التحبير» تحقيق/د. حفني .مد شرف. الجلس الاعلى 
للشؤّون الاسلامية. القاهرة, مم ؟ م. 
ب - بديع القرآن, تحقيق /د . حفني جمد شرفاء دار نبضة 
مصر ء القاهرة, (؟). 
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- عيد القاهر الجرجاني ( إبلاعوه): 
أ - دلائل الاعجازء تصحيح؛ عمد عبده وخمد رشيد رضاء 
مكتبة القاهرة » القاهرة. ١9531١م.‏ 
وهناك ) لي اخرى2» تحقيق/د . جمد عبد المنعم خفاجي ء 
مكتية القاهرة» القاهرة. 559١م.‏ 
وطبعة ثالثة/تحقيق/ مد عبده وممد رشيد رضاء دار المعرفة؛ 
بيروت ؛ 4لا؟ؤ١ا‏ م. 
وهناك طبعة رابعة: تصحيح/ خمد عبده وحمد رشيد رضا: 
طبع ؛ حمد علي صبيح ء القاهرة» ١9609‏ م. وهناك طبعة من 
تحقيق/ مد بن تأويت» المغرب» لم اقف عليها. 
ب - اسرار البلاغة. نحقيق/ه.ريير: مطبعة وزارة المعارف 
استانيول 9614١م.‏ 
وطبعة اخرى» تحقيق/ خمد عبده وخمد رشيد رضاء طيعء خمد 
على صبيح واولادهء القاهرة.ء 569١ام.‏ 
وطبعة ثالثةء تحقيق/د. جمد عبد المنعم خفاجي؛ مكتبة 
القاهرة» القاهرة» 5لاوام. 
وطبعة رابعة؛ تحقيق/ مد عبده وعمد رشيد رضاء دارامعرفة؛ 
بيروت» +لاوام. وهناك طبعة من تحقيق / مد بن تاويتء 
المغرب» ولكنني م أقف عليها . : وحاولت جاهداً الحصول عليها 
من غير طائل . 
- الرسالة الشافية. صضمن كتاب ١‏ ثلاث رسائل فى إعجاز 
القرآن » تحقيق/ مد خلف الله ومد زغلول سلام؛ دار المعارف» 
مصر 958ام. 

- عبد الكرج النيشلي ( -5. ه): 
اختيار من كتاب الممتع في عام الشعر وعمله» تحقيق/د. منجي 


المقرينا 


الكعي ‏ الدار العربية للكتاب؛ ليبياء تونسء ١98‏ م. 
وهناك طبعة أخرىء تحقيق/د. جمد زغلول سلام؛ بعنوان: 
الممتع في صنعة 7 مناه 5 اسكندرية: 198٠١‏ م. 
عبد الله بن المقفع ( 6 57 
١‏ - كليلة ودمئة .» درس 0 دء.طه حسين: ود.عيد الوهاب 
عزام؛ دار المعارف. مصرء ط؟. 
ب - الآدب الوجيز للولد الصغيرء ترجمة/خواجه نصير الدين 
طومي » تعريب/ مد غفراني خرساني؛ عالم الكتب . القاهرة, 
5١‏ هاءسش. 
عبد الله بن هسام بن قتيبة ( - +05 اه): 
١‏ حدهيوة الا شار وزارة” الثقافة . القاهرة» 1578 م. وهناك 
'طبعة اخرىء دار الكتب المصرية. القأهرة» 5“6١ام.‏ 
ب - الشعر والشعراء : تحقيق/احمد عمد شاكرء دار المعارف, 
مصرء 19455 م. 
عبد الله بن المعتَرْ ( - 95و9ه): 
كتاب البديع نشر وتعليق/اغناطيوس كراتشقوفسكي» دار 
الحكمة. دمشق (؟). 
عبد أننّه بن ناقيا البغدادق ( - ولمغعه): 
الجان في تشبيهات القرآن؛. تحقيق/د. مصطفى الصاوى 
الجويني . منشأة الممارف. اسكندرية. 14ا19ام. 
عيد الملك بن محمد الثعالي ( - 59:ه): 
أ - فقه اللغة وسرٌ العربية» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة: 
(؟). 
ب - كتاب الفوائد والقلائد؛ بحاشية رسائل الثعالي تقديم/على 
الخاقانيء مكتبة دار البيان. ودار صعبء بيروت (؟), 
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- عبد الملك بن هشام ( - #اعه): 
السيرة النبوية » تحقيق/مصطفى السقا وابراهم الابياري وعبد 
الحفيظ شلى » طبع ٠‏ مصطفى الباني الحلي : مصر.: ١5860‏ م. 

- على بن الحسين القرشي ( - 4هو#ه) المعروف بأبي الفرج 

الاصفهانى: 
الأغافي؛ تحقيق/ابراهم الإبياري عن طبعة دار الكتب 
المصريةء طبعء دار الشعب. القاهرةء 1539 م. 

- على بن عبد العزيز الجرجاني ( - 55 ه): 
الوساطة بين المتنبي وخصومهء تحقيق/حمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلى جمد البجاوي: طبع؛ عيسى الباني الحلبي ٠»‏ القاهرة» 
0 

- علي بن خمد ين سالم التغلي ( ( - دعده): 
الاحكام ِ أضوك الأحكامء مكتبة صبيح»ء القاهرة. 
48 م. 

- على بن مد بن العباس ( - 8١5ه)‏ المعروف بأني حيان 

التوحيدى: 
اك الامتاع والمؤانسة. تصحيح/ أحد أ وأحمد الزينء دار 
مكتية الحياة؛: بيروثت», (؟). 
ب - البصائر والدذخائرء تحقيق/د.ابراهم الكيلاني؛ مكتبة 
اطلس»؛ دمشق» 951١م.‏ 

2 علي بن يوسفا القفطي ( - 44 3ه): 
إنباه الرواة على أنباه النحاة: مطبعة دار الكتب المصرية؛ 
الفاهرة: 

- عمرو بن بحر ( - 800 ه) المعروف بأني عمان الجاحظ : 

أ - البيان والتبيين» تحقيق/ حسن السندوبيء المكتبة التجارية 


ع" 


الكبرى القاهرة , 555 م..ء وهناك طبعة أخرق: تحقيق / عبد 
السلام عمد هارون» مكتبة الخانجي. القاهرة» .+15.. 

ب - رسائل الجاحظ . تحقيق/عبد السلام جمد هارون؛ مكتية 
الخانجي القاهرة, مم 

قدامة بن جعفر ( ولمعا هم): 
نقد الشعرء تحقيق/د. مد عبد المنعم خفاجي ؛ مكتبة الكلبات 
الازهرية , القاهرة . ا5لم. | 

حي ابم ابراهم بن جماعة ( - *“*ل/اه) المعروف ببدر الدين: 
تذكرة السامع والمتكم في أدب العام والمتعم: دار الكتب 
العلمية. بيروت» (؟). 

عمد بن أي أحمد الحسين ( - 103 ه) المعروف بالشريف الرضي : 
1 - نمج البلاغة؛ دار الشعبء القاهرة» (؟). 

ب - تلخيص البيان في مجازات القرآنء تحقيق/ عمد عبد الغني 
حسن ؛ دار إحياء الكتب العربية ؛ القاهرة. 0م6٠م.‏ 

ع بت الخاناك النبوية؛ تحقيق/طه عمد الزيني» طبع » مؤسة 
الحلبي وشركاءء القاهرة , 917 م. 

شحمد بن اعون القرطبى | - 50١‏ ه): 
الجامم لأحكام اران دار الشعب» القاهرة. (9). 

- حمد بن جرير الطبري ( - .00م م). 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحفيق/ مود عمد شاك , 
دار المعارف؛ مصر. ١906‏ هم . 

خمد بن الحسن الحاعمي ( - مممم). 
الرسالة الموضحة في ذكر سرفات أبي الطيب المتبي وساقط 
شعره؛ تحقيق/د. جمد يوسفا نجم؛ دار صادر ودار بيروت. 
06م 


غ514 


عمد بن الحسن الزبيدي ( - ولا ه): 
طبقات النحويين واللفويينء طبع ؛ الخانجي ؛ القاهرةء (؟). 
خمد بن ححسين العام (-م..ره): 
الخلاة دار الفكر للجميع؛ القاهرة؛ (9). 
جمد بن أبي الخطاب القرشي ( - ١7.‏ ه): 
الي ا 
حمد بن سلام الجمحي (- ع#وها): 
لفاك "كنول الخيراو قرا وغرحة/ غود خشاك ومطينة 
المدنيء القاهرة؛» 8ا15م. 
عمد الصبيان ( - 5.١١ه):‏ 
حاشية الشيخ محمد الصبان على شرح العصام ( - ١501ه)‏ على 
السمر قندية في عم السبان ؛ المطبعة الخيرية . القاهرة. ١*١‏ ه. 
جمد بن طباطبا العلوئ (5855 ه): 
عيار الشعر. تحقيق/د.طه الحاجريء ود. حمد رَغلول سلامء 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 9657١ام.‏ 
مد بن الطيب الباقلاني ( - «.4:ه): 
اعجاز القرآن» تحقيق/اليد احمد صقرء دار المعارف. مصرء 
5ام. 
حمد بن عبد الرحمن القزويني ( - و*لاه): 
أ - التلخيص في علوم البلاغةء تحقيق/عبد الرحمن البرقوقي. 
دار الكتاب العربيء بيروت: (؟). 
ب - الايضاح في علوم البلاغة. طبع» البابي الحلي» القاهرة؛ 
17مم. وهناك طبعة أخرى.» تحقيق/لجنة من اساتذة كلية 
اللغة العربية مجامعة الازهر. باشراف/ محمد محبي الدين عبد 
الحميد: القاهرة»؛ (؟). 


- محمد بن عبد الله بن سنان الخفاجي ( - 1411 ه): 
سر الفصاحة. تحقيق/عيد المتعال الصعيدي. طبع: مد علي 
صبيح : القاهرة» 907١م.‏ 

- محمد بن عبدوس الجهشياري ( - "#١‏ ه): 
كناب الوزراء والكتاب» طبع؛ عبد الحميد حنفيء مصرء 
19 م. 

- محمد بن علي الترمذي ( - .88ه): 
الأمثال في الكتاب والسنةء تحقيق/علي البجاوي» دار نهضة 
مصرء القاهرة. 506لا م. 

- محمد بن عمر الرازي ( - 7.3ه): 
التسير الكبيره وان الكتيه المليفة «طيوان 1ط + 

- محمد بن عمر المرزبافي ( - 886 ه): 
الموشحء تحقيق/على عمد البجاوي» دار نهضة مصرء القاهرة, 
6 م. 

عقوي عر الإستروق 1 ني 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل, 
طبعء مصطفى البابي الحلبي » القاهرة . 1435 م. 

- معد بن نصر البغدادي ( - ١.لاه)‏ المعروف باب الصيقل 

الجزري: 
المقامات الزينية؛ تحقيق/د.عباس مصطفى الصالحي» دار 
المسيرة » بيروت» ٠98١م.‏ 

- معن عن المثتى ( .2ه +ى) المتروقف بآىعيندة: 
بحاز القرانء محقيق/د. جمد فواد شركين : دار الفكر ومكتبة 
الخانجي , القاهرةء 191/٠.‏ م. 

- نصر الله بن محمد بن الأثير الجمزرى ( - 070 هم): 


5111 


أ -الجامع الكبير في صضصاعة المنظوم والمنثور : 
تحقيق/د . مصطفى جوادء ود.جميل سعيدء بغداد: 905١م.‏ 
ب - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق/د.احمد 
الحوق ود.بدوي طبانة» مكتبة نهضة مصرء القاهرة» 19557 م. 
- يحيى بن حمزة العلوي ( - 45لاه): 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق القرآنء دار 
الكتبس العلميةء بيروت2» ٠58١ام.‏ 
- يحيى بن علي ( - *.مه): المعروف بالخطيب التبريزي: 
كتاب الكافي في العروض والقوافي؛ تحقيق/الحسافي حسان 
عند الله ؛ دار الكتاب العرلىء القاهرة؛ 9315١م.‏ 
و م رن ل السكاكي ( - 1؟ة3ه): 
مفتاح العلوم ؛ مصطفى البابي الحلي. القاهرة» 19117 م. 
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المراجع العربية والمترجمة 


د.إبراهم أبو الخشب: 
أ - الأدب والبلاغةء دار المعرفةء القاهرة» 1904م. 
ب - تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول» دار الفكر 
العربي» القاهرة2» 94315١م.‏ 
د.ابراهم السأمرائي: 
العربية تواجه العصرء دار الجاحظء بغداد. ٠941١1م.‏ 
إبراهيم طوقان: 
ديوان إبراهم ؛ دراسة )» د.احسان عباس » دار القدس. بعروت » 
90 م. 
أبان: التصمى : في القرآن الكريم. مطبعة السعادة : القاهرة , 
لالاكام. 
إبراهم المصري: 
الادب الحي . دار العصورء القاهرة. .19م. 
ديوان ناجي؛: جمع: احمد رامي وصالح جودت واحمد هيكل 
وحخمد ناجي ء وزارة الثعافة ,2 القاهرة , دار المعارف , 1515م. 
د.إحسان عباس: 
أ - تاريخ النقد الأدبى عند العرب - نقد الشعر - دار 
الامانة وموسسية الرسالة , بيروت ») الاكام. 


4غ" 


ب حفن الشعرء دار الثقافة. بيروت. ط ؟ 

د.أجد أحمد بدوي: 

أ - من بلاغة القرآن: مكتبة نهضة مصرء القاهرة» ط". 
ب - عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية» الدار 
المصرية » القاهرة. سلسلة أعلام العرب رقم6م. 

- أحمد حسن الباقوري: 

أثر القرآن الكريم في اللغة العربيةء دار المعارف.» مصرء 
154م. 

- أحمد حسن الزيات: 

أ -. وحي الرسالة: مكتبة دار نبضة مصرء القاهرة» 15314 م٠‏ 
ب - تاريخ الأدب العربي؛ مكتبة نهضة مصرء القاهرة؛ 
ط "5 . 

- د.أحمد الحوتي: 

١‏ - تمارات ثقافية بين ألعرب والفرس» دار تنبضة مصرء 
القاهرةء (؟). 
ب - مع القران الكريم؛ دار نيضة مصر ء القاهرة؛ الإوام. 

احمد رامي: 
- ديوان أحمد راميء دار العودة» بيروت» (؟). 

- أحمد رشدي صالح : 

الأدب الشمبي ١‏ 4 مكنية النهضة المصرية؛ القاهرة» ١ا9١م.‏ 

و عن عند السيد الصاوي: 


أ - مفهوم الاستعارةءالهيئة المصريةء القاهرة» 1514 م. 
ب - فن الاستعارة» اليئة المصريةء القاهرة؛ ١/ا؟١‏ م. 


ديوان احمد عبد المعطي حجازي: دار العودة.» بيروت: 
"لاوا م. 

د. أحمد عبد المنعم البهي : 
دراسات فى الآادب والنقد والبلاغة, مطابع ؛ الناشر العربيء 
القاهرة : 06 م, 


د عد | 

سؤال عن الفداتي؛ دار البيان». الكويت.» 939١م.‏ 
أمد كال زكي: 

الاساطير» مكتبة الشسابء القاهرة. ١900‏ م. 
أل عرز : 


ديوان يجد الإسلام أو الالياذة الاسلامية : تصحيح/ تمد ابراهيم 

الجيوشي ') مكتبة دار العروبة» القاهرة, 55 م. 
أحمد مصطفى المراغي : 

أ - تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجاهاء طبع» مصطفى 
البابي الحلي . القأهرة.ء ٠196١ام.‏ 

ب - علوم البلاغة. دار القلمء بيروت؛. ٠94١م.‏ 
د.احمد مطلوب: 

أ - الاساليب البلاغية» وكالة المطبوعات الكويت» ٠68١1م.‏ 
ب - درأسات بلاغية ونقدية» وزارة الثقافة والاعلام. العراق» 
18م 

ج - مصطلحات بلاغية. بغدادء 5لا9ام. 

د - انجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع للهجرةء وكالة 
المطموعات. الكويت؛ ”“/ا9١‏ م. 

ه - ون بلاغية:» دار البحوث العلميمةء الكويت. 
6 م. 


53766 


و - الفزويني وشروح التلخيص. مكتبة النهضة؛» بغداد. 
151 م. 

- البلاغة عند السكاكي : مكدية النهضة » بغداد » 1 م. 
ان موسى : 

أ - الصبغ البديعي في اللغة العربيةء دار الكتاب العربيء 
القاهرة.» 9539١م.‏ 

ب - البلاغة التطبيقية» دعامة النقد الأدبى السلم» مطبعة 
المعرفة؛: القاهرة. 95١ام.‏ 
أحمد الهاشمي : 
د.اسحاق موسى الحسيني: 

1م 
وا د على : 

أ - مجتمع العرب وشخصيتهم في البلاغة. دار السؤال للطباعة 
والنشرء دمشقى» ١الاوام.‏ 

ب - ضنٌ الحياة فن الكتابة؛ دار السؤال» دمشق: 5لاوام. 
|.ج.كراتشقوفسكو 

الكلمة للنثشر . بيروت)» ١98١ام.‏ 
أمين الخولي: 

أ - مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسيرء دار المعرفة؛ 
الماهرة» 551١م.‏ 

ب فن القولء دار الفكر العرنى: القاهرة ‏ /15851ام. 
اميق ار : 


ثنائية الألفاظ . مكتية الكليات الازهرية » القاهرة» 19108 م. 
انين المقدمى : 

نطوو امالس النثرية» دار العلم للملايين. بيروت. م157 م. 
- آأيليا ابو ماضي : 


تذكار الماضى : دار العودة, بيروت :+ 1911م. 
- بدر شاكر السياب: 
ديوان بدر شاكر السياب ؛ دار العودة. بيروت» ١لا9ام.‏ 
++ الدوواق زهران: 
في عم اللغة التاريخي » دار المعارف . مصرء 19196 م. 
- د.بدوي طبانة: 
- دراسات في نقد الادب العربي من الجاهلية إلى نباية القرن 
الثالتث . مكتبة الانجلو المصرية. القأهرة. 1939م. 
ب - الييان العربيء مكتبة الانجلو المصرية . القساهرة. 
م. وهناك طبعة اخرى؛ مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة . 
0م. 
ج - عم البيانء مكتبة الانجلو المصرية, القاهرة. /ال161ام. 
د - قن الشعر بين الغاية والمفهوم. مجلة كلية اللفة الم بية. 
جامعة الامام حمد بن سعودء. الرياض؛. 6ا19.. 
- بشارة عبد الله الخوري: 
شير الاخطل الصغير؛ دار الكتاب العربيء بيروت ؛ ٠90‏ م. 
- د.بكري شيخ أمين: 
اللرديت النبوي؛ دار الشروق. بيروت . 19105 م. 
ب - البلاغة العربية في ثوها الجديد. دار العم للملايين. 
بيروت ٠.‏ 19105 م. 


ج - التعبير الفني في القرانء دار الشروق, بيروتء 19109 م. 


؟كوء؟ 


هه د.عام حسان: 
اللفة الغربيتة تاها وننافاء الميئة: المصرينة القاعرة: 
ةا م. 
- د. جعفر دك الباب: 
«لمذام. 
جليلة رضأ: 
اللاجنحة البيضاء » الشركة العربية للطباعة » القاهرة . ةوكام. 
- د.حيل سعبد » ود.داود سلوم : 
نصوص النظرية النقدية قِ المرنين الثالثك والرابع للهحرة, 
النجف الاشرف. العراق؛ ١ا9١ام.‏ 
اد بيده 
الديوان الشرقي : ترحمة/د.عبد الرحمن بدوي. المؤسة العربية 
للدراسات والنشر. بيروت ءع مدام. 
م د. حاتم صالح الضامن : 
نظرية النظم تاريخ وتطور. وزارة الثقافة والاعلام . بغدادء 
51/5 م. 
ديوان حافظ ١‏ جمعء |حمد امين؛ القاهرةء /ا 9 م. 


- حامد عبد القادر: 
وزانات .ق: عا النفس الأدبي» المطبعة النموذجية» القاهرة؛ 
16مم. 

- جامد عوني: 
المنهاج الواضح للبلاغة. مطبعة مصرء القاهرة؛ ١50١م.‏ 


وين 


أ - ابن أبي الاصبع الصري بين علاء البلاغة» مكتبة نبضة 
مصرء القاهرة2» ط١.‏ 
ب - الصور البديعية بين النظرية والتطبيق؛ مكثية الشباب». 
القاهرة: 855١ام.‏ 
جٍ - التصوير البياني» مكتبة الشبابء القاهرة: ١1977ام.‏ 
د - اعجاز القرآن البياني» الجلس الاعلى للشؤون الاسلامية: 
القاهرة» ١81٠٠١‏ م. 
ه - الصور البيانية بين النظرية والتطبيق» مكتبة الشباب, 
القاهرة . 
و - البلاغة العربية» نشأتها وتطورهاء القاهرة : مكتبة الشباب, 
الاؤام. 
- د . حلمي مرروق: 
محاضرات في فلسفة البلاغة» مكتب كريدية. بيروت : ١98١م.‏ 
- د.داود سلوم ود.عمر الملا حويش: 
نصوص النظرية البلاغية في القرنين الثالث والرابع للهجرة» 
مطبعة الامةء بغداد. /اا91١‏ م. 
- د.دأاود سلوم : 
| - النقد المعربي القديم بين الاستتراء والتأليفه: مكتبة 
الاندلس» بغدادء ١٠٠61١ام.‏ 
ب - تاريخ النقد العربي من الجاهلية حتى القرن الثالث: 
مطبعة الامانة؛ بغداد. 59ؤام. 
- د.درويش الجنددي: 
أ - نظرية عبد القاهر في النظم» مكتبة نبضة مصرء القاهرة, 
م. 
ب - علم المعاني: دار نهضة مصرء القاهرة» (؟). 


؟ه؟ 


مكنا 3 عي العواك: 

أ - فصول في فقه اللغةء مكتبة الخانجي , القاهرة» ١198٠١‏ م. 
ب - المدخل إلى عم اللفةء مكتية الخانئجي » القاهرة.ء 1958٠١‏ م. 
د.زكي مبارك: 

أ - المدائح النبوية في الأدب العربي» دار الشعب» القاهرة: 
١1لم.‏ 

ب - النثر الفني في القرن الرابع, دار الكاتب العربيء 
القاهرة. (؟). 
د.سامى الدروبى: 

عم النسن والأدبء دار المعارف. مصرء ١ا91١م.‏ 
د. سعد ظلام واخوونث: 

دراسات في الأدب والبلاغة» عيسى الباني الحلي» القاهرة. 

6 م. 
سعود المولى: 

شكيب ارسلان» دار الكلبة للنشرء بيروت. ؟198م. 
سعيد الافغاني: 

أسواق العرب فى الجاهلية والاسلام» المكتبة الطاشمية» دمشق» 

/15ام. 
د. السعيد الورقى: 

لغة الشعر المرق- الحتديت» الحيقة: الصرينة» اسكنتدريةة 

لم 
د. سهير قلاوي: 

الف ليلة وليلة» دار المعارفء مصرء ١51905‏ م. 
.اليد أحمد خليل : 

المدخل إلى دراسة البلاغة العربية, دار النهضة العربية 


ا 


بيروت؛. 1938م. 
- د.السيد عبد الفاح حجاب: 
من أسرار التركيب البلاغي: المكتبة التوفيقيةء القاهرة: 
لالاكام. 
- سيد قطلب: 
أ - في ظلال القرآن» دار المعرفة. بيروت» 1510١‏ م. 
ب - خصائص التصور الاسلامي ومقوماته. (؟). 938١م.‏ 
- السيد محمد الحكم: 
اعجاز القرانء دار التاليف ؛ القاهرة. 8/ا9١١م.‏ 
- سيد نوفل: 
البلاغة العربية: القاهرة: 9448١م.‏ 
- ذ . سفيع الوق : 
التعبير البياني رؤية بلاغية نقدية؛ مكتبة الشباب» القاهرة: 
لالاقام. 
- د. سشوفي ضصفا: 
ا - البلاغة تطور وتاريخ . دار المعارف. مصر. ١93586‏ م. 
ب - تاريخ الادب العربي في العصر العباسي الأولء دار 
المعارفء مصرء 939١م.‏ 
ج - فى النقد الأدبي دار المعارف؛ مصرء لالا81ام. 
د - التطور والتجديد في الشعر الامويء دار المعارف: مصرء 
طة. 
5 صلاح عبد الصبور: 
أقول لم» دار العودة؛ بيروت؛ 19377م. 
- طه احمد إبراهم: 
تاريخ النقد الادبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن 


7 0؟ 


الرابع المجرى » دار الحكمة, بيروث ء (؟). 
د.طه حسان : 
فصول قْ الأدب والنقد » دار المعارف » مهر »© (؟). 


د.عائشة عبد الر حمن: 
أ - الاعجاز البياني للقرآن» دار المعارفء مصرء 199١‏ م. 
ب - التفسير البيانى للقرآن» دار المعارف. مصرء 1938 م. 

- عباس ممود العقاد : 

أ - عابر سبيل» دار النهضة المصرية» القاهرة؛» ١5“‏ م. 
ب - دراسات في المذاهب الادبية والاجتاعية» مكتبة غريب». 
القاهرة» (؟). 

- عبد الحميد حسن: 

أ - الالفاظ اللغوية خصائصها وأنواعهاء معهد البحوث 
والدراسات العربية» القاهرة. ١ا91١م.‏ 
ب - الأصول الفنية للأدب: مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة؛ 
فإكام. 
- د.عيد ال حمن بدوي: 
حازم القرطاجني ونظريات أرسطو في الشعر والبلاغة» 
القأهرة» ١95١م.‏ 
- د.عبد الحميد سند الجندي: 
نشأة البحث البلاغي وصلته برجال الفلسفة والكلام» مجلة كلية 
الاداب»ء الجامعة الاردنية. ١ا91١م.‏ 

- د.عبد الحميد العبيسي: 

أ- مع بلاغة القرآنء طبعء عيسى البابي الحلي» القاهرة, 

51 م. 

ب ح روائع المعاني , مطبعة حسانء القاهرة)» 4ا9١ام.‏ 


لا" 


د.عبد الحميد المسلوت: 
الادب العربي سين الجاهلية والاسلام» منشورات الجامعة 
الليبية . ليبيا. */ا9١م.‏ 
د.عبد الحميد يونس: 
محاضرات «في الادب الشعبي » على طلبة كلية اللغة العربية 
بجامعة الازهرء 54 م. ْ 
د.عبد الرؤوف مخلوف: 
الباقلاني وكتابه اعجاز القرآن. دار مكتبة الحياة. بيروت». 
“1 م. 
د.عبد الرحمن ياغي: 
ابن رشيق الاديب الناقدء رسالة ماجستيرء جامعة القاهرة, 
66ؤام. 
. عبد الر حم خمود : 
ديوان عبد الرحيم حمود. جمعء د.كامل السوافيري. اتحاد 
الكتاب والصحفيين الفلسطينيين . دار العودة.: بيروت, 
4ام. 
د.عبد الرزاق أبو زيد زايد: 
ا 00 الفصاحة لابن سنان: دراسة وتحليل» مكنية 
الانمجلو المصرية . القاهرة » 19905 م. 
ب - في عم البيان . مكتبة الانجلو المصرية . القاهرة . +195 م. 
ج - علم البديع» مكتبة الانجلو المصرية. القاهرة. لالاقلام. 
د.عبد السلام سرحان: 
ا - دراسات في الأدب العباسبي» مكتبة القاهرة. القاهرة 
60م. 
ب - ملحمة الأزهرء مطبعة الفجالة » القاهرة, 197 م. 


لد نا 


لت ٠.‏ ععمك السلام العبادي : 


الامان بين الآيات القرآنية؛ والحقائق العلمية؛ الموسسه 
الصحفية الاردنية» الاردن» عمانفء ١95:94‏ م. 
عبد السلام حمد هاروت: 
معجم شواهد العربية. مكتبة الخانجي» مصرء الاوام. 
عبد السلام المسدي: 
أ - المقايبس الاسلوبية فى النقد الادبي من خلال «البيان 
والتبيين » ص امم يجلة الاقلام العراقية. بغدادء عددا١اء‏ 
٠158م.‏ 
ب - الاسلوبية والاسلوب». نحو بديل السني في نقد الادب» 
الدار العربية للكتاب. ليبيأ؛ تونس» لالا9١‏ م. 
د.عبد الصبور شاهين: 
في عم اللغة العام مؤّسة الرمالة» بيروت؛ ٠154م‏ 
دعبن الغال مالم مكرم: 
في تاريخ النحوء مؤسسة الوحدةء الكويت» /الا15م. 
عبد العزيز البغشري: 
1 - في المرآة ؛ طبع ) جريدة المصري» القاهرةء 5548١م.‏ 
ب - الختّارء دار المعارف: مصرء ١9519٠‏ م. 
د.عبد العزيز عتيقى: 
أ - في تاريخ البلاغة العربية. دار النهضة العربية؛ بيروت» 
ام. 
ب - عم المعانى: دار النهضة العربية؛ بيروت؛ ١ا5١م.‏ 
ج - عا البيان, دار النهضة العربية» بيروت» 1611 م. 
د - عم البديع ؛ دار النهضة العربية. بيروت». ١الا9١ام.‏ 
عبد العزيز بن عبد الله الشبيلي : 


لماع 


المبالغة في الشعر العباسي» النادي الأدبى الرياضء» ٠998م.‏ 
2 عبد العزيز الميمني: ْ | 
الطرائف الأدبية» دار الكتب العلمية»؛ بيروت؛ (؟). 
عبد العظم الروبي: 
فصول من عم البلاغة . مطبعة حيمر » القأهرة. 51 م. 
- د.عبد الفتاح الديدي: 
الخيال الحركي في الأدب. النقدي. دار المعرفة» القاهرة 
0 م. 


- د.عيد الفناح لان 
| - ببلاغة القرآن في اثار القاضى عبد الجبار وأثره فى 
الدراسات البلاغية, دار الفكر العربيء القاهرة, 9904م 7 
المحمديةء القأهرة؛ 151/8 م. 
ج - البديع في ضوء أساليب القرآنء دار المعارف» مصرى 
كلاأام. 
د - المعانى في ضوء أساليب القرآنء دار المعارف؛: مصرء 
61 م,. 
ه - البيان في ضوء أساليب القرآن, دار المعارف؛: مصرء 
/ا/1 ةا م. 

- د.عيد القادر حسين : 
| - فن البلاغة , دار نبضة مصرء القاهرة, “الاؤام. 
به عه اثر النحاة قي البحث البلاغي . دار هضة مصر »2 القاهرة , 
50 م. 
ج - القران والصورة البيانية؛ مطبعة الامانةء القاهرة. 
هلاؤام. 
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١ 


د - من بلاغة النبوة» دار التراث» القاهرة؛ /الا9١‏ م. 

ه - الختصر في تاريخ البلاغةء دار الشروقء بيروت . ١585‏ م. 
عبد الكريم الخطيب: 

اعجاز القرآن: دار الفكر العربىء القاهرة.» 93+4١م.‏ 


عبد المقصود السعداوي: 
مختارات من الادب. دار الطباعة المحمديةء القأهرة. /1 5١ام.‏ 
د.عيد الله مود شحاته: 
أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم: الهيئة المصرية » 
القاهرة» ١91/5‏ م. 
فن الالقاء » الهيئة المصريةء القاهرة. 1/ا9١‏ م. 
د.عبده عبد العزيز قلقيلة: 
مقاللات قٍِ التربية واللغة والبلاغة والنقدء مكنبة الانجلو 
المصرية ؛ القاهرة؛ 4/ا5١م.‏ 
د.عدنان زرزور: 
البيان النبوي» دار الفتح دمشق». ١١9“‏ ه. 
د.عز الدين السيد: 
الحديث النبوي من الوجهة البلاغية. مكنشية وهبه » القاهرة , 
؟الاؤام. 
الآثار الكاملة , دار العودة , بيروت» الا9ؤام. 
على الجارم ومصطفى امين: 
الملاغة الواضحة » دار المعارف » هصر ) 154لام. 
على الجندي: 
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أ - فن التشبيه. مكتبة نهضة مصرء القاهرةء ٠190م.‏ 
ب - صور البديع : دار الفكر العربي. القاهرة؛ (؟). 
ج - البلاغة الغنية؛ مكتية نبضة مصرء القاهرة. (؟). 
- علي عبد المعطي حجازي: 
المنطق الرياضي اسسه ونظرياتهء دار المعرفة الجامعية, 
اسكندرية؛ (؟). 
- د.علي عبد الواحد وافي: 
فقه اللفةء دار نهضة مصرء القاهرة, طه. 
- د . علي عشري زايد: 
البلاغة العربية تاريخها مصادرها مناهجهاء مكتبة الشباب, 
القاهرة » /ا/91١‏ م. 
على محمود طه: 
الملاح التائه ‏ دار العودة. بيروت. ١ا9١١م.‏ 
خد مهو أبو ريشة: 
غنيت في مأتمي : دار العودة؛ بيروت؛» (؟). 
- عمر رضًا كحالة: 
اللغة العربية وعلومهاء مكتبة النسرء دمشق. 190١‏ م. 
- د .غالي شكرى: 
سوسيولوجيا النقد العرني الحديث. دار الطليعة. بيروت» 
١4ؤام.‏ 


- د.فاطمة محجوب: 
دراسات في علم اللغة, دار النهضة العربية.ء القاهرة . 1 م. 
- د. فنحي عامر : 
-بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ء دار النهضة المصرية, 
القاهرة. ملا9١م.‏ 


وددسن 


نه المفاق: الثاية .فى الاسلوب القرآني. منثأة المعارفء, 
اسكندريةء. 915١ام.‏ 
- المدخل الى دراسة البلاغةء» مكتبة النهضة المصرية؛ 
القاهرة. 8/ا9و1م. 
- قدوى طوقان: 
عل قمة الدنيا وحيداء دار الآداب» بيروت» ١١5199‏ م. 
- د.فواز طوقان: 
البحيرةء مكتبة عبان» الاردنء عبان» 8ا5١‏ م٠‏ 
- د.فيكتور الككاء ود سعد على : 
صناعة الكتابة. دار غندورء بيروت» لالاؤاام. 
- د. قصي سام علوان: 
الصورة الشعرية النواسية في النقد العربي القديم: بملة الاقلام 
العراقية. ص ل/الاء عدد 21١١‏ بغداد.ء .٠1948م.‏ 
كال شاف: 
انو الطريق: دار ممفيس» القاهرة» ١155م.‏ 
كولر ةج 0 , 
السيرة الادبية»؛ نرحمة/د . عبد الحكم حسان: دار المعارف» 


مصرهء (لا19م. 
- د. لطفي عبد البديع: 
فلنة الحاز بين البلاغة العربية والفكر الحديث». مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة. 5/ا9١م.‏ 
- د.ليلى سن الدين : 
كليلة ودمنة في الأدب العربي» مطبعة الرسالة» الاردن؛ عبان» 
:51/4 م. 
3 عاموة فريز جرار: 


لف 


د.مازن المنارك: 
الموجز في تاريخ البلاغة. دار النكر» دمشق»: 94/ا5١م.‏ 
الاثر الاغروى في التلاقة الغزيية من الماحظ: إلى الن«المتوه 
مطبعة الاداب؛: النجف الاشرفء العراق» !191 م. 

د. جمد ادي الصالح : 
أ - تفسير النصوص »2 المكتب الاسلامي ء دمشى » ط ؟., 
دمسى)» ١1١88‏ ها. 


ِ 


5-5 خحمد الأسمر: 
ديوان الأسمر» شركة فنْ الطباعة»ء القاهرة؛ (؟). 
- حمل إقبال: 


شكوى وجواب شكوى. الدار العلمية» بيروت: ١919“‏ م. 

- د.حمد بدري عبد الجليل: 
الجاز وأثره في الدرس اللغويء دار النهضة العربية» بيروت, 
+158١ام.‏ 


- محمد حسن ضيف الله: 
المعتمد في علم البيان: دار الكتاب العربى؛ مصرء 09١١م.‏ 
- محمد الحسناوي: 
الفاصلة في القرآن؛ دار الأصيلء حلبء سوريا (؟). 
- حمد الخنضر حسين: 
ا - الخيال في الشعر العربي ودراسات أدبية» جمع/علىي الرضا 
التوني » المطبعة التعاونية» دمشق» *لا9١‏ م. 


غ5 


ب - دراسات في اللغة : جمع /علي الرضا التوسيء المطبعة 
التماونية؛ دمشقى» (؟). 
كن .ختلن» الله أن 
من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقدهء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة؛: (؟). 
دو . خحمد رجببا البيومي : 
أ - خطوات في التفسير البيياني للقرآن, بجحمع البحوث 
الاسلاميةء القاهرة. ١91١‏ م. 
ب - البيان القرآنيء نجمع البحوث الاسلاميةء القاهرة» 
١/ا51١ام.‏ 
ممد رزق الدهشان: 
المرشد في علوم البلاغة» مكتبة مصرء القاهرةء 95١م.‏ 
- د.حمد زغلول سلام: 
أ - أثر القرآن في تطور النقد العربي؛ إلى آخر القرن الرابع 
المجريء دار الممارف؛ مصر. ١55١م.‏ 
ب - تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى القرن الرابع الحجري»؛ 
نشأة المعارفء اسكندرية» (؟). 
- 5 أبو زهرة: 
أ - أصول الفقهء دار الفكر العربي» القاهرة. ١568‏ م. 
ب - الممجزة الكبرى» دار الفكر العرليء القاهرةء 1910٠١‏ م. 
- عمد الصادق عرجون: 
القرآن المظم» مكتبة الكليات الازهرية» القاهرة» 19771 م. 
- د.حمد عبد الرحمن الربيع: 
ابن طباطبا الناقدء النادي الأدبي. الرياض» ١59‏ م. 
- د.عمد عبد الر حمن الكردي: 


"56 


نظرات في البلاغة والإسنادء مطبعة السعادةء القاهرةء 
الاؤكام. 
- د. شمد عبد الصمد زعيمة: 
دراسات في علم اللغة المقارن؛ دار الثقافةء التأهرة؛» ١94١م.‏ 
- د.خمد عبد المنعم خفاجي : 
أ - ريسائل اين المعتز في النقد والادب والاجتاع. طبعء 
مصطفى البابي الحلي ؛ القاهرة» 194 م. 
ب - ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» مكتية 
الحسين التجارية» القاهرة. 9459١م.‏ 
ج - دراسات في النقد الأدبي؛ دار الطباعة الجديةء القاهرة, 
ط .١‏ 
- د. خحمد عمد المنعم خفا جي ود.عيد العزيز شرف: 
نحو بلاغة جديدة» مكتية غريب. القاهرة» لالا19اام. 
مد علي أن حمدة: 
من أساليب البيان في القرآن الكريم: جمعية عال المطابع 
التعاوتيةء الاردن, عمانء 8]ا5١‏ م. 
- د.خمد علي رزق الخفاجي : 
علم الفصاحة العربية» دار المعارف» مصرء 19074 م. 
د. خمد على سلطاني: 
أ - البلاغة العربية في فنوهاء مطبعة زيد بن ثابت ؛ دمشق. 
2مكام. 
ب - مع البلاغة العربية:ء دار المأمون للتراث. دمشق. 
4لا5ا م. 
محمد علي الصابوتي: 
صفوة التفاسيرء دار القرآن الكريمء بيروت؛ ١158م.‏ 


١ 


للحن 


مد الصباعغ : 
الحديث النبوئ مصطلحه وبلاغته وكتبه: المكتب الاسلامي؛ 
دمشىء ١198ام.‏ 
د. خحمد عيد؛ 
المظاهر الطارئة على الفصحى»؛ عام الكتبء: القاهرة. 
١مؤام,.‏ 
د خمد غنيمي هلال : 
النقد الادبي الحديث. مكتبة الانجلو الصرية» القاهرة؛ 
الاؤام. 
عمد كرد على : 
أ - امراء البيان» دار الأمانة بيروت: 1939 م. 
ب انل نمه بلي ونه ادابهه اكه اام 
عمد المارك: 
دراسة أدبية لنصوص من القرآن. دار الفكر دمشق» ١91/5‏ م. 
د. سشمد مود حجازي: 
الوحدة الموضوعية في القران الكريم؛ دار الكتب الحديئة؛ 
القاهرة» .٠/ا1890ام.‏ 
جمد محبي الدين عبد الحميد: 
مذيب السعد» طبع» صبيح القاهرة2» 5688١م.‏ 
عمد مصطفى ححمام: 
ديوان حمامء الهيئة المصرية: القأهرة. ١515‏ م٠‏ 
د خمد مندور: 
قِ الأدب والنقدء دار نبضة مصرء القاهرة)» طاة. 
د. عمد بق موسى : 
أ - ولالات التراكيب» مكتبة وهبة» القاهرة» 15104 م. 


ا 


ب - خصائص التراكيب»: مكتبة وهبة» القاهرةء ١158م.‏ 
ج - التصوير البياني» مكتبة وهية» القاهرة؛» ٠98١م.‏ 
د - دراسات في علم المعاني. مذكرات فى كلية اللغة العربية 
بجامعة الازهرء القاهرة, (؟). 
ه - قراءة في الأدب القديم: دار الفكر العربي» القاهرة. 
هلاؤام. 
- د حمد نبيه حجاب: 
بلاغة الكتاب في العصر العبامي» المطبعة القنية» مصرء 
0 م. 
- د.حمد نايل أحد : 
نظرية العلاقات أو النظم بين عبد القاهر والنقد الغربي 
الحديث. دار الطباعة الحمدية, القاهرة. 6514١م.‏ 
محمد هاشم دويدرى: 
شرح التلخيص في علوم البلافغة: دار الحكمسة؛ دمشق, 
الؤام. 
- د.المحمدي عبد العزيز الحناوي: 
البلاغة العربية تاريخا وقاعدة وتطبيقاء مكتبة الحناوي. 
الجيزة : القاهرة. 8/ا19ام. 
مود أبو الوفا: 
ا - دواوين شعره دراسات بأقلام معاصريه: اطيئة المصرية 
القاهرة /ا/ا9١‏ م. 
ب - شعريء دار المعارف؛ مصرء. *965١ام.‏ 
- د.خحمود السيد شيخون: 
ا - الاستعارة نشأتهاء تطورهاء وأثرها في الاساليب العربية, 
دار الطباعة الحمديةء القاهرة. لالإخام 


"18 


ب - الاسلوب الكنائي نثأته» تطوره؛ بلاغتهء مكتبة الكليات 
الازهرية. القاهرة. 8ا9١‏ م. 

جٍ - الاعجاز في نظم الترآن.: مكتبة الكليات الازهرية: 
القاهرة. 5/ا19م. 


- د.خمود ذهني : 
تذوق الأدب: طرقه ووسائله . مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة » 
(9). 


- د. مود فهمى حجاري: 
اسن علم اللغة العربية» دار الثقافة: القاهرة» 19179م. 
- د.خحمود قاسم : 
الخيال في مذهب محبي الدين بن عربيء معهد البحوث 
والدراسات العربية: القاهرة : 4 م. 
- مصطفى صادق الرا فعي : 
أ - اعجاز القرآن والبلاغة النبوية» المكتبة التجارية الكبرى, 
القاهرة.ء 1950م. 
ب - وحي القمء المكتبة التجارية الكبرى » مصرء ط5. 
- د.مصطفى الصاوي الجوينى: 
أ - الوان في التذوق ‏ الأدبيء منشأة المعارف. اسكندرية, 
*الأوام. 
ب - منهج الزعغشري في تفسير القرآن وبيان اعجازه؛ دار 
المعارف. مصرء 19538م. 
ج - مناهج في التفسيرء منشأة المعارف؛ اسكندرية» 1910١‏ م. 
د - البلاغة والنقد بين التاريخ والفن: الحيئة المصرية؛ 
أسكندرية. ولاؤ9ام. 
- د. مصطفى نأصفا: 


أ لمكن 


١ 


أ - نظرية المسى في النقد العربيء دار القلمء القاهرةء 
6 م. 
ب - دراسة الادب العربي؛ دار الاندلس., ' بيروت. ٠198م.‏ 
ج - الصورة الأدبية: دار الاندلس» » بيروت : ١6481ؤام.‏ 
- د.متصور عبد الرححمن 
مصادر التفكير اشرق والبلاغي عند حازم القرطاجني : 
مكسية الانجلو المصريةء القاهرةع 6ؤام. 
- د.منير سلطان: 
أ - المرزيافي والموشح الطهيئة المصريةء اسكندرية؛ ه191 م. 
ب - اعجاز القرأآن بين المعتزلة والأشاعرة. منثأة المعارف, 
اسكندرية؛ 160 م. 
م.ه . أبر آمز : 
الا تجاهات الاساسية لنظريات النقدء ترحمة/يوئيل يوسف 


عزيز2» محلة الاقلام العراقية, ص )١1951+‏ عدد١١ا»‏ بغدادى, 
مؤام. 


ه- 


على ءًّ بايا ه ١‏ 3 


: تاثير الفكر الديني في البلاغة العربية» المكتب الاسلامي‎ - ١ 


ب - الجاز وأثره في البلاغة العربية, دار 


الدعوة. حماة, 
سورية ؛ 51/4 م. 
نازك الملائكة : 
للصلاة والثورة. دار العم للملايين, بيروت ؛ 1938 م. 
د.تييلة إبراهم: 


قصصنا الشعبي من الرومانسية الى الواقعية. دار العودة 
بيروت» ودار الكتاب العربيء» طاريلس , م 


٠.‏ ا ؟ 


د. نجاة عبد العظيم الكوقي: 
بناء الجملةء دار النهضة العربية. لامي 118 م. 
د. نجيب البهبيتى : 
تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري؛ دار 
الفكر .بيروت ومكتبة الخانجي : القاهرة. .٠1510م.‏ 
نعيم الحمصي : 
فكرة اعجاز القرآن» مؤسة الرسالةء بيروت. ١٠98١م.‏ 
واجدة مجيد الاطرقجي: 
التشبيهات القرآئية والبيئة العربية. وزارة الثقافة والفنون»: 
العراق. 8ا9١ام.‏ 
د.وداد القاضي : 
مختارات من النثر العربي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت2: ١٠موام.‏ 
د.يوسف البيومي ود.السعدي فرهود ود.السيد عبد الفتاح 
حجاب : 
النصوص الأدبية: مطبعة زهرانء القاهرة. “/اؤام. 


أ - التشبيه والتمثيل» مطبعة عابدين» القاهرة: *191ام. 

ب - عل البيانء مطبعة عابدينء» القاهرة» ١90١‏ م. 
يوسف الخطيب : 

ديوان الوطن النحتل» دار فلسطين. دمشى. 958١م.‏ 
د.يوسف خليفا: 

نداء القمء دار الكاتب العربيء القاهرة. 19310 م. 
يوسف العظم : 


فى رحاب الأقصىء الاردنء عبان» (9). 


ارين 


فهر س 
الآيات الكرية 


١ 


(سورة- البقرة) 

وعلى أبصارهم غشاوة ! 

وعم أدم الأسماء كلها 

إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد الآية ١#”‏ 

إها بقرة لا فارض ولا بكر عوان الآية مد الى 
(سورة النساء) 

فأعر ض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الآية ١م‏ م١‏ 
(سورة المائدة) 

قاعف عنهم واصفح إن الله يحب الحسنين الآية 1 ه؟١‏ 

وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدهم 

ولعنوا مما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق 

كيف يثاء الآية ع ١12‏ 
(سورة الأنعام) 

وهو الذي جعل لم النجوم لتهتدوا بها في 

ظلات البرٌ والبحر قد فصلنا الآيات لقومالآية بدو نم١‏ 

يعلمون وهو الذي أنشا م من نفس واحدة 

5-5 0 - ١ 

ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون الاية ممه بم ١‏ 

نحن نرزقك وإياهم الآ م1 ١١9‏ 


عم 
م 
ىه 
ع 


- 

عم 
بلح 
6 


0 


(سورة الأعراف) 


فس الخبائط الآية 
والذي خبث لا يخرج إلا نكدا الآية 
قالوا يا موسى إما أن تلقى 

وإما ان نكون نحن الملقين الآية 


فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 

والضفادع والدم آيات مفصلات الآية 
(سورة الأنفال) 

يا أيا الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا 

وأذكروا الله كثيرا لعلم تفلحون وأطيعوا 

الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 

ريحم واصبروا إن الله مع الصابرين. الآيئان 


(سورة النوبة) 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا الآية 
وطبع الله على قلوبهم الآية 
(سورة هود) 
كتاب أ 1 آياته ع فضا الآية 


مثل الفريقين كالأعمى والأصم 
والمصير والسميع هل يستويان مغلا 


أفلا تذكرون. الآية 
(سورة يوسف) 

ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن الآية 

عصية 

إنا له لناصحون الآية 


ققض 


4 اجر 
مم .> 
١١6‏ اذ ١‏ 
يفل 3 
١١ 060‏ 
م ١4‏ 
ار ه١‏ 
١١١” ١‏ 
و ١.4‏ 
١” /‏ 
١١‏ خرن 


وجاءوا أباهم عشاء يبكون الآية 


نا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا 

فأكله الذئب الآية 

وما أنت بمومن لنا الآية 

واسأل القرية الي 52 فيها الآية 
(سورة الرعد) 

فل هل متتزي الاق بواليصفر أم نعل 

ستوي الظلات والنور الآية 


ولو أن قرآنا سّيرت به الجبال أو 
و * ع 2 


(سورة إبراهم) 
م تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السماء الاية 
أمتر كيف ضرب الله مثلاكلية طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله 
الامثال للناس لعلهم يتذكرون الآينان 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله 
الأمئال للناس لعلهم يتذكرون 20 الآية 
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثئة اجللت 
من فوق الارض ما لها من قرار الآية 
وترى الجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 
سرابيلهم من قطران وتغْشى وجوههم النار الآية 


خض 


:عنم" 


30 


"5 


ع 


١5 


١5 


١5 


1١١ 


١١ 


١6١ 


١*7 


(سورة الحجر) 
فاصدع با تؤمر الآ 
(سورة النحل) 
وما بك من نعمة فمن الله ثم إذا مس الضر 
فإليه ا م إذا كشف الضرٌ عنم إذا 


- 


فريق منم بربهم يشركون. الايتاز 


فيه شفاء للناس الآية 
إن الله أمر بالعدل ا ذي 


زر الرسراء) 
نحن نرزقهم وإيا؟ الآية 
ولا تقربوا الزنى الاية 
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن الآية 
ولقد كرمنا بني آدم الآية 
ولولا أن ثبتناك الاية 
لقد كدت تركن اليهم شيئًا قليلا الآية 
إذآ لأذقناك ضعف الحياة وضمف 
المات الآية 
12121210112 مقاما عمودآ الآية 
(سورة طه) 
ولتصنع على عيني الآية 
(سورة الأنبياء) 
قال رب احم بالحق الآية 


حرفي 


5 


“1286م 


ب 


١١7 


١84 


١ 
١١ 


1١ 


(سورة الحج) 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
ونضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 


سكارى وما هم بسكارى الآية 1 1 
(سورة النور) 

يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم 

وأرجلهم با كانوا يعملون الآية > لم؟ 
(سورة القصص) 

إن الله لا يحب الفر حين الآية 2 غ١‏ 


وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا دنس نصيبك من الدنئيا واحسن 


كا أحن الله إليك الآية ‏ بالا *؟97١‏ 
(سورة سا 

وإنا وإيام لعلى هدى أو في ضلال مبين الآية 2 14 ١800‏ 
(سورة الصافات) 

وآتمناها الكتاب المستبين وهديناها 

الصراط المستقم الآيتان ٠١11١8 21١1١‏ 
(سورة الزمر) 

انما يتذكر أولو الالباب الآية 4 | 
(سورة الفتح) 

يد الله فوق أيديهم ألآيه ١: ١٠١‏ 


فضا 


(سورة الرحمن) 


١+ 
حدد بلك‎ 
م وجه رد‎ 
ول 0 ظ‎ 
' (سورة المنافقون) ظ‎ 
١ ١ 2 قط / على قلوبهم‎ 
(سورة الملك)‎ 


قات ١‏ 
١1١ 0 0 0‏ 
الارض د 9 9 
0 0 رزقه وإليه النشور الآية 
بو 
مناكبها و 
ف م 


لض 


فهرس أقوال الرسول الشريف 
69 


الرقم المتسلسل القول الصفحة 


٠‏ - كتاب الرسول يلِلِ إلى أهل فارس: من جمد رسول الله 
إلى كسرى ابرويز عظم الفرس: سلام على من اتبع 
المدىء وآمن بالله ورسولهء فأدعوك بداعية الله؛ 
فإني أنا رسول اله إلى الخلق كافة؛ لينذر من كان 

حياً . ويحق القول 0 ري فأسم تسامء فان 
أببت فإتم المجوس عليك ذلك 
؟ - روي عن أي هريرة رضي الله عنهء قال: بينا الني َل 
يدث القوم حديثاء فقام 0 قال :نا رسول قوم 
الساعة؟ قال: فمضى رسول اله يله يحدث. 
قال: فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال» 
وقال بعضهم: بل لم يسمعء حتى إذا غضى خديئه + قال 
لَهِ: أبن الائل عن الساعة؟ قال: ها أنا 
يا رسول اللهء قال: إذا 5 الأمانة فانتظر الساعة. 
قال: وكيف اضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة. 
م - بأل رسول اله يله عبد الله بن رواحة كالتعجب 


؟ 


من شعره فقال: كيف تقول الشعر؟ قال: انظر 


في ذلك ثم أقول, قال: فعليك بالمشركين. ١‏ 
- تقال الني عله : وإياك فثبت الله يا ابن 

رواحة. ٠١‏ 
8ت قال رسول الله عي : على أن لا تُمين عله . ١4‏ 
5 - قال النبي جيه : سافروا تغنموا؛ فاتكم إن لم 

تغنموا مالاً أفدتم عقلا؛ وقال: سافروا تصحوا. 1 
لا - قال رسول الله عَث : ا آنا لجيه عونا ١١‏ 
- قال الني ييه : وخير المال سكة مأبورة 

اواقهزة اهامونة ١‏ 
- عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله َلثم 

يكني أصحايه اكراما لم . 0 
٠‏ - ورد في حديث الني عله : التصريح ثارة 

والكناية أخرى. قفي 
١‏ - قال اللي مله : إن الله يحب الصوت الخنفيض 

ويبغض الصوت الرفيع. 0 
6 -كلم راع وكلم مسؤول عن رعيته. 3 
١‏ -رحم الله من يعرف قدر نفسه. ول يتجاوز بها 

عن حده . تق3 


١‏ - ويكره لم قيل وقال. وكثرة السوّال. وإضاعة المال. 15 .؟ 


م5 


الطويل 


الوافر 
الوافر 


الوافر 


البريم 


البسيط 
الكامل 


لق 


فهرس الأشعار 
قافية الهمزة 
(الهمزة المفتوحة) 
الشاعر 
مود الأسمر 
حمد مصطفى حمام 
(الهمزة المضمومة) 
زهير بن أبي سلمى 
الحطيئة 
(الهمزة المكسورة) 


عمد إقبال (ترجة مد حسن ٠٠١‏ 
الأعظمي و(الصاوى شعلان) 


قافية الباء 
(الباءالمفنتوحة) 
المياس بن الأسفه 
أبن هندو 

المنبي 

(الباء المفمومة) 


58١ 


يدل 
١١‏ 
1 


١ 


فنوح 


الطويل 


بجزوء الرمل 


كعب بن سعد الفتوي 
البحتري 

ابو تام 

(الباء المسكورة) 
المنني 

ابن العمين 

العباسن :بن الأجنن 
ربيعة بن ذؤابة 
النابغة الذبيانى 
0 د 


(قافية التاء المكسورة) 


حافظ ابراه 
نازك الملائكة 
ابراهم طوقان 
قافية الحاء 


(الحاة الشدونة) 


١7 
1١16 
01 


١مل‎ 
1١ 
١ 
١.2 
م54‎ 
١4١ 
؟‎ 1 
١و ك0‎ 


١5 ؟1‎ 


كوك باو١‏ 


1١41" 


كثير عزة (أو ابن الطثرية) 04 


(الحاء المكسورة) 


أبو العتاهية 


يمن 


الطويل 


الطويل 
مشطور الطويل 


قافية الدال 
(الدال المضمومة) 
البهاء زهير 


امدق 


مجزوء الكامل كال نعأت 


مشطور الكامل 


(الدال المكورة) 
مأمون فريز جرار 
النابغة الذبيانى 
ابراهم 0 
صفوان الانصاري 
ف الو 
طرفة 

اير 
الفرزدق 

طرفة 

العباس بن الأحنف 
النابعة الذييانفى 
قافية الراء 

(الراء المفتوحة) 
جهم و حلم 
كعب الا شعري 
عبد الصمد بن المعذل 


دك 


1١ /ا‎ 


ع 


العرض 


(الراء المضمومة) 
الشماخ 

عبد الله بن رواحة 
(الراء المكسورة) 

عبد الرحم محمود 


نبشل بن حري النميمي 


صفوان الانصاري 
الربيع بن زياد العسي 
الحارث بن سليل الاسدي 
النابفة الذبياني 

قافية الين 

(السين المضمومة) 
(النيق: المكيورة) 
الأفوه الأودي 

(قافية الضاد) 

أبن الرومي 

(قافية الطاء) 


ابن الرومي 


م؟ 


1١م‎ 
1١م7‎ 
١7 


1١ 7 


البسيط 


الطويل 
الكامل 


الطويل 


الوافر 
البسيط 
البسيط 
الطويل 
الطويل 


قافية المين 

(العين المضمومة) 
عروة بن الورد العبسي 
قيس بن الملوح 
أبو تمام 

ذو الرمة 

(قافية الفاء) 
(الفاء المضمومة) 
ابن الرومي 

(الفاء المكسورة) 
طر فه 

(قافية القاف) 
(القاف المضمومة) 
بثار بن برد 
البهاء زهير 


(القاف المكسورة) 
المفضل الكندي 
زيد الخيل 


مه 


ذو الرمة 


البحتري 


586 


8: 
١5 
053 
رضن‎ 


١7” 


١ 


5714 


قافية الكاف 


(الكاف المكسورة) 
التهالك الطويل مرو القيس م 
(الكاف الساكنة) 
بعدك بحزوء الكامل الاخطلالصغير(يشارةالخوري)9؟١‏ 
قافيه اللام 
(اللام المفتوحة) 
التحويلا الكامل أبو دلف ١‏ 
الكلا المتقارب الزباء بنت علقمة الطافي ‏ جم 
مولا الطويل عروة بن الورد ؟ 
(اللام المضمومة) 
غليل الطويل : | 
التحمل الطويل البحترى ١١‏ 
سبيل الطويل ابو العتاهية و١‏ 
مطل مجزوء الكامل أبو العتاهية 1 
أول الطويل معن بن اوس المزني ل 
يعقل الطويل عبد الله بن الزبير ل 
مكبول البسيط كعب بن زهير 4 
قليل الوافر المننبي . 
قليل الخفيف اسحاق الموصلى 8 
فليل الطويل يزيد بن الطثرية 1 
(اللام المكسورة) 
النضال مشطور الر جر احمد عنير هوا 


لسن 


الدما 


د.يوسف خليف 
قود أدن الوفا 
عنترة العبسي 
مهيار الديلمي 
الجاع 

امرؤٌ القيس 
امرؤ القيس 
ابن الرومي 
امرؤ القيس 
قافية المج 

(المج المفتوحة) 
ابو تام 

حسان بن ثابت 
حسان بن ثابت 
(المع المضمومة) 


بشار بن برد 


(المع المكسورة) 
علي حمود طه 
زهير بن ألي سلمى 
الفرزدق 

أبو تام 


المنبي 


بام ؟ 


١50 
١و6‎ 
ارا‎ 
١/6 
١*7 
١١6 
١"5 ذم‎ 
1 
وف‎ 


١م‎ 


18: 


65ل /؟ 
/ا٠١‏ 


لبيد ملي قمع 
جرير "١‏ 

المسيب بن علس 5 
قافيهة النون 

(النون المفتوحة) 

اين طباطبا العلوي 0 6 

0١ 1‏ 
(النون الضمومة) 


عمروبن حلرّة (أخوالحارث) ؟+م أرق 
احمد عبد المعطي حجازي ١6‏ 


(النون المكسورة) 

أبو العتاهية ١.‏ 
عباس عمود العقاد 00 
الصموت الكلابية ١م١1‏ 
عوف بن ملحم ١‏ 
يحيى بن خالد ١١‏ 
(قافية الحاء) 

عمق ل ريشة ١1‏ 
د.عبد السلام سرحان 1 
(قافية الياء) 

المسبي ف 
النايئة الجعدي ١‏ 


ىم" 


يا جوهر الحسن لا تضمني لديك باأوضوع لمهان 
تمم الأدب إذا شت وإلا ادر لك الزمن 


1 5 ادا إ/ رقنا نأ 2 


30512 225 53 أسكتة الله الفب ذو 


١م‎ 


